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ورث القرن الرابع الهجري جهود قرون ثلاثة سابقة» بذلا المهتمون 
بالشعر من نقاد ولغويين» وشعراءء» وأدباء» وخلفاء» ونسوة» يفحصون الأثر 
الشعريء» فيميزون جيده من رديئة , 

ويقدم المرزباني هذا الموروث حتى كأنه مرآة للحركة النقدية منذ نشوتها 
حتى نباية الفترة التي عاشهاء وهي نهاية القرن الرابع المجري تقريباً. 

وللبحث ضرورة» فالمتحري البصير الذي يعكف بتأمله على مؤلفات 
المرزباني ٠‏ التي بين أيدينا “ يكشف النقات عن كنز دفين فيهاء فهي تحدد 
الاتجاهات النقدية لأسلافنا ٠هذا‏ من جهة ٠ومن‏ جهة ثانية فإن الدراسات 
النقدية المحدثة يعوزها على العموم الحرص على الدقة والسيطرة على المجموع , 

وإذا عرضت ضرورة بحثنا في نتاج المزرباني في هذا النحوء فإنها تشي 
ضمناً بأن طريق تحرينا لن تكون سهلة . 

فالقضايا النقدية التي طرحها المرزباني سواء ما اختاره من آراء أم مجموع 
نظراته التي تبدو متشعبة متبعثرة» فكلها تشف عن وعي نقدي وتسهم في بناء 
الخركة النقدية التراثية , 

وبسبب المنهج الذي اتخذته استطعت أن أسيطر على عوامل التشعب فيها 
من خلال تنسيق النويات المستنبطة حول كل اتجاه نقدي محدد , 
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فقصدت طريقاً عرضت فيها المادة النقدية المتمحورة في موضوع واحد بم) 
فيها الآراء المرزبانية فاستطعت أولاً ‏ أن أحدد الاتجاهات النقدية التي حازت 
على اهتوامات المرزباني» وثانياً أبرزت مكانة المرزباني النقدية , 

وبعد» فإن بحثنا لا يسعى فقط إلى نقل ما هو موجود من آراء نقدية بل يسعى 
إلى تعميق الفحص فيهاء للنفوذ إلى قلب الفكرة التي طمح المرزباني بتقديمها للقارئ , 

والبحث يطمح إلى رسم معالم رؤية جديدة» أعمق وأشملء للفكر النقدي 
عند المرزباني» انطلاقاً من قراءة جديدة» اقترنت بمنهج متكامل . فقسمت البحث 
إلى تمهيد وثانية فصول ١‏ 

التمهيد 

ترجمت به للمرزباني اسمه ونسبه. ومولده ووفاته» واتجاهه الفكريء. 
وشيوخه وتلاميذه ,ثم انتقلت إلى الحديث عن منهجه؛ ففي (معجم الشعراء»» اهتم 
المرزباي بتعريفت الشعراء وإيراد ناذج من أشعارهم: وأوضحت أن النموذج 
الشعري قد يكون له علاقة بالترحمة» أو يخلو من هذه العلاقة ما عرضت ما 
استحوذ على تفكيره في أثناء الترجمة من ذكر لعصر الشاعر أو بيئته أو قبيلته» أو ما 
أطلقه من صفات اجتاعية» أو نقدية انطباعية وتعليلية» أو فيها حدده من مسار عام 
لخيووالشاضن ‏ أما «الموشح» فهو كتاب نقدي تعليمي هدف مؤلفه إلى ذكر عيوب 
الشعراء التي نبّهِ عليها أهل العلم وأوضحوا الغلط فيهاء ثم ذكرت أقسام الكتاب 
وما تخلل هذه الأقسام من عيوب, وأتيت على ذكر بعض الروايات» وهدفت من 
ذلك إلى إبراز مسار الكتاب» الذي يعد كتاباً خالصاً ودقة الرواية عند المرزباني . أما 
في نور القبس فقد أوردت عدة ناذج التي خلالها يتضح المنهج الذي اختطه المرزباني 
في مؤلفه» فالترجمة قد تطول, وقد تقصرء فيذكر فيها أخباراً ونوادر تتعلق بالمروي له 
بعد أن يذكر اسمه ونسبه . لا يربط هذه الأخبار سوى شخصية المترجم له . 
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الفصل الأول ! 

عرضت فيه مفهوم النقد الانطباعي الذي قام على الأحكام الذاتية التلقائية 
من حب أو استكراه للأثر الأدي» مبتعداً عن التعليل» وباحثاً عن تقديم شاعر من 
الشعراء على أنه قسن الناس أو له أهل عصره» أو زمانه» أو أهل الحاهلية» أو 
الإسلام أو الإقليم» أو القبيلة» أو أبناء النعمة . ثم انتقلت إلى الحديث عن الموازنة 
الثنائية» فقصدت الموازنة بين شاعرين اثنين وتفضيل أحدهما على الآخر بصيغة 
انطباعية» والتفضيل قد يكون عاماًء أو في بعض شعر الشاعرء أو في موضوعين 
ختلفين» أو بسبب نزعة قبلية أو في مضمون الشعرء أو في غرض من الأغراض» أو 
بسبب صفة سلبية في شعر أحدهماء أو بأحد الفنون المعروفة كفن النقاقضء أو فنى 
الجذ رافرل أو ب ددن لكل ذلك للدت عن المفاملة ل الأيات) في 
الأعراض الشعرية لتقديم شاعر على سواهء أو لتقديم بيت أو أبيات على أنها 
أفضل ما قيل في الغرض نفسهه فثبتنا على لسان النقاد أفضل ما قيل في المديح 
التفضيل في نطاق الموضوعات الجزئية» وارتأينا أن حدود النظرة النقدية قد تضيق» 
فتطلق حكراً نقدياً على أحسن ما قيل في شيء؛ أو في صفته . ثم تحدثت عن التفاوت 
في شعر الشاعر نفسهء فيقدم النقاد قصيدة على أنها من أشعر شعر الشاعر» أو 
يتفاوت شعر الشاعر في طرقه للمعاني» أو يتفاوت في قصيدة واحدة. أو يحكمون 
على معيار التفاوت في شعر الشاعر جملة .ثم ختمت الفصل ببيان الهدف من إنشاء 
هذا الفصلء وهو إبراز ظاهرة النقد الانطباعى التى رافقت حركة النقد العربي 
حتى +باية الفترة التي عاش بها المرزباني وأن المرزباني يقف موقفاً إيجابياً من هذا 
النقد لإسهاماته فيه» وأن النقاد استعملوا صيغتين في أحكامهم ! الأولى صيغة 
التفضيل؛ والثانية التفضيل الضمنى , 


الفصل الثاني ١‏ 

لقد تحدثت فيه عن النقد التعليي» وأوضحت أن النقد الانطباعي لم يعد 
مقنعاً وهو سبب من الأسباب التي دفعت النقاد إلى تعليل الموازنات وبيان 
السبب في تقديم شاعر على آخر . وأشرت إلى أن هذا النوع من النقد تبدى في 
حديث النقاد عن أغراض شعرية منوعة أو في بعض العيوبء أو في بعض 
الموضوعات الجزئية . وعرضت هذه الموازنات بإطار ثنائي وجماعي . ولم أقصر 
حديثي على النقل وإنما قمت بتأويل الآراء النقدية جميعها ‏ فرأيتهم يحتكمون إلى 
معايير نقدية» فيؤثرون الشعر الذي يلائم معناه غرضه أو يأتلف لفظه ومعناه 
ويعيبون كل شعر غير ملائم أو مؤتلفء أو قصر في لفظه ومعناه. أو أخفق في 
التعبير عن صورة حسية أو عدل عن الفضائل الخاصة بمديح الرجالء كما 
وجدت معايير أخرى كالصدق الخلقي» وصدق العاطفة والنزعة الطبقية ‏ ثم 
تحدثت عن المصطلحات النقدية التي أطلقت على الشعراء أو القصائد : فحل» 
ا عر 170ل . 
فعللت معنى المصطلحات متكئاً بشكل أساسي على سياق النصوص التي وردت 
عند المرزباني. وختمت الفصل بالمعايير النقدية التي استنتجتها. وما قدمه 
المرزباني في هذا المجال يقدمه ناقداً تعليلاً فهو يدين بمعيار الاتتلاف بين المعنى 
والغرض المعالج» ومعيار الصدق الخلقي. ويشارك الأصمعي وابن سلام 
الجمحي ني إطلاق مصطلحات نقدية على الشعراء أو القصائد. 

الفصل الثالثي 

عرضت في هذا الفصل تعريف النقد التاريخي» وما آل إليه في تمييز الشعر 
صحيحه من منحوله» وعرفت عمل الرواية» وطرق الرواية» وجهود المرزبانٍ في 
التحقق من نسبة الأثر الشعري إلى قائله» أو في تصحيحه للاسم والنسبة .ثم عرفت 
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الاتتحال وعرجت على أسبابه كما وردت في مؤلفات المرزباني . وتحدثت “كذلك ٠‏ 
عر بالسروقات والشعرويةووماءتولد عنها من مصطلحات. نقديةوكالنق او والإحتذاء. 
والأخذ. والنسخ. والإغارة» والمسخ» والاجتلاب . وأشرت إلى مشاركة المرزبانٍ 
النقاد الآخرين رؤيتهم في حسن السرقة أو قبحهاء وختمت حديثي ببيان منزلة 
المرزباني في هذا الجانب النقديء فهو لم يكن راوياً فقط وإنما شارك في مجال 
السإر نا الشعرية ولا سيّما دفاعه عن |[ 3) وكثير عرَّة في مجال السر ةااا” 

الفصل الرابع ' 


اشاوالكت ف هذا الفصل معيار الاستخدام السليم» فعرفته ثم تفلي إلى 
2252-1 


ا 


'النقد المتصل بآداب اللياقة ! فقد تطرقت إلى مقولاات متعددة عرضها 
المرزباني في هذا المجال» وهي تعني أن يلتزم الشاعر أمام تمدوحه 
أو المتغزل بها في الإعراض عن الصفات الجسمية أو المعنوية التي 
لآ تليق ممأ ؛ 

النقد التسلطي ' وعنيت به أن يخضع الشاعر لقواعد اللغة والنحوء 
وأوردت مجموعة من الشواهد أتى على ذكرها المرزباني خرجت على 
هذه القواعد مما ولّد الضرورات الشعرية التي أوردها المرزباني على 
نَحْوِ متتال. وختمت الفصل بإبراز العلاقة في معيار آداب اللياقة بين 
المبدع وحساسية المتلقي» وبالإشارة إلى الخلاف الذي دار بين 
اللغويين من جهة والشعراء والنقاد من جهة ثانية» وكذلك فيا 
توصل إليه النقاد في الضرورات الشعرية مما هو جائز وغير جائز ومما 
هو حسن وغير حسن , وفي دور المرزباني الذي كان يحرص على 
إيضاح الخبر المبهم ورأيت أن ذلك أثرٌ من آثار جنوحه التعليمي , 
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الفصل الخامس ! 

تناولت فيه عيوب الشكل» فعرضت عيوب اللفظ من وحثي ومعاظلة. 
ثم قدمت جهود النقاد في عيوب القافية من إقواء وإكفاء وإبطاء وسناد وتضمين 
ورمل» وأشرت إلى اختلاف النقاد في بعضها . ثم عرضت العيوب التي قدمها 
المرزباني نقلا عن قدامة كعيب التخليع والعيوب التي أرجعها قدامة إلى العناصر 
الأربعة المركبة ' 

أ ٠عيوب‏ اتتلاف المعنى والقافية , 

7 عيوب اتثتلاف اللفظ والا ' 

ج “عيوب ائتلاف المعنى والوزن . 

د عيورت اتتلاف اللفط المت ” 

وختمت الفصل بإبراز حرص المرزبان على عرض عيوب الشعر مع الإشارة 
إلى ما قدَّمه في هذا المجال. 


ناولع فل هذا الفضل:عبوي الأغراضن' الشحرية . + كرا وردط عند 
المرزباني ' من مديح. وهجاء وغزل» ووصف. ورثاء. وفكر . وأولت الآراء 
النقدية جميعها ثم أشرت إلى خروج الغرض عن معناه الأصلٍ» ثم عرضت 
عيوب المعاني التي اتكأ فيها المرزباني على قدامة» ثم عرجت على ظاهرة الصدق 
والكذب في القول الشعري . وختمت الفصل بالمعايير التى استنتجتها في نقد 
الأغراض الشعرية» ووضحت أن نقد المرزباني يقوم على معياري مراعاة مقتضى 
الحال والأسلوب الشعريء وأنه تمن يميلون إلى الصدق الواقعي ويخالفون 
مفهوم قدامة بن جعفر في المغالاة . 


- ١ -؟‎ 


الفصل السابع ١‏ 

تحدثت في هذا الفصل عن اللمحات التقدية التي وجدتها في ثنايا كتب 
بعض المحدثين عن المرزباني ومؤلفاته. وممن كتب هيوارث في مقدمة تحقيقه 
لكتاب الأوراق للصولي» وشوقي ضيف في العصر العباسي الأول ومحمد زغلول 
سلام في تاريخ النقد الأدبي و البلاغة حتى القرن الرابع الحجري» وزكي مبارك في 
النثر الفني في القرن الرابع ال هجري» ومصطفى الشكعة. في مناهج التأليف عند 
العرب» ورجاء عيد في التراث النقدي» وبدوي طبانة في دراسات في نقد الأدب 
العربي ومصطفى حسين في رواية الشعر العربي من بداية القرن الرابع المهجري 
حتى نهاية السابع الهجريء وأمجد الطرابلسي في نظرة تاريخية في حركة التأليف عند 
العرب في اللغة والآدب . ولم أجد سوى دراسة واحدة خصت المرزباني والموشح. 
وقد اهتم صاحبها بعصر المرزباني وحياته» ثم تعرض للآراء النقدية فصنفها 
بحسب أصحابها من علماء ونحاة ورواة ونقاد» وبعد ذلك تحدث عن المرزباني 
والموشح وما يبمنا قوله إن هذه الرؤى النقدية أتت نتفا ينقص بعضها الدقة 
والموضوعية» سوى دراسة سلطان التي هي جزئية من جهة وينقصها التأويل 
والتعليل من جهة ثانية» فكان من الضروري أن نناقش هذه الآراء» فنوافق 
صاحب الرؤية السديدة ونعالج الآراء التي لا توافق بحثنا. 

الفصل الثامن ! 

تحدثت في هذا الفصل عن منزلة المرزباني النقدية» وما قدمه على صعيد كل 
ا لدعي فير زيت أوواف المنقل يتواعنامة إلا وظهر يحاي ماللاركته غيره من 
النقاد في النقد الانطباعي و التعليل والتاريخي» والمضمونء ومعيار آداب اللباقة» 
وبرزت شخصيته التعليمية في أكثر من موطن من مواطن البحث عندما كان 
يفسر بعض الأخبار» فيزيل إبهامها . 
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وبهذه الفصول التي قدمتء نكون قد عال جنا الموروث النقدي للمرزباني 
وأبرزنا قيمتها النقدية في حركة النقد العربي القديمء من خلال كتبه التي وصلت 
إلينا كنور القبس المختصر عن المقتبس. و«معجم الشعراء»» و كذلك كتاب 
«الموشح» الذي جمع أكثر الأخبار النقدية المتعلقة بالشعراء سواء أكانوا من 
الشعراء الجاهليين أم الإسلاميين أم المحدثين في العصر العباسي , وهو بذلك يعد 
من أهم الكتب النقدية التي تؤرخ لنشأة النقد العربي القديم و تطوره وذلك من 
خلال الروايات النقدية التي حصت كل شار من الشعراء من الذين ذكرقم' 

و قبل أن أفرغ من هذه المقدمة» لا يفوتني أن أذكر بالوفاء الجهود التي 
بذها أستاذي الدكتور المرحوم فهد عكام الذي رافق خطوات هذا البحث. و ما 
حباني به من رعاية و تشجيع» رحمه الله» وأسكنه فسيح جناته , 


والله الموفق 
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التمهيد 


أولاً - ترجمة المرزباني: 

أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى بن سعد بن سعيد بن عبد الله 
الك 09 ]وف بالمرزباني» خراساذ !7 7 بغدادي المولد والوفاة!| ' 

ولقد اختلف في تاريخ مولده. كما اختلف في تاريخ وفاته» فقد ذكر الخطيب 
البغدادي ات.*43ه ا أنه ولد سنة ست وتسعين ومائتين للهجرة! "أ أما ابن النديم 


ت 6ه 


فقد حدد ولادته سنة سبع وتسعين ومائتين للهجرة. وفي وفاته نص 
في فهرسه على أنه توق سنه 28500 2 87 والخطيب البخدادي يذكر أنه 
توفي سنة أربع وثمانين وثلائماثة''أ» وياقوت 
ولادته سنة سبع وتسعين ومائتين» ونقل القولين في وفاته» إذ قال ' توفي سنة ثان 
وسبعين وثلاثراثة . وقال الخطيب ١سنة‏ أربع وثمانين وثلائائةا*!. 


تت 5ها| ف معجم الأدباء حدد 


ويرجح عز الدين إسماعيل رواية ابن النديم , وربا كانت رواية ابن النديم 
هي الأرجح, فقد كان معاصراً للمرزباني وتوفي بعده''' . بين|ا يرجح منير سلطان 


195 اياقوت الحمويء معجم الأدباء» جزء 214 ص 27787 ابن النديم» الفهرست. ص‎ ١١ 
, 1٠0  ءزج الخطيب البغداديء تاريخ بغداد‎ 

؟ | الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد جزء  ١0|‏ , 

اب انلاقم #[الفتتفرسك 1917 ١‏ 

5 | الخطيب البغداديء تاريخ بغداد» جزء ' " ١01‏ , 

اه اياقوت الحموي» معجم الأدباء» جزء ١‏ 18. ص 759 

|" | إسماعيل اعز الدين » المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي» ص 7794 .دار المعارف 
بمصر ط؟,. تا!٠198,‏ 


-١ه-‎ 


رواية الخطيب «ويوثق رواية الخطيب أنَّ مصدرها هلال بن المحسن التنوخي 
تلميذ المرزباني» كما يوثقها ذيوعها»'". 
حلت المماء الادية في إعطاء در لققلة عر أنا له شري أن 

«أب .7 نائب صاحب خراكل الس لا تطلق لقب[ 7 اله 
على الرئيس فيهم»!"!. وما نجده “كذلك في مدح أبيه قصيدة رواها المرزباني في 
ترجمته لمحمد بن محمد الشنوفي» حين قال ' (وجدت له قصيدة مدح فيها أبي أبا عل 
عمران بن موسى رحمه الله تعالى»» هي عندي من أجود شعره يقول فيها ' 

إلى المرزبانّ اهام أخي الندى 2 أليف السَّدَى عمرانٌ والعرفٌ صاحبَة 

سليل ذرا العلياء موسى فجوده 02 كبحر أتى العافين تجري متاعية 


دا تك ووصيا 
تقبّلَّ من موسى وآبائه الندى 
فتى للحياء الجمٌ يدن وللندى 
5 الك 


وصلني بجيش من نداك مُكرد س 


كم فخرت بالمرزبان مرازبة 
وبالسّلف الأعاد جلت ضرائئلة 
عقي دٌوفى الآداب تعلومراتّهٌ 
موس ا لساك 
فعندّك أوطارٌ الندى وملاعبّة 


كارت انها فسان فو ك1 


والشاعر ف قصيدته يمدج عمران وآباءه وأجداده بالكرم» وبأنه سليل 
أجادى وصاحب آداب ١‏ 


|١|‏ سلطان امنير ا المرزباني والموشح» ص 58. الهيئة المصرية العامة للكتاب فرع 
الإسكندرية ط!١,تا91/48/1١,‏ 
|؟] سلطان آمنير | الموشح:والمرزباني ص 48 . والجواليقي! ارب |710 | تحقيق أحمد 


محمد شاكر طبعة دار الكتب ‏ تاريخ ١959‏ , 
| المرزباني» معجم الشعراء» ص 575 , 
١-‏ - 


والمرزباني «قد جمع إلى التشيع ميلاً أصيلاً إلى الاعتزال»!"!. وكان من 
الطبيعي أن تبرز أيديولوجيته من خلال تراجمه في معجم الشعراء . ففي ترجمته 
لعدي بن حاتم الطائيء قال ! «وكان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
حروبه» وهو القائل لمعاوية ' 
يحاولني معاويةٌ بن صخر وليس إلى كه << © 
يذكّرني أبا حسنعقِاً | وحظّينفي بي حسن جليلٌ'" 
وفي ترجمته لمالك بن أعين الجهني» قال ' «قال يرثي جعفر بن محمد الصادق 
رضي الله عنهم. وتوفي في سنة ثمان وأربعين وماتتين ' 
ناث الي فم بيالتراً 7 مهدثتٌوإنكثٌ1 الل 


0 3 
وإن قبل لسك تلك 0 غ5#ة” اللربلة الرصضتكل 
عشِيَةيِدِيَنُفِهاتدى وهُرَةُرُفرنينأحد 


وله في أبي جعفر الباقر محمد بن علي رضوان الله عليه ' 
وإن قهل أينَّ ابن بنت النْبِيْ نلت بذنلك فرعاً طوالا 
3 . م 5 0 م 
لجسو متسل للفسدكين ججال ويد عل) هي 


والأمثلة كثيرة ومتعددة في معجم الشعراء فستشف من خلاها إيديولوجية 
ل م كن 
المرزباني الشيعية ٠"‏ 


, ٠0/ا/‎ 107 |ابن الجوزي. المنتظم‎ ١| 

؟ |المرزباني» معجم الشعراءء ص 85 , 

"| المرزباني» معجم الشعراء. ص /77, 

ا |المرزباني» معجم الشعراء ص !"7 )49,6١‏ كل 117 755015 117407 01ل لاقل 
ل ا ل ل 0 


- ١ا/-‎ 


أما بشأن ميله إلى الاعتزال فقد روى أبو حيان التوحيدي : ٠ولا‏ طرب 
الزّمْريّ على لبت جارية أي أيوب القطان إذا كك عت ثم 
اند سر 
ذا ملوأ كان نا029 قلبي وماأنامن تَلْبِي بمقّصر 
نأكثروا أو أقلوامنإساءتكم فكلذلكبنحمونٌ عد القَّكَرٍ 
وضعثٌ حَذّي لأدنى مَنْ يطيف بكم حتّى احثقرْتُ ومامِئْلٍ بِمُحْتَقَرِ 
١‏ أعبد الله المرزباني شيخنا 7١‏ أمذاجخٌ واستغاث, ود للب 
وحولق” '"' 
حتى يكاهْرٌ؟ متى كانت القبائحٌ والفضائحٌ والعيوب والذنوب محمولة على 
القدر؟ ومتى قدَّر هذه الأشياء وقد نبى عنهاء ولو قدَّرها كان قد رضي بهاء ولو 
رضي بها لما عاقب عليهاء لعن الله الغزل إذا شِيّبَ بمجانة» والمجانة إذا قَرِنَتْ 
با يَقَدَحُ في الديانة!"ا 

وذكر الخنطيب البغدادي أن المرزباني حَدَّث عن «أبي القاسم البغوي وأبي 
حاتم محمد بن هارون الحضرمي وأحمد بن سليان الطوسي وأبي حر بن ريد 
وأبي عبيد الله نفطويه وأبي بكر الأنباري ومن في طبقتهم»'"" 

والمرزباني يتحدث في معجمه عن شيخين من شيوخه! ابن دريد | 
الذي ذكره الخطيب فيقول عنه؛ ١‏ محمد | بن الحسن .بن دريد» أبو بكر 
الأادة» شيخنا رضي الله عنهء وَلِدَ بالبصرة ونشأ بعمان» وكان أهله من 
رؤساء أهلها وذوي اليسار منهمء ثم تنقل في جزائر البحر وفارسء ثم ورد 


وقال !يا قوم أما ترون إلى العباس بن الأحنف. ما يكفيه أن يفِجْرَ 


. |حولق ! أي أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله‎ ١| 

|" |التوحيدىء كتاب الإمتاع والمؤانسة» الجزء الثان» ص ١71/‏ , 
يدي» كتاب الومتاع و فيء ص 

”| الخطيب البغداديء تاريخ بغداد الجزء “ا ص 176 , 


- ١/- 


مدينة السلام بعد أن أسنَّء فأقام بها إلى أن توفي في سنةٍ إحدى وعشرين 
وثلاثاثة» وكان رأس أهل العلم والمتقدم في الحفظ للغة والأنساب وأشعار 
العرب» وهو غزيرٌ الشعرٍ كثيرٌ الرواية»!'! وعن شيخه الصولي يقول ! محمد 
بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول أبو بكر . شيخنا رحمه الله 
تعالى , نادم المكتفي بالله فكان واسع الرواية حسنّ الحفظ للآداب والافتنان 
فيهاء حاذقاً بتصنيف الكتب ووضع الأشياء منها مواضعهاء وله أبوّة حسنة» 
كان جده صول وأهله ملوك جرجان. ثم رأس أولاده بعده في الكتابة وتقلدٍ 
الأعمالٍ الجليلة السلطانية» وتوفي أبو بكر بالبصرة سنة ست وثلاثين 
وثلاثماثة» وشعره كثير»!", 

ويشير المرزبانيٍ إلى شيخ روى عنه» وهو إبراهيم بن محمد بن شهاب 
أبو الطيب العطار وقال عنه ' «أحد مشايخ المتكلمين والفقهاء على مذهب 
العراقيين» عاش في منزلي أربعين سنة أو أكثر منها معاشرة متصلة غير 
ب 

أَمّا تلاميذه فقد أشار إليهم الخطيب البغدادي وهم ' أبو عبد الله الصيمري 
وأبو القاسم التنوخي وعلي بن أيوب القمي والحسن بن علي الجوهري ومحمد بن 
المظفر الدقاق بره 

ومن تلاميذه الشريف الرضي 
فنقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم 
وال من والاه وعادٍ من عاداه وأخذل من خذله وانصر من نصره ٠‏ ويقول 


, 570 |المرزبان» معجم الشعراءء ص‎ ١١ 
, 57١ |المرزباني» معجم الشعراء» ص‎ ١ 
, 177 الخطيب البغداديء تاريخ بغداد» جزء 5» ص‎ |” 
, 176 ؛ | الخطيب البغداديء تاريخ بغداد» جزء لاء ص‎ 


-1١69- 


الشريف الرضي . أخبرنا بذلك أبو عبيد الله المرزباني في جملة ما أخبرنا به من 
2000000 

أما مؤلفاتة افير كد ة امقفيفة فله أخاز الشكراءا المشهرإين 
والمكثرين من المحدثين وأنسابهم وأزمانهمء أوهم بشار بن برد وآخرهم ابن 
المعتز عشرة آلاف ورقة"2 أخبار أبي تمام نحو مائة ورقةا"أء أخبار أبي مسلم 
.لظ اضاحب الدعوة أكثر م[ لأإرقةا"أ» أخبار البرامكاً 07 الكذاء 
١‏ أخبار الأولاد والزوجات 


5 


أمرهم إلى انتهائه مشروحاً نحو حمسأائة ورقة/ 
والأهل وما جاء فيهم من مدح وذم نحو مائتي وين أخبار عبد الصمد 
بن[ الشاع "ا أخبار محمد 77 |العلاف نحومائقيرة ” مار 
النساء!'' نحو ستتائة ورقة الأنوار والثار فيهما قيل في الورد والنرجس وجميع 


١|‏ | الشريف الرضىء المجازات النبوية» ص 2١50‏ تحقيق ! محمود محمد شاكره ط ؛ الحلبى» 
تالا ٌْ 
"١‏ اياقوت الحموي» معجم الأدباء» جزء 2١1:‏ ص 7759 , 

"| ياقوت الحمويء معجم الأدباء» جزء :18, ص 759 وابن النديم» الفهرست» ص ١198‏ , 
والقفطيء إنباه الرواة» جزء ' “اص 187 , 

|؟ | ياقوت الحموي. معجم الأدباء» جزء 14» ص 754 , وابن النديم» الفهرست» ص 219/8 
والقفطيء إنباه الرواة» جزء ' “ا ص ”187 , 

|5 ا ياقوت الحمويء معجم الأدباء» جزء : ١14‏ ص 2357594 وابن النديم» الفهرست» ص 197 , 
والقفطيء إنباه الرواة» جزء ' “ا ص 187 , 

|" | ياقوت الحمويء معجم الأدباء» جزء ' ١14‏ ص 759 , وابن النديم» الفهرست» ص 191 , 
والقفطيء إنباه الرواة» جزء "ا 17 , 

أياقوت الحموي. معجم الأدباء» جزء :/1» ص 754 وابن النديم الفهرست» ص 191 , 

4 اياقوت الحموي» معجم الأدباء» جزء .1١‏ ص 754 . وابن النديم» الفهرست» ص ١98‏ , 
41 | حققاه سامي العاني وهلال ناجيء ط ' جامعة المستنصرية :بغداد» ت ١!‏ 1917/5م, 


سملاك 


الأنوار من الأشعار وما جاء فيها من الآثار والأخبار» ثم ذكر الثار وجميع 
الفواكه وما جاء فيها/'/» مستحسن النظم والثثرأ"أء تلقيح العقول أكثر من مائة 
با ا ا ايد 011 الشاراء 
الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين والمحدثين!؟, شعر حاتم الطائي/”/, كتاب 
الأزمنة آلف ورقة» ذكر فيه أحوال الفصول الأربعة والحر والغيوم والبروق 
والرياح والأمطارء وأوصاف الربيع والخريف وطرفاً من الفلك وأيام العرب 
والعجم وسنينهم وما يلحق بذلك من الأخبار والأشعارأ'!ء كتاب الأوائل في 
أخبار الفرس القدماء وأهل العدل والتوحيد وشيء من مجالسهم نحو ألف 
ورقة!"» كتاب الدعاء نحو مائني ورقة "ا كتاب ذم الُجَّابٍ نحو مائتي ورقة!' 
كتاب ذم الذّنيا نحو حمسماثة ورقةا''أء كتاب الشَّباب والشَّيب نحو ثلاثماثة 


ٌ ١17 ص 7714 و١2" وابن النديم الفهرستء» ص‎ »١1/ اياقوت الحموي, معنجم الأدباء. جزء‎ ١ 
ص ا"‎ ١14 اياقوت الحموي» معجم الأدباءء جزء‎ "١ 

"| ياقوت الحمويء معجم الأدباء» جزء ' 18. ص 737١‏ , وابن النديم الفهرست» ص ١5917‏ 
والقفطىء إنباه الرواة» جزء "37 ص 187 , 

3 | ياقوت الحمويء معجم الأدباء»جزء ‏ 218 3 , 

5 | ياقوت الحمويء معجم الأدباء» جزء ١1‏ ص 3 وابن النديم» الفهرست. ص ١97‏ , 
"ا ياقوت ا حموي» معجم الأدباء» جزء ١‏ 43ت“ ص وابن النديم» الفهرست» ص 
١0‏ والقفطىء إنباه الرواة» جزء ١‏ "ا ص 187 , 

اياقوت الحمويء معجم الأدباء» جزء ' 214 .وابن النديم» الفهرست. ص 2١917‏ 
والقفطىء إنباه الرواة» جزء ؛ '. ص 187 , 


4 | معجم الأدباء» جزء .١14‏ ص 77١‏ والفهرستء. ص ١95‏ . وإنباه الرواق» جزء ' 27 
ص 187 , 


4 | معجم الأدباء» جزء 2١8‏ ص 3 والفهرستء. ص ١97‏ , 
٠١‏ |معجم الأدباء» جزء 2١8‏ ص 9 والفهرست. ص ١98‏ , 
51١ -‏ - 


ورقة!''» كتاب الزُهد وأخبار الزُمّادا"' كتاب الشعر وهو جامع لفضائله وذكر 
محاسنه وأوزانه وعيوبه» وأجناسه وضروبه ومختاره وأدب قائليه ومنشديه وبيان 
منحوله ومسروقه وغير ذلك" كتاب الفرح نحو مائة ورقة/ أ» كتاب العبادة نحو 
أربعائة ورقة*. كتاب المحْضَرِينَ نحو مائة ورقة!", كتاب المراثي نحو خمسائة 
1 0 كاب المغازي ثلاثماتة و 00 كتاب نسخ العهود إلى القضاة نحو مائتي 

ورأاا 1 كتاب الدايا نحو ثلاثائة د 0 كتاب المديح في الولائم والدعوات 


09) 


ةا ورقا' '» الْوّجِ في العدل وحسن السيرة أكثر من مائة ورقة ( 


١١‏ | معجم الأدباء» جزء ,١14‏ ص 77١‏ , والفهرست. ص 98١ك»‏ وإنباه الرواة» جزء ! “ا 
ع 1/7 ؛ 

, 187 .وإنباه الرواة» جزء ' *؟» ص‎ ١917 .والفهرست» ص‎ 77١ معجم الأدباء» جزء 216 ص‎ | "١ 
, 187 .وإنباه الرواة جزء !“ا ص‎ ١7/ والفهرست» ص‎ , 77١ ا" | معجم الأدباءء جزء 14 ص‎ 
, 187 وإنباه الرواة جزء ' 77 اص‎ . ١98 والفهرست» ص‎ , 77١ معجم الأدباء جزء 1 ص‎ | 4| 
' وإنباه الرواة جزء‎ . ١98 والفهرست.ص‎ 71١ و‎ 77١ معجم الأدباء» جزء 14 ص‎ | 5١ 
, 187 لاص‎ 

١‏ | معجم الأدباء» جزء .١14‏ ص 77١‏ . والفهرستء. ص ١97‏ . وإنباه الرواة» جزء ! ”؛ 
ص ,١185‏ 

الا | معجم الأدباء» جزء /1» ص 717١‏ . والفهرست ص 1917 . وإنباه الرواة جزء ! ".ص 187 , 
|4 | معجم الأدباء» جزء »١1/‏ ص 77/١‏ . والفهرست. ص ١98‏ , 


|4 | معجم الأدباءء جزء ,١14‏ ص 77١‏ . والفهرست. ص ١98‏ , 
٠١‏ | معجم الأدباء جزء 2١‏ ص ١و‏ والفهرست. ص ١917‏ وإنباه الرواة» جزء 0 
كل ااي 


27 وإنباه الرواة» جزء ؛‎ . ١91 والفهرستء. ص‎ , 7١ ص‎ »١8 معجم الأدباء. جزء‎ | ١١ 
,/ 18” ص‎ 


! ” وإنباه الرواة» جزء‎ . ١91 والفهرست» ص‎ , 77١ ص‎ .١14 معجم الأدباء» جزء‎ | ١١| 
,18* ص‎ 


- 9 - 


الرشد فق اخبان التكلمية نحو مائة ورقة' "م اليقطرف فى اللمقى والوالارتدخو 
ثلائياتة ورقة!" المشَرّف في حكم النبيّ ! وآدابه ومواعظه ووضاياه!"'» المفصضّل 
في البيان والفصاحة نحو لفل المزخرف في الإخوان والأصحاب أكثر 
من ثلاثاثة ورقةأ”أ» المعجم ذكر فيه الشعراء على حروف المعجم فيه نحو خمسة 
آلاذ 00 ألف ورقةل"» المتتبس في 7 الحويين البصريين وأوّل | 7 في 
الدب ار القكاء والرواة من أهل البصرة والكوفة نحو ثانين ورقةّ!"". الموشح 
فيها أنكره العلماء على بعض الشعراء من كسرٍ ولحن وعيوب الشعر ثلاثائة 
ورقا*» المنير في التَّوبة والعمل الصالح نحو أربععائة ورقةأ" المفيد في أخبار 
الشعراء وأحوالهم في الجاهلية“والإسلام ودياناهم ونحلهم نيف” وخمسة آلاف 
ل ص صل 


, 187 ص‎ ١" وانباه الرواة» جزء‎ . ١98 .والفهرست» ص‎ 77١ معجم الأدباء جزء 18 ص‎ | ١١ 
, 187 .والفهرست» ص 197 . وإنباه الرواة» جزء 1 ص‎ 71١ ص‎ ١14 معجم الأدباءء جزء‎ | "١ 
, 187 وإنباه الرواة» جزء "1 ص‎ . ١198 ,والفهرست» ص‎ 71١ ؟' | معجم الأدباءء جزء 18 ص‎ 
, 187 وإنباه الرواة» جزء ' ص‎ . ١98 .والفهرست» ص‎ 71١ ص‎ ١14 معجم الأدباءء جزء‎ | 
, 1817 .والفهرست» ص 197 . وإنباه الرواة» جزء 1 ص‎ 71١ ص‎ ١14 معجم الأدباءء جزء‎ | 4 
, حقق الجزء الموجود منه الأستاذ عبد الستار أحمد فراج‎ | "| 


| حققه رودلف زطايم . 


| حققه محمد علي البجاوي. وورد في معجم الأدباء الموسع | وفي الفهرست باسم 
الموسخ | ونعتقد أنهما من قبيل الأخطاء التي وقع فيها النساخ , 

|4 |معجم الآدباءء جزء /1, ص 71١‏ . والفهرست» ص ١98‏ .وإنباه الرواةه جزء ١"‏ ص 187 , 

٠١‏ | معجم الشعراءء ص 207 . ومعجم الأدباء» جزء ' 18» ص 77١‏ . والفهرست» ص 

7 وإنباه الرواة جزء ! “ا ص 187 , 


- 2 


طبقاتهم نيف وخمسة آلاف ورقةأ"أ» الوائق في وصف أحوال الغناء وأخبار 
ووو سس وس رار !"أ كناب اممف يف0" 
وكتاب التسليم ا رفي ا ا ا و ار اال 
وكل 3 الأاعظ وذكر الموت 002397 0 لاثة ورقةا". الملّ| 7 2 آئل 
القرآن!"ا. أخبار فاطمة |رضي الله عنها |" أخبار ملوك كندةا''' نحو مائتي 


6» )0١( 


ورقة» أخبار أبى حنيفة النعمان بن ثابت نحو حمسائة ورقة' '» أخبار شعبة 


بن الحجاج'"", أخبار أبي عبد الله| 7 © العلوي نحو مائة ورا-2 الحمى 


كتب مفقودة سوى ما أشرنا إليه في الحواشي , 


777 ص‎ 2١4 .ومعجم الأدباء» جزء‎ 17١5 نور القبس المختصر من المقتبس» ص‎ | ١١ 
, 187 وإنباه الرواة» جزء 7 ص‎ , ١97 والفهرستء. ص‎ 

|" |معجم الأدباءء جزء »١4‏ ص 777 , والفهرست» ص ١95‏ . وإنباه الرواة» جزء ١!‏ ص 
لام 

ا“ |الفهرستء. ص ١97‏ وإنباه الرواة» جزء 7 ص ”18 , 

ا؟ | إنباه الرواة» جزء : ”. ص 18١‏ , والفهرست. ص ١97‏ , 

|0 | إنباه الرواة» جزء ! لا ص 1837 , 

” | المصدر نفسه؛ والصفحة نفسها , 

اا |إنباه الرواة» جزء “ا ص 185 , 

8 | المصدر نفسه. جزء “ا ص 187 / 

4 | المرزباني» الموشح, منير سلطانء ص ١1794‏ , 

,١98 الفهرست. ص‎ ٠١ 

, ١197 الفهرستء. ص‎ ١١1 

, المصدر نفسه. والصفحة نفسها‎ ١١ 

|3 االمصدر نفسه. ص ١98‏ , 


-ع5 - 


ثانياً - منهج المرزباني 4 التأليف: 

اهتم المرزباني في معجمه الذي بين أيديناء بتعريف الشعراء» وتقديم نماذج 
لأشعارهم» وقد يكون للنموذج الشعري علاقة بتعريف الشاعرء ففي ترجمته 
للمستوغر واسمه اعمرو | بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن نعيم 
ويك | لهس , 

قال ! «مات في صدر الإسلام» ويقال إنه عاش إلى أول أيام معاوية» وهو 
أحد المعمرين يقال إنه عاش ثلاثين وثلاثماتة سنة ...وهو القاتل ؛ 


ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من عدد الستين مئينا 
ماثلة أنك من بعدها ماثتان ل أزددت من عدد الف" جا ا 


وفي ترجمته لقراد بن حنيفة التميمي» قال ! «جاهلي» تزوج امرأة طلقها 
حاجب بن زرارة وقال ١‏ 
وطليق حاجبٌ في غير شيءٍ عد يدل ةيئه 


فأصصبح زوججهامنهابعيداً 225300232035370 ا 


ونرى النموذج الشعري أحياناً يخلو من علاقته بتعريف الشاعر . ففي 
تر حمته هلال | بن صنعاء التميمي» قال '«إسلامي من أهل اليمامة يقول ؛ 
الالستوي إن كنت ليد عار#قاً وم كريمٌ إللأدنيته وهقيم 
إذاماغدامني غريحٌ بحقه تأوّ بسي يرجو القضاء غريمٌ) !"ا 
١١‏ |المرزباني» معجم الشعراءء ص 77 , 
"١‏ في البيت إقواء , 
"| المرزباني» معجم الشعراء» ص 7١”‏ 
| | المرزباني» معجم الشعراء» ص 509 , 


-ه؟ - 


ونرى أنْ ما قدمناه في علاقة النموذج الشعري بتعريف الشاعر تارة 
وبخلو النموذج من. هذا الخيط تارة أخرى» منهج واضح. نسقطه على كل 
النماذج الشعرية التي أوردها المرزباني في معجمه . 


ونجده ف المعجم يشير إلى عصر الشاعر صراحة ف مواقع كثيرة ١‏ 
قديو!'أ جاهلي قديو!"أء أحد المعمرين !"ا جاهلي!. مغضرء !"ا إسلامي!", 


ما الخدث متاح لظ 


,1945 3771 0٠15 لاللى 704 5م‎ ٠١ |المرزبان» معجم الشعرا ص !ل‎ ١| 

, 175395 0508 011/7 دلا “ال‎ 3١ 191481 |المرزباني» معجم الشعراء» ص‎ "١ 

|" |المرزباني» معجم الشعراء» ص 210/١‏ 0377 751 , 

|؟ | المرزباني» معجم الشعراء 4172و 1 م7779 07 0007 اك الى كل 
ان اتن ل تان أ قن ازا قنن "لقان كان لقان كلقن طقن أكاقان دن 1ن 6 601 1 ع هق 
ا ا الات كل 1 ل اس عات مث شي الست شرت 
ا يا ل ل ا ل ل ال ل 0 
محل كد لاد رع :كل الت لل للال 11ل حول دل مول 
ك5هكل لادكلي لره75؟1 دكت أاكال ملالكل الال "ارك مارك لحك دك دل 
ل 0 ل 2 اليس اي ا ا ل ال ا ا 
ل ل ا ل ا 

| | المرزباني» معجم الشعراء. ص ! 41١1541117 248 58 55 2١9‏ 5807ل 
ل 4 را ارت من الل ملل ولول الاق 

|" | المرزياني» معجم الشعراء» ص ! 5 267 كل خرلى لالاء ؛لاى لالاء لال 0111 169 
م ف 0 عل ا لف يت رش لف ات 0 الي ناث 
ذد, لاك ارك الث كرك مول ادل :ادل وبال اال اللا ال 
دولل 58.504.560555 60.255 

| المرزباني» معجم الشعراءء ص ١‏ 47). 45, /ا١3.‏ 119 159 159 الال "191 
اا ل ا 

8 | المرزباني» معجم الشعراء» ص ! 7758:39٠0 19454 0151١ 217١‏ 


كم - 


وفي أماكن أخرى نستدل على عصر الشاعر من خلال التعريف به؛ 
رع ووو نسو سروه ال شيدا"ء كان أيام سدم ا درس سات له 
مع أمير المؤمنين/*) علِعّ خبر» أدرك الإسلام وأسلم!”*» قَيِمَ على رسول الله 16', 
أحد الخوارج!"'ء لما أوقع بالبرامكةا'!» حضر العطاء في أيام عمرأ"ا» هاجى 
الفرزدق!' ''ء هاجى جرير""'"'ء له مع المأمون خبر وبقي إلى أيام المتوكل!''. 
مدح المأمون/"'أ» وكان لاصقاً بالمأمون!*''» وكان يلجأ أحياناً إلى ذكر وفاة 


06 8 
١ الشاعر‎ 


, 58/8 0700 ' |المرزباني» معجم الشعراءء ص‎ ١١ 
, 55١ |المصدر نفسه. ص‎ ١| 

”| المصدر نفسه. ص 5 50 , 

|؟ | المصدر نفسه» صن 595, 

|المرزباني» معجم الشعراءء ص 577 , 

|" | المصدر نفسه. ص 579 , 

أ/ا | المصدر نفسه. ص 55/8 و 559, 


| المصدر نفسه» ص 557 , 


|4 | المصدر نفسه. ص 55١‏ , 
٠‏ المصدر نفسه. ص ©8760 , 
١١‏ المصدر نفسه. ص 50١‏ , 
المصدر نفسه. ص 777, 
1 |المصدر نفسه.» ص 700, 
١1‏ المصدر نفسه. ص 7605, 


,5٠١ 504 5050501 5٠٠ |المصدر نفسف ص ذلا"‎ ١5[ 


-/ا؟ - 


وكان يعرج أحياناً على ذكر بيئات الشعراء : بصري!' كوفي !"ل بغدادي !"ل 
ا لع ع ا بوك ا أحد شعراء بعت من شعراء 
خر اا من أهل أ اا 0 7 ) 0 من أهل 006 م 1 


1 ١ك‏ 5 3 )٠6©( 1 )1١5(‏ 1 
وما أشار إليه قبيلة الشاعر ؛ من الاوس" » من بني تميم © من بني 
حويرثهل''» وني المعجم إشارات كثبرة إلى ذلك ل" , 


١‏ اق معجم الشعرا ص 7١‏ ااا ا وى لا 15 كل للا اال 
ال ا لكين امش في اند السو لض شد رد درت 304 
.5٠/‏ 559.50 , 

”| المصدر نفسه. ص 58 4175ل لالاك خخ اءلالاك 1د دكت كول 
لكان على "الال #لااى لشلل مكشكل مدق 751 موق لاد ممق قلق 
4ع 55265497 1 دل دولل 

"| المصدر نفسه. ص 59494 /ا كك خالل مكل الال ادق 5١56507"‏ 

5 | المصدر نفسه. ص 50 55 دلا 417 137ل ما الى 1١ل‏ دك الال كول لوك 

4 |المصدر نفس ص 79 080017١01117 "١‏ 3711/11/7 565000545 218:41 

5 |المصدر نفس ص 4ت 14ت 5لوىء 4ك 7328171 7/5 

/ الل ل ا اا 0720 

6 |المصدر نفس ص /53 ٠17/1‏ "501ل رارع , 

4 | المرزباني» معجم الشعراء» ص 9 5, 941١ 26٠‏ 1151: 03105945754159 177 

6١7015٠ 179 المصدر نفس ص‎ ٠ 

, 7359 7" 5571/5 !من أهل المدينة»‎ ١7/5 7١65 المصدر نفسه. ص /الاء‎ ١ 

,577 20571١579 517 المصدر نفس ص /الاء‎ ١١1 

|3 االمصدر نفسه. ص 50770 , 

, 850 المصدر نفسه. ص‎ ١51 

١51‏ |المصدر نفسه. ص 58 ؛ 

, 07 |المصدر نفسه. ص‎ ١7) 

|المصدر نفس ص 075 7م 1م لام حل لت كات 5ت رت ال الل كلل لال 
ا ل ل ل ل ا ا ال 
حت ا ب رد نر 


-م/؟ - 


وأطلق صفاتٍ على بعضص الشعراء تربطهم باس]ء المخلفاء ' رسيي ا" 
( 


اعم" ليها )5( 
مامونٍ سمعتص وج » متوكلٍ 1 


6 


وهو يشير أحياناً إلى أيدي و لوجية الشاعر» كان يتشيع 0 كان 


مه م 


من أنصار معاوية!' أ» أو كان خار جياً!"أ» أو كان هواه مع ابن الزبير!*/ 


ومما أشار إليه الوراثة في القول الشعري» ففي ترجمة الفْرّيص | بن ثريان 
المْرِيء قال :هو عم ابن ميادة واسمه الرّماح بن أبرد بن ثريان» وأم فريص والعوثبان 
وأبرد سُلّمى بنت كعب بن زهير بن أبي سُلمىء وكان العَوْثبان وفريص شاعرين» 
ويه[ ١‏ الشعر أتى ابن ميادة وأعاما 07 /أزهير بن أبي سلمى!", 

وما أطلقه على الشعراء من صفات في أثناء تراجمهم صفة الفارس» وهو 
مصطلح مرتبط بالفروسية والشجاعة ففي ترجمته ليعقوب بن صالح بن علي بن 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء قال عنه «فارس شجاع»!''' وكان يذكر أحياناً 


١١‏ |المزوززتافي» سعجج ب الشعرراء يس +9 ١ 1794.1١9‏ مايا0 

؟ |المصدر نفسه. ص 9494 /70, 

|" |المصدر نفسه ص لاكلل !الال الال دق 601 505, 

5 | المصدر نفسه. ص 185 09٠‏ الل لالاللى “الال عرلا مال تلقل لالت ارت 

ه |المصدر نفس ص "لل 50 ١ه‏ 5 735115117 دل اسل ل الل 
0 لك ا ين د بماد لي مر ا 7 في بر 1 د 
عد ريد اد اش ا ال ل ا ل ال ا 
284552374 

|" |المصدر نفسه اص "الى دلا ١٠5ل‏ الا 341 وال 

ا/ا | المصدر نفسه !ا ص 58» 245 55/8 , 

, 559 255/8 0755 المصدر نفسه' ص‎ | #١ 

9 | المرزباني» معجم الشعراء» ص 2197 وفي المصدر نفسه أشار إلى الوراثة في الصفحات ! 
كك ص دكن 4ك الاك :دس امس رس :اس موث 1ق /الاق 4355 , 

, 548 المصدر نفسه. ص‎ ٠ 


-6 ؟ - 


اسم فرس الشاعر فارس اال فارس اال وفارس ا واعاناً 
يطلق,الصفة,دون .ذكر. اسم الفرس!". 
وقد يطلق مفة ذا علانة ب الكافت« ال ساع.ة للشاعر) كصهة 


شريف | 


ففي ترجمته القيس بن زهير بن خديمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث 


بن إفاكة إن عيسى بن بغيض . قال كال شريفاً حازماً ذا رأي» وكانك فلس 
00 / (ه) 
تصدر في حروبها عن رأيه» وهو صاحب داحس وهي فرسه 1 


١‏ لفةيكون ها علافة بالش للة امعروف [", أو يطلر 77 لفة 
ال[ إإذا كان الشاعر راويةً . 

وإذا غادرنا ميدان تراجم الشعراء وما خص شخصياتهم من صفات 
ال الت اكثير 
الشعر |" أغ_قليل الشعر !و95 <٠‏ #هلاقة بالفحولة"". 


, 47١ المرزباني» معجم الشعراء» ص‎ | ١ 

” |المصدر نفسه. ص ,71١7‏ 

*|المصدر نفسه» ص 74 , 

: |المصدر نفس ص لىء ل 17 4124575215 كت "الا تلا ل ةلمكتل 
ا ال 

5 | المصدر نفسهء ص 2197 وأورد المصطلح في الصفحات! 21١16 3١9‏ 00155 55ل 
حم ل رفس 

17 795774814415 15 1375 4 المصدر نفس ص‎ | "١ 

ا/ا| المصدر نفس ص 555 ١ق‏ مدص ملل رمس ولا ملل ككل لاك لاقل 
8 المؤزئان» معجم الشعراء ص 7 8ل كل لالى 17١‏ 1ل 5 "ال 1707م 
ا ا ل ل ا ا ا 7 

|9 |المصدر نفس ص /*7 كلك 5ك الك 1ك دل الكل 198417545550151 
٠١‏ |البحث. ص ,47:91١:35١0‏ 


ىمد 


وكان يطلق أحباناً صفات اتطباعية» كأن يقول. عن بعض الشعراء : 
ا الشعر "ا 95 0 

ونراه أحياناً يحدد المسارٌ العام لشعر الشاعرء كقوله! أكثر شعره في 
الغزل!" يكثر القول في الحنين إلى وطنه ا“ أ» كان يباجي مثقالاً |الواسطي |أ*ى 
أنفذ شعره في مراثي جارته!'» لا يمدح سوى بني العباس وكتاءهم وأكثر قوله في 
البرامكة!""» أنفذ شعره في مدح المهلب وولده"» كان يكثر الافتخار بآبائه 
رضوان الله عليهما". كان يكثر الافتخار بالعجوا''أ» كان هجَّاء خبيث 
اللسان!''أ» خبيث اللسان هجاء للأمراء!"'/» استفرغ شعره في وصف المجالس 
والللآلى أأء استفرغ شعره في وصفنا [لللرن!' '' جل شعره آداب ا ", 


١‏ المرزبان» معجم الشعراءء ص الل ال ال ل 
|" |المصدر نفسه.» ص وهدثلل باكثت, كدق رارق /اةة, 


”| المصدر نفسهء ص 0785 57177 , 
|؟ | المصدر نفسه. ص 57 , 

|* | المصدر نفسه. ص ”507 , 

| ]المصدر نفسهء» ص ,7/١‏ 

؛ | المصدر نفسهء ص "١‏ 707 , 

6 | المصدر نفسه. ص 775 717/7 , 
4 | المصدر نفسه. ص ,7/8١‏ 

71/4 المصدر نفسه. ص‎ ٠١ 
, 587 المصدر نفسه. ص‎ ١١ 
, 59 المصدر نفسه. ص‎ ١1 

1 |المصدر نفسهء ص 57, 5 6 , 
١5|‏ |المرزباني» معجم الشعراءء ص /77, 
١5‏ |المصدر نفسه. ص ,70١‏ 


- ”1١- 


كعب الأمثال لكثرة ما بشعره من الأمثال!'أ» كان شاعراً غزلا!"» كان غزلاً 
عفيفاً!"'ء يكثر القول في مدح شوال وذم رمضان !ا ويصفه بأنه ماجن خبيث | 

المعجم ! العين ثم الفاء ثم القاف ثم الكاف ثم الميم ثم الهاء ثم اللام والألف ثم الياءء 
وقدنال حرف العين والميم النصيب الأوفر من الكتابء فبلغ عدد الشعراء الذين تبدأ 
أسماؤهم بحرف العين أربععائة وخمسة شعراء» وبحرف الفاء ثانية وثلاثين وبالقاف 
اثنين وستين» وبالكاف خمسين. وباللام أربعة» وبالميم أربعاثة وستةً وأربعين شاعراًء 


وبالهاء أربعة وأربعين وباللام والألف شاعرينء وبالياء نسعة وحمسين , 
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والمدائني'''» وابن الكلبي'"» وابن الأعرابيا"'» وابن سلام/ أ» والزبير بن 
عو ميت يي رانم جع وابن أبي ل وأبي 
عبيد اك والهيثم 0 د 6د مما اك ل شان 
81 ”7 والا 7 
0 0 0 لك 0 / الى )١6(‏ 
وهنا شعراء عاصروه وأنشدوه نفسهم» كمحمد بن أبي ردن | 
1 ا 1 0 ا 
در اا ' ومنهم قرخ الشلة شعرا لغيره» كأبي بكر أحمد بن كامل القاذا ( 


, 7941/07/7 2001١ |المرزباني» معجم الشعراء » ص‎ ١١ 

” |المصدر نفس ص 1755201١‏ 201940 575, 

”| المصدر نفسه. ص 25١ »١6‏ 785, 

: | المصدر نفس ص 507/079 4لا 11/5 11/4 7171/96 757 , 

ه |المصدر نفسه ص كثى هلل اام الال ول تت م1 140 

5 |المصدر نفسه. ص ث7 "7077 , 

, 711761 5/4 المصدر نفسه. ص ش5., /ا6.‎ | ٠١ 

|المصدر نفسه. ص ٠ل‏ 1171# 7819 

9 المصدر نفس ص ١ك‏ ١ك‏ “لك الال 0و د مدل للك لاما الل 
لحرت ك كرت اا 

, 07 المصدر نفسه. ص‎ ٠١ 

, ١90 |المصدر نفسه. ص لا5,‎ ١١ 

١11‏ المصدر نفسف ص لات 551151١9‏ ل 6١ل‏ لهال مالل لملا 16 ار 

|المصدر نفس ص لال 4ك الال لاع الل لولاا 

,701/6»4٠0 المصدر نفسه. ص‎ ١41 

51 |المصدر نفسه. ص 579 , 

, 578 |المصدر نفسه. ص‎ ١71 

|المصدر نفسه. ص 57١‏ , 

[14 االمصدر نفسه. ص 5752570 , 

11 |المصدر نفسه. ص 5 57 , 


ا 


ولا بدٌ من الإشارة في هذا المجال إلى أن المرزباني لم يقتصر عمله في المعجم على 
دا يي يي عل ذاته اتكاء ملحو ظا بن نيعي تلت 

اران م رد ادع لكو تدا انام 11 0 وقد عللنا سلب 
ذللا ” 

أأما كتاب «من الضائع من معجم الشعراء»)» الذي كان 0 من 
مصادرنا فقد قام بجمعه الدكتور إبراهيم السامرائي» واعتمد مصادر أفاد منها ؛ 
الحمويء وَفوات الوفيات لابن شاكرء ولسان الميزان لابن حجرء والاشتقاق 
لابلا دريك» وتاج العروس للزبيدي» واللسان لابن منظور» وخزانة الأدب 
للبغدادي. ووفيات الأعيان 11 ا ”7 

ويحتوي الكتاب على مئتين وخمسين شاعراء ورتبه على توالي حروف 
الأبجدية فبدأً بالهمزة وانتهى بالياء , 


ولاابدٌ من اليه أن الدكتور |3002 عباس شر مقالاً بعنوان ملتقطاتك 
من القسم المفقود من معجم الشعراء» ويرى في عمله استكالاً لما فات الدكتور 


١١‏ |المرزباني» معجم الشعراءء ص 279 254 55) "اد ١ل‏ لالت كل لالاء دللء لاء الل 
م لاله 1ك هك "ل هع كل 5 هلك مكلك الا لوخ لاك اال ردت 
ل 7 5 :ل دولل لدى :دل 550757 591ل دلاك, قرت تولى 
تمظن لافظل #ألس سوس روس .وس ارط ترط 5:9 لمق ادق تمق 
7 لالاء, 

|" |البحث. ص 1982197, 

|" | السامرائي إبراهيم | من الضائع من معجم الشعراءء ص ٠١‏ , 
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السامرائي» إذ قال! «ورأيت استكالاً لهذا العمل أن أقوم بجمع ما فات 
الدكتور السامرائي» وإيراده مرتباً على حروف المعجمء فوفقت إلى إضافة ثلاث 
وثمانين ترجمة»!"". 

أما الموشح فهو كتاب نقدي تعليمي للشعراء» فيما أنكر على الشعراء في 
أشعارهم من العيوب» كي يتجنبوها ويعدلوا عنهاء وقد ألفه المرزبانيٍ بناء على 
طلب من أحد لم يصرح باسمه» ومقدّمة الكتاب تبين الهدف, والإيعاز ' سألت» 
حرس الله النعمة عليك وأسبغ الموهبة لديك أن أذكر لك طرفاً ما أتكر على 
الشعراء في أشعارهم من العيوب التي سبيل أهل عصرنا هذا ومن بعدهم أن 
يتجنبوها ويعدلوا عنهاء فأجبتك إلى ما سألت؛ وعملت فيه بها أحببتَ» وأودعتٌ 
هذا الكتاب ما سهل وجودهء وأمكن جمعه. وقرب متناوله من ذكر عيوب 
الشعراء التي نبه عليها أهل العلم وأوضحوا الغلط فيها!". 


والمراد بأهل العلم أهل العلم بالشعر , 

وقد قسم الكتاب إلى أبواب:,أبان في الباب الأول عن حال السناد 
والويطاء والإقواء والإكفاء . ثم انتقل إلى الحديث عن العيوب التي وقع بها 
الشعراءء فاعتمد المقياس الزمني في ترتيب أبوابهم» فبداً بالشعراء 
الجاهليين» ثم الإسلاميين» ثم المحدثين. وقد تخلل هذا التقسيم بعض 
العيوب الشعرية» نقلها عن قدامة بن جعفرء وابن طباطبا العلوي» وعن 
العروضي الذي حدثه بالضرورات الشعرية» ثم ختم كتابه بباب ذكر فيه ما 
جاء في ذم الشعر الرديء . 


1١|‏ عباس (إحسان | بجلة الأبحاث ٠‏ العدد 7 ١‏ السنة ١45‏ . مجلة يصدرها مركز 
الدراسات العربية ودراسات الشرق الأوسط , 
"١‏ |المرزباني» الموشح, المقدمة , 
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والمرزباني اعتمد على الروايات المسددة». ونورد مثالاً على ذلك» يقول : 
حدثنا محمد بن ابراهيم» قال ' حدثنا أحمد بن أبي خيثمة» عن محمد بن سلام» عن 
أبان 7 لقت التتر فاك لخر كتبرعل ضف الا ا ا تر لابين 
أحمد الكاتب . قال ' حدثنا أحمد بن يحيى النحوي» عن محمد بن سلامء قال ' قال 
يونس أنشد كثيّر عبد الملك مدحته التى يقول فيها : 

على ابن أبي العاصي دلاصٌ ححصينةٌ ١‏ أجادالمسّدَّي سَرْدهاوأذاهَا 
-ؤود ضعيف القوم عمل قتبرها ويستضلعٌ القومٌ الأشجٌ احتمامًا 
الله عبد الملك : قول الأقاقى لقليس بن معدي كرب أت إل أمن 
قولك إذ تقول , 
وقال ابن أبي خيثمة في حديثه :ألا قلت كما قال الأعشى : 
وإذا نجيء كتبة ملمر ا 29 خنشى الذائدون نانفا 
كنت لمقدّمَ غير لابس جنَّةٍ ‏ بالسّيف تضربُ معي أبطاما 


فقال يا أمير المؤمنين» وصف الأعشى صاحبه بالطيش والخرق والتغرير» 
ووصفتك بالحزم والعزم فأرضاه!". 

فالمرزباني نقل الرواية نقلاً دقيقاً سواء في سندها أو متنهاء ففي السند كان 
يكفيه أن يتكئ على واحد من محدثيه» وفي المتن كان يكفي قول عبد الملك الأول» 
ولكنه أفرد قول ابن خيثمة ليستقصي ألفاظ الرواية جميعهاء ويقدمها للقارئ ى| 
حُدّث بهاء وهذا النهج يدل على تأثره المنهج الذي اتبعه القدامى في كتبهم 
متأثرين فيا يبدو ١ما‏ فعله المحدثون في كتب الحديث النبوي من حيث 
الاهتمام بالمتن والسندء معبرين بذلك عن أمانتهم العلمية . 


771077٠ |المرزباني» الموشح»ء ص‎ ١١ 
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والحرص على الدقة قاد المرزباني في أماكن متفرقة من الموشح إلى تعمد 
تكرار. الرواية». ففي منزلة عدي بن زيد العبادي. يقول: «أخبرنا محمد. بن 
الحسن بن دريد» قال ١‏ أخبرنا أبو/حاتم الأضمعيء قال قلت لأبي عمروابن 
العلاء : كيف موضع عدي بن زيد من الشعراء؟ قال ' كسهيل في النجوم؛ 
يعارضها ولا يدخل فيها. وأخبرني الصولي» قال! حدثنا ؛ أحمد بن إسحاق» 
وأخبرني عبد الله بن يحيى العسكريء قال ! حدثنا وكيع ! قالا أخبرنا حماد بن 
إسحاق بن ابراهيم» عن أبيهء عن أب عبيدة» وحدثني علي بن عبد الرحمن» 
قال ! أخبرني يحيى بن علي المنجم. عن أبيه قال : حدثني اسحاق بن إبراهيم» عن 
أبي عبيدة» قال ' قال أبو عمرو بن العلاء عدي بن زيد في الشعراء مثل سهيل في 
الكواكب يعارضها ولا يجري مجراها . وقال الصولي : ولا يجري معها . وقال 
وكيع و ل فى في النجوم تعارضها ولا تجري معها وزاد في 
حديثه! يعني أنه يشبه بهاء ويقعد عن شأوها ألفاظه الحيرية» وأنها ليست 


"1 1 
'١ بنجديه!‎ 


فقد كرر قول أبي عمرو بن العلاء» وأضاف لفظ الصولي علاً أنب| لا 
يضيفان شيئاً جديداً على صعيد الرؤية النقدية» ولكنه بروح الراوي المتابع 
ينقل تعليل ابن خيثمة» الذي فسر ما يريده أبو عمر بن العلاء» وأزال بذلك 
إبهام الخير , 

وإن كان التكرار في الرواية السابقة قد أضفى مهمة تعليمية بإضافة ابن 
خيثمة» فإننا نراه في مكان آخر يكرر الرواية دون أن يضيف شيئاً جديداً على 
صعيد الرؤية النقدية» قال المرزباني . «حدثني أحمد بن محمد الجوهري. قال ؛ 
حدثنا الحسن بن عليل العَتَزِي» قال ! حدثنا مخقلا"تن مؤسى بن انحيق"تخإزيد 
النجار الحنفي الييامي» قال ١‏ حدثني أبو برْدَة الثقفي اليمامي» قال ! أدركت 


,٠١7”و‎ ٠١” |المرزبانيء الموشحء ص‎ ١| 
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الناس وهم يزعمون أن أكذب بيت قالته العرب في الجاهلية قول أعشى بن 


قيس بن ثعلبة ١‏ 
8 تر 9 :2 9 5 4 )0 
لوأسندث مين اإلى نخرها عاش ول يُنقلإلى قابيرا 


.4 عه 


وفي رواية ثانية» قال ابن المعتز في البيت نفسه ! « وأخبرني بعض شيوخنا أنه 
أدرك الإسلام وهم يزعمون أن هذا الببت أكذب بيت قالته العرب»!". 

وفي نور القبس» المختصر من «المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء 
والعلاء»).» لا 1 من التنبيه» بادئ ذي بدعء أن الكتاب الذي بين أيديا هو كتاب 
مختصر عن كتاب المقتبس للمرزباني» واحْيْصِرَ الكتاب مرتين» أوهم| اختصار 
الشيخ الإمام نجم الدين بشير بن أبي بكر حامد بن سليمان الجعفري التبريزي. 
وقال ' الباعث عليه أمران أولههما استفادق منه شاعة بعد ساعة» وثانيههما إفادة أهليه 
بغرائبه والنوادر التي فيه» فقد سمعت مشيختناء يقولون ' لا يوجد من هذا الكتاب 
نسخة سوى الأصل الذي هو بخط المصنفء وهو ثانية عشر مجلداً في وقف 
الوزير نظام الملك في مدرسته بمدينة السلام» وقال وقد حذفت الأسانيد والطرق 
وما لا يتعلق به كبير غرض وفائدة!". والاختصار الثاني للمقتبس قام به» حافظ 
اليغموري أت “577ه أء وقال! فهذا كتاب علقته انتخاباً من كتاب الشهاب 
القبس من كتاب المقتبس تأليف الشيخ الحافظ أبي عبيد الله المرزباني ول أخلٌ ترجمة 
منوظير أني أذكر أحاس نوكا ذكره #زوالله التووفيق والعصمة في حسن الاختياهاف. 

والمحقق يقول ! إن هناك مخطوطة اسمها المختار لعلي بن حسن بن معاوية 
محفوظة في مكتبة الشهيد علي باشا في استانبول تحت الرقم |5015 2 وقد أخرجها 


, 57 المرزباني» الموشح» ص‎ | ١ 

|" المصدر نفسه. ص 1/6, 
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باسم «مختار من كتاب المقتبس في أخبار النحويين»» وأظن المخطوطة هي نسخته 
التي بخطه وليس فيها إلا الجزء الأول... ويتابع المحقق قوله:.ولم يخبرنا علي بن 
حسن صاحب المختار بأي شىء عن الأصل وكيف انتقى أخباره منه» أما المخطوطة 
:8 #عججويمي |( .برحو 9 
حسن هذا قد نقل عن المقتبس بخلاف الحافظ اليغموري, والدليل على ذلك أن علي 
بن حسن يورد الكثير من الأسانيد والطرق التي رواها المرزباني» وأغفل ذكرها 
صا !! خب واتبعه في ذلك الحافة 7 أري في مختصرء !"ا 
1ن المحقق بين المقنبس (30 5 ] والمختارء فيقول!!: عا 0 ]في 

ترتيب مفردات المختصر وترتيب مفردات تراجم المقتبس التي نقلها إلينا 
الغا ربالا |"عنسضوسيان "| إن 
مرة واحدة عن ترتيب تراجم الأصل .أما المختار فقدم وأخر في ترتيب بعض تراجم 
الأصل وغير في محتوى البعض الآخر وأضاف أشياء من كتب التراجم الأخرى. 
ولا.وجود هنا لمقدمة. المرزباني عند ابتداء أمر النحو ولا أخباره عند ابتداء أمر 
البصرة والكوفة وبغداد ونزوها . ويورد المختار فيها عدا ذلك ذكر ثلاث تراجم لا 
وجود لها ني المختصر وهذا يدل بشكل واضح على أن المختصر لم ينقل تراجم 
المقتبس كلهاء ويدعم هذا الرأي جدول المختصر اص 775 | الذي نص على ذكر 
ستة من العلماء من أهل الكوفة لم يترجم لهم فيما بعد ىا سلف القول» وتلك 
الأسماء هي :عبد الملك بن عمير اللخمي وعاصم بن أبي النجود وأبان بن تغلب ٠‏ 
وقد ذكروا بين الترجمتين 7١‏ و 257 وأبو خنف لوط بن يحيى وقد ذكر بين الترجمتين 
"/ و 5/اء وخالد بن كلثوم وقد ذكر بين الترجمتين 35 و ”87 والحكم بن موسى 
السلولي وقد ذكر بين الترجمتين 894 و ,1١‏ 


,”51 27 المرزيان» نور القبس» توطتئة المحقق» ص ؟‎ | ١ 
, 78 277 |المرزبانن» نور القبسء توطتة المحقق» ص‎ "| 
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ويحتوي المختصر على ١15‏ ترجمة على حين لا يحتوي المختار إلا على 88, 
ولكن المختار في مقابل ذلك يفوق المختصر في عدد أوراقه. على أن قلة عدد 
تراجم المختار وكثرة أوراقه لا تغني إطلاقاً أن المختار يقدم في تراجمه أخباراً أغزر 
من ١‏ لي يقدمها المختص ١)‏ 2 قب إذ لاببزالمت تار 
في عدد تراجمه فحسب بل يعرض للقارئ فوق ذلك في تراجمه مادة لا تقل جودة 
عن تلك التي نجدها في المختار!" , 

ويعزو المحقق السبب إلى الأسانيد والطرق التي شغلت حيزاً كبيراً من 
الكتاب» بالإضافة إلى ذلك تكرار الروايات والأحاديث التي لا تختلف في معناها 
إلاّقليلةا" . 

وبعد» فإن النسخة التي بين أيدينا ٠‏ ى) قدمنا. ٠‏ قد اختصرت مرتين 
وساها حافظ اليغموري ' آخر المختصر المسمى بنور القبس المختصر من المقتبس 
في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء تأليف الحافظ أبي عبيد الله محمد بن 
عمران بن موسى المرزباني رحمه الله تعالى , 

والمختصر يقع في أربعة أجزاء ليست متساوية الحجم. فالجزء الأول 
يشمل فاتحة الكتاب والحث على تعلم العلم وتقويم اللسان وابتداء أمر النحو 
ومن تكلم فيه؛ ويحوي أخباراً لعلماء ونحاة ورواة من أهل البصرة» والجزء 
الثاني يقتصر على تراجم للعلاء والنحاة والرواة البصريينء أما الجزء الثالث 
فإنه يشتمل على ابتداء أمر البصرة ونزول المسلمين فيها وأخبار لعلماء ونحاة 
ورواة بصريين . ثم يذكر ابتداء أمر الكوفة ونزول المسلمين فيها وبعض أخبار 
أعلامهم, وهو تمهيد للجزء الرابع الذي يشمل تراجم لعلماء ونحاة ورواة 
كوفيين , ثم يتحدث عن ابتداء أمر مدينة السلام واختطاط أبي جعفر المنصور 
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إياها ونزوها وابتنائهاء ثم يتحدث عن أخبار العلماء والنحاة والرواة من أهل 
بغداد ومن طرأ عليها من الأمصار . ثم يذكر بعض النسابين :غفل بن حنظلة» 
وأبو ضمضم البكري والنخار العذري» ووهب بن منبّه» وبذلك ينتهي 
المختصر . 

والترجمة التي يقدمها المرزباني للعالم قد تطول أو تقصر وإذا طالت فيذكر 
أخباراً ونوادر لا يربطها خيط سوى شخصية المترجم له. وسنورد ناذج متفرقة 
توضح من خلالها منهجية المؤلف في تأليف كتابه . 

ذا أخذنا أبا الأسود الدوا) الكل الأمثلة!'. فقد بدأ المرزيان ريه 
فهو أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سُفيان بن جَنْدل بن يَعْمّر بن حِلْس "ويقال 
خليس :بن نفاثة بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة , 

ثم تحدّث عن ضبط كلمة الذَّوَّلِء واختلاف القبائل في ضبطهاء قال 
يونس ' الاوك في بن بتحنيفة ساكنة الواو» والديل في عبد القيس ساكنة الياءء 
والدول مَهَمَوَزٌ قبتي كانة رهط بني أبي الأسود: 

ثم يذكر زمن ولادة أبي الأسود واتجاهه وشاعريته. قال! «وَلِدَ عام 
الفتح» . واستعمله علّ بن أبي طالب رضي الله عنه على البصرة» وكان شيعة له 
وهو شاعر مجيد, 

ويعرج على ذكر المحاورة التي دارت بين علي رضي الله عنه وأبي الأسود 
الدؤلي في أصل النحو , 

ويعدٌ أبا الأسود أحد فصحاء الإسلام» وقد عددهم على لسان ابن 
الأعرابيء فصحاء الإسلام ! أبان بن عثمان» والحسن بن يسار البصريء وأبو 
الأسود الدؤلي» وقبيصة بن جابر الأسدي . 


, 7١ |المرزباني» نور القبسء وفي| نقدمه في ترجمة أبي الأسود “من ص ؛ إلى ص‎ ١١ 


- عغ1١-‎ 


وعنا يذكره رسالة عمريع القطاب :رفي اللعنه إل أن موسى الأشهريق 
وهو على البصرة ' يحثه بها على التفقه في الدين» وتفهم العربية» وأن يعلم أبو 
الأسود الدؤلي أهل البصرة» وأن يعلموا أولادهم السباحة وركوب الخيل . 

ويسرد المرزباني ناذج شعرية لأبي الأسود الدؤلي» فقد استعمل علي رضي 
الله عنه أبا الأسود على البصرة وزياداً على الديوان والخراجء فبلّغْ أن زياداً يطعن 


ع ! 4 00 ٠‏ و مه 7 6 
رابت زياداينتحينى بشرٌه رص عنه وه وبِدمَقَاتِله 


ولما هلك علي عليه السلام» قال أبو الأسود ؛ 
ألا بيغ معاويةبين حزب فلاكَدَشُعيونٌالشامتينا 


و 59 


أفي الشهر الحرم فَجَعْتَمُونا حت انكاء طكرا 


9 
عه 
ا معنا 


م 


ويشير المرزباني إلى فقر أبي الأسود الدؤلي» قال ؛ مرّ عبيد الله بن زياد على 
أى اال ل ل 37 كر اج 0 للك تال.؟ 
فقال رب محلولٍ لا يستطاع فراقه | فأرسل إليه عبيد الله ثانين ثوباً ٠‏ وقيل مائة 
فقال أبو الأسود ؛ 
كنساك و1 تتكس فَاشِْكرَنْ لنه أ لك يعطيك الجميلَ وناصِرٌ 


ومن النوادر التي أوردهاء قال! لما وقعت الفتنة بالبصرة في أيام 
الزبير» مرٌ أبو الأسود على مجلس بني قشيرء فقال ' يا بني قشيرء على ماذا 
اجتمع رأيكم في هذه الفتنة؟ قالوا ' ولم تسألنا؟ قال لأخالفه. فإن الله لا 
يجمعكم على هدى , 

ثم يذكر أخباراً وقعت لأبي الأسود مع زياد ومعاوية» لها علاقة 
بإيديولوجية الدؤلي الشيعية , 
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وما يذكره نصائح أبي الأسود لأبنائه» وتعريفه للبلاغة بأنها سلاطة 
اللسان. وحثه على العلم لأن العلماء حكامٌ على الملوك؛ ثم يورد له نماذج شعرية ؛ 
في العلم» وتنفيذ الوعد والحكمة . قال أبو الأسود في العلم ' 


« 5 5 0 و 
علمزينوتشريف لصاحيه 
ُفيذالوعد قال! 
وإذا وعدت الوعدّ كنت كغارم 

وقال فى الحكمة ! 
ولا تحفِرّن بئرأتريد أخأابها 


فاطلُبْ مُدِيتَ فنونَ الهلم والأدبا 


فإنك فيهاأنت من دونه تَقَعْ 


وذكرت العائم عنده» فقال ' العمامة خير ملبوس ' جنَةٌ في الحروب وواقيةٌ 
في الأحدابك 1 سك ةلمن الخر ومُدكظة 28 البردء وقارئ في الندى وزيادة في 


القامة» وهى تُعدٌ من تيجان العرت» 


ثم يقص علينا قصة زواج أبي الأسود الذَّوْلي ثم طلاقه لزوجته. 
واحتكامها إلى معاوية بن أبي سفيان في ابنهماء وحكم معاوية بأحقية الزوجة في 


الولد وقول معاوية ' 


0 زن ووه - 
هي اولى به وأقربرحما 


ورسقاه من َذْيه بالخذول 


وينهي القصة بدفع معاوية الولد إليها , 


كما يقص علينا قصتين يعرفنا من خلاهم| على جانب آخر من شخصية أبي 


الأسود وعلى صفة من صفاته وهى صفة البخل . فقد اتخذ أبو الأسود دكان 
باب داره بقدر مجلسه. لا يتسع لغيره ولغير لطبق يكون بين يديه يأكل منه. فإذا 


َه 


على 
فإذ 


مر به مار فسلم عليه عرض عليه طعامه؛ فينظر فلا يرى لنفسه موضعاً فيدعو له 
وينصرف . والقصة الثانية قصة أعرابي مع أبي الأسود. فأجابه وأقبل يأكل وهو 
قائم» وأبو الأسود ينظر ويتغيظ .ثم أنشأ يقول ! 

انَفُْرْ إلى جلسته ومَعلّْه اللالايراً) تف 


ولففهرقاق هدبّططه كأن جالينوس تآ لير 


ومن القصص التي أوردها المرزباني مدللاً على خلق أبي الأسود. أنه 
اشترى جارية “يقال لما صلاح ٠‏ لتخدمّه» فطمعت فيه وأقبلت تتطلب 
وتتعرض لفراشه. فأنشأً يقول ' 
أصَلاحٌ إلا يدك للها ندَرِي التشكل حولنا وتبِدَلي 
اك الل ل كك اند كا لم رس 


وكان بجو بعض أصدقائه من عمال المدن إذا رأى جفوة منهم» وممن 
هجاهم عبد الله بن عامر» فقال ؛ 
ألوترّمابيني وبين ابن عامر 22 منالودٌّقد بالت عليه الثعالبٌ 
فللنأيُ خية من دتو على أذىّ ولاخيرَ فيمن خالفته الضرائبُ 


ومن المهجوين حوثرة بن مسلم عامل أصبهان» كان صديقاً لأبي الأسود. 
فخرج إليه» فلم يحفل به حوثرة» فكتب إليه ' 
لنت كوم دارط ١ ١‏ السكترجاها الكزجوووككة له 


ونقل المرزباني كثرة خروج أبي الأسود من منزله في كبره» وسوّغ أبو 
الأسؤد"قالك اتقولة"! ولو اجلسلك في متزلي اك تسا ن"الضبي 
واجترأت عل الخادم» وكلمني من أهلي من كان بهاب كلامي, لإلفهم إياي 


- ::- 


ويسرد المرزباي. تموذجاً شعرياً لأى الأسود فحواه الصداقة الحقة 
والعتات والحكمة ؛ 
قل كيالو تُشوكك شوكةٌ 2 وتفرّحٌ لو مُهدِهتُ من رأس حالقٍ 
كا لا بيني وبينك في الا صدتقئك ني نفسي ولست بصادق 
أ الايذهب بكاِهُسالً ‏ فإنكغلوقٌولسة "لي 
كارك فندالوّتاملاطيف] ولكمّما الإخوانُ عند الحقائق 


ثم يورد له نموذجين شعريين قاهم| في حارثة بن بدر الفداني 1١‏ ولآه عبيد 
الله بن زياد سرَّق , 

ويختتم المرزباني الترجمة بذكر مرض أبي الأسود وتاريخ وفاته ! مرض أبو 
الأسود فقيل له ! اصبرء فهذا أَسْرٌ الله ! قال : هوء أشَدٌ لها ٠مات‏ رحمه الله في 


ِ ِ 
الطاعون الجارف سنة تسع وتسعين» وسنه خمس وثانون سنة , 


ونعرض نموذجاً آخر لأبي زيد الأنصاري!" | 

بدا المرزباني بترجمته له» فهو سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن ثابت بن 
زيد بن قيس بن زيد بن النعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج ' ثم 
يوضح مكانته الدينية فقد شهد أحداًء وهو أحد العشرة الذين بعث بهم عمر 
رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري إلى البصرة وأحد السّتة الذين جمعوا القرآن 
على عهد رسول الله !, 

ثم يبين مكانته في علم النحو ويوازن بينه وبين الأصمعي وأبي عبيدة» 
فيقول ' كان أبو زيد أعلم من الأصمعي وأبي عبيدة بالنحو وكانا بعده يتقاريان . 
وقال المبرّد ' أبو زيد صاحب لغة وغريب ونحو وكان أكبر من الأصمعي في 
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النحوء وكان أبو عبيدة أعلم من أبِي زيد والأصمعي بالأنساب والأيام 
والأخبار» وكان الأصمعي بحراً في اللغة لا يعرف مثله فيها وفي كثرة الرواية . 

ثم ينقل إلينا المرزباني صورةً لمجالس الشعر حيث يتناشد أبو زيد وأبو 
بسطام شعبة بن الحجاج الشعر , 

وينقل مجيء أعرابي إلى أبي زيد وإنشاده شعراً وكتابة أبي زيد للشعر. 

ومن النوادر التي قدّمهاء قال أبو زيد !قلت لأعرابي ' اقرأء فقال سبح اسم 
ربك الأعلى» الذي خلق فسوىء والذي من على الحبل» فاخرج منها نسمة 
تسعى» حتى إذا شب واستوىء أدبر وتولى , 

ومن مهام النقاد تفسير الشعر واختلافهم في التفسير أحياناء ومما قدّمه 
الا وس سسا مضيس 


2 
5 


تدم وتتل كدم النبيح سَبْتها جرياَا 


رمي مك 

وإنة قال ! معناه شربتها حمراء وبلتها بيضاء وسلبتها الجريال ‏ فقال أبو زيد 'لم 
يقل أبو سعيد شيئاء قد نرى الزنجي يفعل ذلك يشريها حمراء ويبوها بيضاءء وإن) 
131985 1 0 زا( 30300 
دسم يا ابنَ الذئب من تَجْلٍ زارع أتروي هجائي سادراً غَرَ مُقصر 

قال أبو حاتم ! فأنشدت أبا زيد هذا البيت وقلت له ' ما تقول؟ فقال' لمن 
الشعر؟ قلت لبشارء قال ١‏ قاتله الله ما أعلمه بكلام العرب !ثم قال له : الديسم 
ولد الذئب من الكلبة» وزارع اسم الكلب ويقال للكلاب ؛ أولاد زارع» 

ومن النوادر التي يرويهاء قال ! وقف أعرابي على أب زيدء فظن أنه جاء 
يسأله عن مسألة في النحو فقال : سل عما بدا لك ١‏ فقال الأعرابي ؛ 

ع - 


تمت [الفعسسس و بتكم لذلا اسسسية سس 

أنا مالي ولا مطريءع أتسيل ال يي 

واستهيغ قولعاشقٍ ج20 5 
ويورد نموذجاً شعرياًء ينشده أبو زيد ' 

ذاأنتلم تعف عن صاحب سسا وعاقت وإ يز 

5 طلا صاحب فاحتما|] وكنذاوفهه وإِنَهُوْعَدرٌ 

ااال لمدعنعورا (إنقاميوماعليهلا ثم 


ثم ينقل خطبة للحسن بن علي رضي الله عنهما . وبعد ذلك يذكر مرض أبي 
زيد الذي مات بسببه» ومن خلال الرواية يبرز دور أبي زيد اللغوي , فقد روى ؛ 
قال المازني.: دخلت على أبي زيد في مرضه الذي مات فيه» فقال أشتكي صدري , 
فقلت امرخه بشمع ودُهن إفقال : ليس كذاء إِنّ| هو امْرّخه» فتعجّبث منه ف تلك 
الحال يعلمني , 00 'وقيل أربع عشرة 
ومائتين» وله ثللاث '"وقيل ' أربع» وقيل !حمس وتسعون سنة , 

وقد تقصر الترجمة» فمن أخبار أبي علّ إسماعيل بن أبي محمد اليزيدي!". 
قال:المرزباني ! كان راوية أديباً شاعراًء .وابنه أبو الحسن أحمد مثلهء ولإسياعيل 
كتاب في طبقات الشعراء لطيف. ومات أحمد قبل أبيه وأسن إسماعيل وله ؛ 
أتنت ثإنونَافاستمرٌت بالتقص من قوق وحَرُمي 
فْرَّقَّ جلدي ودَقَّ عَطصِي وا حير بسي الام حنمي 
ولذرماي الرااييه في العسين مسن ركبّتي بسَهمٍ 
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ومن أخبار نصر بن عاصم الليثيّ!'أ» قال المرزباني ! كان من أخذ العربية 
من أبي الأسود وكان فقيهاًء وقيل أيضاً ' إِنَّهِ أول من نقط المصاحف , 

ومن أخبار أبي اسحاق إبراهيم /5هالك(ان ارجا(" قال اهو أقدم أصحاب 
المبرّد» وقد صنف ؛ إمعاني القرآن او |الاشتقاق او |العروض اوكتبا في النحو واللغة , 

وفي ذكر النسابين ومنهم دَغْفَل بن حَنْظَلَة!"» روى المرزباني ' قال أبو حاتم ' 
سمعت الأصمعيٌّ يذكر نساب العربء فذكر دَعْمَلاً من بكر بن وائل والتَخَّار 
العُذْري وابن القِريّة وَصُبِيحاً وأبا صَمْضَم البكري وكيّساً التَمَريّء وقال؛ هؤ لاء 
كلهم أميون . ْ 

وقيل ! إن دغفلا أدرك النبي ! ولم يسمع منه شيئا ووفد على معاوية, 
فضمّه إلى يزيد مؤدَبآ سئل عن نسب النمل» فقال ! إنها ثلاثة أبطن ' دَرٌ وهي 
الصغار الصّغْرء وفارِرٌ وهي التي رأسها كبير وُمؤخُرها صغير» وعقفان وهي 
الطوال القواكم . قال له معاوية ‏ من أين ضبطت هذا؟ قال : بلسان سؤول وقلب 
عقولء وقال 'أي بيت قالته الغرت أندى وأفخر؟ قال ' 
ال ال لي 


له راحةٌ لو أن معشار جو ده 7ف ال كان اليه أتدّى من البخر 


وقال دَعْمّل 'يا معشرٌ العربء فاخروا العجم بثلاث خصالٍ ! فإنكم؛ إن 
فاخرتموهم بغيرهنٌ غلبوكم» فاخروهم بأنكم حفظتم أنسابكم ونسوهاء وبأنكم 
عففتم عن ارم وأتوهن, وبأنكم أحسنٌ الناس شعراً. 


| #االمرزباني» نور القبس "لل 577 
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الفصام الأولم 


الفقد الاانطباعي 


ليس للنقد الانطباعي قواعد وقوانين يحتكم إليها النقاد» ولذا فهو أقرب 

ففي خبر أورده المرزباني في سند يرجع إلى أحمد بن حاتمء أنه قال ؛ 
بلغنى أن الفرزدق دخل على عبد الملك بن مروان ات 8ه ).ء فقال له ؛ «من 
أشعر أهل زماننا؟ فقال' أنا يا أمير المؤمنين قال! ثم من؟ قال ! غلام منا 
بالبادية يقال له ذو الرّمة . قال ثم دخل عليه جرير بعد ذلك فقال له ! من 
أشعر الناس؟ قال ' أنا يا أمير المؤمنين قال ! ثم من؟ قال غلام منا بالبادية 
ياك لذو اله 


ولقد جاءت الآأحكام الانطباعية ذاتية تلقائية» تقوم على آرائهم الخاصة 
فيها يرجح الناقد أو يفضل «فهو يقدم حكمه القائم على الإعجاب بهذا الآثر أو 
ذاك أو الاستكراه له»!" , 


.717/5 |المرزباني» الموشحء» ص‎ ١١ 
|؟ا 3 عكام» | محمد فهداء أبو تمام مبدع الإغراب لدى العرب» نظراته النقدية وفنه‎ 
. الشعريء مخطوط قُدَّم لنيل شهادة الدكتوراه» باريس‎ 


- :9- 


فى خدن أوردة الرثناق» أن ابح الأفراى 7 إن لاف 
من الهجاء قول جرير . 
لو أن تغلب جعت أحساتها يوم التفاضل لم تزنْ يثقالا'"' 


قال (إيعجبنى 


٠. 34‏ 1 7 5 5 عرسةا - 0 5 3 3 
الشمقمق قوله في أهل بغداد ؛ 
0 ظامرروؤةلتريفا غير هذا لقنا بالطيلسانٍ 
55 0 6 هو 2 5 ََ 7 و 22 31 
وبقيافي حُسْبةٍ من ريش يَشتَهونَ اديع بالججان "ا 


4 
تقريبا 
م 


وفي خبر أورده المرزباني في سند يرجع إلى الأصمعي/”! |ت 1ه 
أنه قال !٠لا‏ يعجبني شاعر اسمه الفَضْل بن قدامه يعني أبا النجم العِجْلي)!". 

وفي خبر أورده المرزباني» في سند يرجع إلى الأصمعيء أنه قال '«لم يكن طرفة 
0 وفي خبر آخر يرجع إلى أي رن 0 
أنه قال ٠ويقصد‏ الفرزدق ١٠«ومن‏ كلامه المستحسن قوله لجرير ! 


ت ههداه ل 


لك 

السماع من المفضل راوية لشعر القبائل , 

,7١ 5 المرزباني» نور القبس» ص‎ "١ 

”| هو محمد بن حفص بن عائشة» والعائثي رجل صدقٍء ليس ممكن يكذب إلا أنه 

سمع صغيراً 

؟ | المرزباني» نور القبس» ص 7١1‏ , 

4 | هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مظهر بن رياح 
إين عمرلان عبد وشمسس بن أهيليين يعر بن عبد غم بزينتييةين معن بن مالك 
ابن أاعصر ', 

|" | المرزباني» الموشح» ص 5 .٠"‏ 

المرزباني» الموشح» ص /ا/, 

|4 | هو أبو عمر بن عمار بن الحصين التي المازني البصريء قيل اسمه كنيته» وقيل اسمه زبّان» 

وقيل اسمه رَيَّانَ وقيل جَرْء» وقيل ' عتيبة» وقيل ' الغريان , 


ح.يهة - 


فهل ضربة الرّوميّ جاعلةٌ لكم أباًعن كليب أو أباً مثلّ دارم!"ا 


وفي خبر أورده المرزباني في سند يرجع إلى إسحاق الموصلي!"! |ت 7ه |, 
أنه :قال!" : «كنا نستشنع قول قيس بن الخطيم ‏ 
طَعَنْتُ ابن عبد القيس طعنةً ثآئر ١‏ اتّفذكولاالش عا أضاءع'ا 


٠ 2‏ ا ل 2 50 ا ا زه 
ملكت بها كفي فانهرزت فتقها يَُرَى قائمٌ مِنْ خلفها ما وراءها 


لقد واكب حركة هذا النقد الانطباعى سؤالء طالا رُدّده وشغل بال النقاد 


سواء أكانوا من الشعراء أم من الرواة أو من سواهم ؛ 


من هو أشعر الناس؟ فقد فقيل سان بن ثابت 


ت 0ه وقيل 5 5ه | 


ابن الإطنابة ١‏ 
إن من القوم الذين إذا انَتَدَوا بدأوا بح قًاللهثئمالتّافلا" 


والناقد نفسه يختلف موقفه في أشعر الناس» فمرة يقدم هذا وأخرى 


يقدم ذاك ؛ 


5 


| المرزباني» الموشح» ص ١57‏ , 

هو إسحاق بن إبراهيم الموصليء كان أحد العلماء باللغة والغريب وأخبار الشعر وأيام 
الناس؛ وكان شاعراًء وقد روى من العلم والأخبار قطعة حسنة , 

|" |المرزباني» الموشح. ص ١١5‏ . 

؟ | النفذ ' الثقب , والشعاع ضوء الدم وحمرته وتفرقه , 

| | أمرت ! وسعت, 


. 8 المرزباني» معجم الشعراء» ص‎ | ١ 


-اأه- 


قال اللرؤباق ١‏ «تلاسوا فى علس المنضوو من اشعن الثاسس شيل عاو" 
يهاه عن ذلك فقال صناجة العرب ٠يعني‏ الأعشى ".وف ,موضع 
آخر يقدم حماد امرأ القيس على لسان أحد الجن حيث يسأله ' يا هذا من أشعر 
الناس؟ قال الذي يقول ؛ 

و التعينا إلا هضريا ” السهميكنيأعشاركلاة 0" 


مما يشي بأن الحكم النقدي ينطلق من انطباع آني» لا من روية وتفكير في 
مادة الشعر , 


التفضيل الضمنى أو باستخدام صيغة التفضيل ١‏ 
لقد أطلقت أحكام متعددة ٠ك‏ سنرى ٠‏ تتكئ على التفضيل لقديم 
الشعراء» والتقديم قد يكون عاماً وقد يكون خاصاً ؛ 
عصره أو أهل الجاهلية أو أهل الإسلام أو أهل إقليمه أو أهل 
فلنة وات المعو . 


ففي خبر أورده المرزباني أن خلفاً الأحمرا"! ات 1ه |أمر أبا نواس أن يرثيه 
وهو حي فرثاه أبو نواس فل] سمعه» قال له : «أنت أشعر الناس» 7" . والمرزباني قدم 


بلقي أي منصور المنجم» فقال ' «أشعر أهل زمانه»!'' . والشاعر يقدّم على شعراء 


. اهو حماد بن سابور بن عبيد الرواية‎ ١١ 

؟ |المرزباني نور القبس» ص 759 , 

|" |المرزباني نور القبس» ص 77١‏ , 

|؛ اهو خلف بن حيان الأحمر» نحوي لغوي عالم بالشعر. 
5 |المرزباني» نور القبس. ص "لا و 5, 

5 | المرزباني» معجم الشعراء» ص 597 , 

0 


فصر قال المزقيا ف قبن للكلرة 101 زو ا اف انو اشبعى انايو فال 
أشعر الناس في الجاهلية الملك الضِليل وأشعر الناس في الإسلام الذي يقول 
يعني أبا نواس '' 

فقامإلى العقار فسدٌَ فاها تله | ١‏ 


ذع 


07 آواية المرزباني» قال أبو 771 ]أت 8١٠ه‏ وقيل 0707٠١‏ كان 
كتير أشعر أأهل الإسلام, والسّيد المميري أشلعر المولدين»!؟, 

والتقديم يكون أقل عمومية على مستوى الإقليم أو القبيلة الواحدة» قال 
المرزباني عن كُتَيْر عَزَّة كان شاعر أهل الحجاز لا يقدمون عليه أحدا*!» وفي خبر 
أورده المرزباني عن الشعبي ت ٠١5‏ وقيل ٠١1‏ ه|أن عمرين الخطاب المي 
الله عنه ٠قدم‏ النابغة على شعراء غطفان عندما قدم إليه وفد غطفان» فسألهم عن 
قائل مجموعة من الأبيات الشعرية» فأجابوه ' النابغة يا أمير المؤمنين» قال ! «هذا 
أشعر شعرائكم'''» والتقديم نُظِرِ إليه من زاوية طبقيةء. قال المرزباني. في ترجمته 
الي ا ال لت 
وحمسين ومائتين أربعة نفر أوهم 7/72 0 7 عل المنجم)!". 


١١‏ هو محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن 
حرب بن أمية بن عبد شمس ١‏ 

, ١95 المرزباني» نور القبس. ص‎ "١ 

| هو معمر بن المثنى . 

| المرزباني» نور القبسس» ص ١77‏ , 

| | المرزباني» معجم الشعراءء ص 57 ؟ . والموشح» ص 475 في تقديم أبي نواس على أهل البصرة , 
5 |المرزباني» نور القبس» ص 5/8 7, 

الا هو عبد الله بن أحمد بن حرب المهزمي» وهو أحد غلان أبِي نواس ورواته . 

| الززبان محم الشعراءهصن 2844 . 

0 


وعلى مستوى التقديم الخاص قد يُقدَّم الشاعر في بيتين مدحيينء قالهم| أو 
في غوض .من الأغراضى فالمر زباني يذكر ما نسب إلى خلفب الأحمر لكثي,أشعر 


العا 0 للك 
أبوك الذي لما أتى مَرْجَ راهطا"! اك 3 
تشْنّأللأعداء حتى إذا انتهوا ألى أمره طوعا وكره كل 98"ا 


والمرزباني يقدّم القاسم بن يوسف بن صبيح في غرض رثاء البهائم» إذ 
0ه لا ع 
قال '«وهوارثى الناس للبهائم) 1 

'الموازنة الثنائية ! 

ونعني به التفاضل بين شاعرين اثنين وتغليب أحدهما على الآخر . وهي لم 
تخرج عن الروح الانطباعية وميل الناقد «وأنت إذا رجعت إلى موازنات القوم 
وجدتها تقف دائاً عند وضع أحد الشاعرين فوق زميله. ولا تعلل ذلك ولا تذكر 
أسبابه» وفي الغالب ليس هناك سبب ولا علة سوى الميل الشخصي»!*. وهي 
«تلخص الإعجاب العام لدى أحد المتذوقين بشاعر دون آخر)!". 

فبمَضل شاعر على آخر من عصر واحدء ففي خبر أورده المرزبانٍ في سند 
يرجع إلى الأصمعي أن رجلاً سأل أبا عمرو بن العلاء ' النابغة أشعر أم زهير؟ 


5 


| موضع بالشام , 

” | المرزباني» معجم الشعراء ص 757 

"| المصدر نفسه.» ص 7١5‏ , 

5 |د. ضيف شوقي اء سلسلة فنون الأدب العربيء الطبعة الثالثة» دار المعارف بمصر , 

اه |د. عباس إإحسان | تاريخ النقد الأدبي عند العربء نقد الشعر من القرن الثاني حتى 
الثامن الحمجري ص 8327 . الطبعة الآولى عام ١191م‏ دار الأمانة» ومؤسسة الرسالة» 


-هوه - 


فقال ' «ما يصلح زهير أن يكون أجيراً للنابغة . ثم قال : أوس بن حجر أشعر من 
زهير»!'/.,الوكان ذو الرّمة أحسن حالا عند الأصمعي من الكميت»'", 

ويْفَضّلُ شاعر على آخر من عصره في بعض شعره ففي خبر أورده المرزباني 
في سند يرجع إلى الأصمعيء قال ! «دريد بن الصّمَّة في بعض شعره أشعر من 
الذبياني» وقد كاد يغلب الذبياني»!" . وفي سند آخر يرجع إلى الأصمعيء قال ؛ 
١وطفيل‏ العَتَوِيٌّ في بعض شعره أشعر من امرئ القيس»!؟! , 

ويفضل شاعر على آخر من عصر واحد لبيت قاله في موضوع مختلف, 
ففي خبر أورده المرزباني أن عبد الملك بن مروان أت 8ه |سأل الشعبي !"ا 
ت ٠١5‏ وقيل 1١٠١ها!!«وأي‏ شعراء الجاهلية كانت أشعر؟ قال الخنساء , 
قال :ول فضلتها؟ قلت لقوها ؛ 
وقائلةٍ تعشن” قدفات حَطْوَها 0 يُرْكهياهف تَفْسِي عل صخر 
ألاكجلت م الذينَ عَدَوْابه إلى القبر ماذا يتحيلون إلى القَبْرِ 


فقال عبد املك اشر سيا ر اليل« الا خيلية حك قول” 
_-3 دون ِ م 0 
بق الكتشاح والسّربال مُنْكَرِقٌ 34# التميص لِْسَيرٍ الليل مُحتق 2" 
لاقاتة الماش تأسناة ولضعة في كلّفَج وإن ل يَف رٌُينتَظَ را" 


59 المرزباني» الموشح» ص‎ ١ 

ال ا بد 

المرزباني» الموشح» ص 5١‏ , 

| الرأزباني الموشيح» صروولا" , 

4 اهو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي بن مير 

| الكشح' ما بين الخاصرة إلى الضلع» وهو من لدن الصرة إلى المتن» وهو الخصر. 
والسربال ؛ القميص والدرع , ورجل هفهاف القميص : إذا نعت بالخفة , 

"| المرزباني» نور القبس» ص 554 , 


همه - 


والتقديم يكون على لسان بعض المجانين» قال المرزباني أخبرني محمد بن 
0000# 7 لسري و فقال له إنسان مرة ؛ 


فقال :هذا أحسن من قول صاحبك يعني جريراً 'في الغزل ١‏ 
١ 09 4 0 |‏ 


وللنزعة القبلية أثر في تفضيل شاعر على آخر ومن عصر واحد لبيت قاله : 
وسكا لاح الالو يزيت يويد با تيد لاحت 
قالت هُرَيرةلما جفت زائرّها ويل عليك ووَيْلٍ منكَ يا رجل 


فقال الربعي أَفْعَلَ صاحبكم تعوّل حيث يقول ' 
حقط النصيف” ول ترذإسقاطه 8-2[ - شط ه " 
لا والله ما أحسن هذه الإشاو هلا عدءس " , 


٠١‏ | العصم : جمع أعصم.ء وهو الوعل ! تيس الجحبل , وجمعه أوعال , عماية ويذبل ' جبلان. 
|| المزرباني» الموشحء ص ١97‏ , 
"| المصدر نفسه.ء ص ”5 و/ا5 , 


حعكه - 


وقد يفضل شاعر على آخر للمضمون؛ ففي خبر أورده المرزباني في 
مسا بروج إلى يع قال : «أنشد ذو الْرّمة قصيدته ف بلاكيينءأن برده» 
فلم بلغ قوله. 


إذا ابن أبي موسى بلالا بلغقِه فقام بفأس بين وصلا حاار 


اهلا قلت ىا قال سيدكا |11 ركف : 


قلذ | بطات العبة و1 وإِنَّ ا ىهوّبي وبا لسام 
إلا سلينَواًئت خم وخَبْرُ الناس كلهمأمامي 
متي 5 الرأصافةتَ سس بحى من ١‏ لتصدير كك 3 


وقد يسأل عن تفضيل شاعر على آخر ففي خبر أورده المرزباني في سند 
ير جع إل عمر بن هبه (أن أبا الوليد الرياحي سأل أبا الهذيل العلاء بن الفضل 
بن سَوِيّة أمّها أشعر أجرير أم الفرزدق؟ قلت 'ذاك إليك . قال ' يقول الفرزدق ' 
ما حملت ناقةٌ من مَعشَّر رجلاً مثلي إذا الريح لفتني على الكور 


وش ا شين مع النبوة بالإسلام والمخير 


ويقول جرير! 
1 32 - © إس 6 ص2 1 1 و 


سلح والله ألا حَرْرة سلح والله أبو حزرة» وكان أ البيداء عل“ 


5 


[القيجية ! الناقة السريعة _ وناقة ذمو © #كسي رالا ليناً. 

؟ | صدر بعيره ' شد جبلا من حزامه إلى ما وراء الكركرة ‏ الدبر ' الجروح , 
” |المرزباني» الموشح» ص 775 و7176 . والموشح ص 46 و95 , 

|؛ اكشيش الشراب ! صوت غليانه , 

| المرزباني» الموشح» ص 188 , 


زي 


د/اه - 


وقد يُفضّل شاعر على آخر في غرض المديح؛ ففي خبر أورده المرزباني | 
أن ييا يي سال فى مجلس من خا لهي يي يال 
الأخطل |' أنا. قال الشعبي ١‏ فلم أصبرء فقلت ١‏ من هذا يا أمير المؤمنين؟ 
فعجب من عجلتي» ثم قال ! هذا الأخطل قلت :يا أخطل أشعر منك الذي 
يقول! 
هذاغلامٌحَسَرٌوَجْهُه مُفصَلٌالخيرسريعٌالممُ 
للحارث الأكبر والحارث ال أصغر والحارثٍ خيرٍ الأنامٌ 


فقال الأخطل صدق والله النابغة امنيا" 

ويفضل شاعر على آخر لصفة سلبية في شعر الثاني |الضعف »2 فالمرزباني 
قدم حمزة المخزومي الكوفي على أخيه محمد المخزوميء فقال «ضعيف. وأخوه 
ا 

وقد تكون:الموازنة غين_متحققة حين يوازن. الناقد بين أجود ما )يعرفه 
الشاعر وأضعف ما يعرفه لشاعر آخر ففي خبر أورده المرزباني وفي سند يرجع إلى 

«أن الرشيد سأله ! من أشعرء أبو العتاهية ٠‏ وكان الرشيد يتعصب له "أم 
العواس بن الأحنف؟ يهرفت الميعب بيفقلت ' أبو العتلهية . قال فأنشليزي هذا 
ولهذا . فقلت بأيب| أبدأ؟ قال ؛ بعباس , فأنشدته أجود ما أعرفه له ؛ 
أخْرَّمُ منكمُ ب) أقول وقد قال بهالعاكيقوة فحن فثتثرا 
رارك يازا لكتزو ع يم || اشع صابن الس ميرت 
١١‏ |المرزباني» نور القبس» ص 7157 , 
١‏ |المرزباني» معجم الشعراءء ص 57/8 , 


عله - 


فقال ' أحسن فأنشدني لأبي العتاهية ' فأنشدته ٠وأردت‏ عيبه أضعف" ما 
أعرف له؛ 
با لون تيبا ك2 0 لوالفررٌوس1 لها 


00 الغيرهمن قوله أحس.(ا 

ويفضل شاعر على آخر في فن معروف ! التقائض ؛ ففي خبر أورده المرزياني 
في سند يرجع إلى إسحاق بن إبراهيم الموصلي أن مروان بن أبي حفصة ات 187١ه‏ اء 
300 1 مره 00 30 0 ل آرم 
قال «من نظر في نقائض جرير والفرزدق علم أن جريرا لم يّقم للفرزدق» ْ 
مر 


وقد يفضل شاعر على آخر في فنين معروفين! الجد وامَزّل |. ففي خبر 
أوردة المرزبانٍ في سند يرجع إلى الأصمعي أنه قال ١‏ «بشار يصلح للد وَاهَزُ ل 
ومروان لا يصلح إلا لأحدهماء !ا 

وقد اشتركت المرأة العربية في النقد فالنوار زوجة الفرزدق تفضل جريراً 
عليه في الأشعار الحلوة» وتساوي بينههما في الأشعار المرة» فقالت مخاطبة الفرزدق ؛ 
«حجهووالل أشعر منك #قال وكينك عزيييت ذلك؟ قاليت ؛ غلبك علج يهلوه 
وشركك في مره !”1 


, 5٠و‎ 5٠ 5 |المرزباني» الموشح ص‎ ١١ 
, ١197 ؟ | المصدر نفسهء ص‎ 
, ١197 المصدر نفسهء ص‎ |” 
,7947 المصدر نفسهء ص‎ | : 


اك | المرزباني» الموشح. ص ١19‏ , 


-قه - 


والمرزباني يعزو تفضيل النوار لجرير لأسباب اجتاعية» ويرفضه» حيث 
قال :«ولا يقبل قول النوار على الفرزدق لمنافرتها إياه»!" , 
وقد تكون الموازنة بإقامة تفاضل بين قصيدتين لتقديم شاعر؛ ففي خبر 
أورده المرزباني في سند يرجع إلى ابن الأعرابي» أنه قال : قيل لجرير ١‏ «أنّها أشعر 
أنت في قولك ! 
30 الدةبرامةالأطلالا ‏ اسسبيتجمكل مهدا ال 


أم الأخطل في جوابها )> لل قال :هو أشعر مني»!. 
وفي خبر أورده المرزباني في سند يرجع إلى الأصمعيء فإنه قال ؛ جاء مروان 
بن أبي حفصة إلى يونس بن حبيب ت |87١ه‏ ).ء فقال له! «قد قلت شعراً 
كل اه د 0 5215 اا رد ار 
اطَرَقَنَكَ زائ لفحي حَياهًَا إلذا 
قال فقال له ايا هذاء اذهب فأظهر هذا الشعرء فأنت والله فيه أشعر من 
الأعشى '٠يريد‏ في قوله. 


, ١59 |المرزباني» الموشحء ص‎ ١١ 
|| 
ذبتّك عينك أم رأيت” بوايط مس الظلام من الربّاب خ يالا‎ 
. .وفي رواية ثانية قال جرير '١ما غلبني إلا في هذه القصيدة»‎ 7١4 المرزباني» الموشحء ص‎ |” 
|؟ | تمامة ! بيضاء تخلط بالحياء دلالها  ديوانه» تحقيق د. عطوان احسين | دار المعارف بمصر,‎ 
ط؟198505,‎ 
. تمامه ' غضبي عليك ف] تقول بدا ها‎ | 4 


5 | المرزباني» الموشح ص 5 . وفي رواية ثانية . قال بشار بن برد في قصيدة مروان ! الأحسنت 
أنت أشعر فيها من الأعشى في قصيدته التي على رويها» . الموشح» ص 6/., 


3 0 


المفاضلة بين الأبيات ني الأغراض لتقديم الشاعر ١‏ 
وهي المفاضلة التي اعتمدت موازنة بيت ببيت آخر من الشعر» وتفضيل 
أحدهما على الآخرء أو بتقديم بيت واحد أو بيتين أو عدة أبيات على سائر ما قيل 
في غرض أو موضوع شعري ١‏ 
المدح ١‏ 
قال المرزباني في ترجمته لحنظلة بن الشرقيء /أبو الطمحان القيني » وهو القائل ' 
وإِنُّ من القومالذينَ همهم إذا مات مِنْهِمْ م سَيّدٌ قام صاحِية 
سأ اءتَاشمْ أحسائيُم ووجومُهُء ١‏ الى الليل حتى تَظَّمَ الجر تايل 
ويقال هو أمدح بيت قيل في الجاهلية!" . 


وقال المرزباني : قبل لأبي عمرو بن العلاء امن أمدح الناس؟ قال الذي يقول!" ‏ 


ىل ع شم 7 . ا 7 2 

لمسّت بكفى كفه اأبتيى الغِنى ول أذْر أن الجود من كفهيُعدِي 
اه 2 2 5 00 1 0 
فلاأنامنهماأفاد دوو الفِتَى را 


وقال المرزباني ؛ «قال الصولي!؟! |ت 5ه | ما قالت العرب أمدح من 

وَل القام ذا 

,7 السامرائي» د . |إبراهيم » من الضائع من معجم الشعراء للمرزباني .ص 54 و‎ | ١١ 

"١‏ |ابن الخياط هو عبد الله بن سالم بن يونس» من شعراء الدولتين الأموية والعباسية . الموازنة 

ص 57» والصناعتين ص ! »75٠‏ والوساطة ص ١77١‏ , 

٠"‏ لبان نوي لقب جوتي نينا 

5 | هو أبو بكر محمد بن يحبى بن عبد الله بن العباس بن صول ملك جرجانء كان غزير الرواية 

كثير العلم حسن المذاكرة حافظاً للأشعار والأخبار والملح والنوادر. وهو أحد شيوخ المرزباني , 

ا5 | شعر زهير بن أبي سلمى» ص 2517 صنعة الأعلم الشنتمري» تح !د . فخر الدين قباوة , 
نشر دار الآفاق الجديدة» بيروت ط |" ,١98٠01‏ 


- 1ح - 


قسراة إذا عا جسة متهلّلاً ‏ كأنك تنظ يهالذىأتت سبائل!ا 
2 سول ... ر رااحة د فى حرق لكك س1 
والمرربانيٍ في بر : بن رواحه بن دعل من احسن ح 

البلا |60 

ءءء 3 وه عو ,ماس ين 5 : 7 7 الم 

ولمتكنْفِك آيات مبيّة كانت بديبته تنبيك بالخير) 
وفي رواية المرزباني» قال أبو عمرو بن العلاء ' «وأما المديح فبِرّز فيه جرير 

عل ]| ال قوله : 

انرا طِيرَمَنْرَكِب لمطايا وأتدى العايِينَ بطو راح0"ا 


'الفخر ؛ 
قال المرزباني في ترجمته لكعب بن مالك ؛ وهو القائل» ويقال ١‏ (إِنّه أفخر 


ع 3 5 3 و 
وببئربدرإذيرذوجوتهم جريل فك لوانساو غيل 


وقال أبو عمرو بن العلاء ' «فأما الافتخار فيسبق الناس إليه جرير في 


قوله؛ 
إذااكشيث غاجدك بسيو كسنيم حَِبْتَ الناس كلهم غضابا»!*' 


وفي رواية المرزباني المسندة إلى أبي عمرو بن العلاء» أنه قال ' قال رؤبة ' «ما 
سمعت بأفخر من قول امرئ القيس ١‏ 


5 


| المرزباني» نور القبس»# كن ١9‏ : 

| السامرائي» إبراهيم |» من الضائع من معجم الشعراء للمرزباني» ص 1١‏ , 
| المرزباني» نور القبس» ص 77 , 

| المرزباني» معجم الشعراء» ص 77١‏ , 

المرزباني» نور القبس» ص 77 , 


كه 10" امف 


مه 


د 


فل أن هنا أششى لأدنى معيفة كفاني وم أطلب قليلٌ من المال 
و ناآ 3 و مو 3 وقد ياك تانايب نك 
'المحاء ' 
في رواية المرزباني» قال أبو عمرو بن العلاء ؛ «وأما ال حجاء فبرّز فيه جرير 
عل ] اللا في قوله : 
مإ اللرف]إئكمننثمَا]| غلا ك سابل فت ولا ا "ا 


وفي رواية المرزباني» قال ابن اللعاد أهجى بيت قالته العرنا.” 1 
9 026 1 د 3 ه 
وقد عليِمث عِرسَاك أنك آكبٌ حَرٌهُم عن جيِشْهم كُلْ مَرْع'”! 


وقال المرزباني في ترجمته لحميد بن ثور بن حَزْن :«كان كل من هاجاه عَلَبَه) |" 


'الرثاء ١‏ 
قال المرزباني في ترجمته لعبدة بن الطبيب ' «وهو الذي رثى قيس بن عاصم 
المنتقري التميمي» ويقول فيها ١‏ 


وما كان قيس هلكه هلك وأكلر ولكنّهبنينن قوم تئج دما 
وقال أكان انو عهوو ين العلا يقل هذا أرق بيت ا" 


,”” |المرزباني» نور القبسء ص‎ ١ 

” | مؤثل عظيم , 

|" |المرزباني» نور القبس. ص 77 , 

5 | أوس بن حجرء ديوان أوس بن حجرء ص 57 .تح !محمد يوسف نجم دار صادر بيروت , 
1 ل لي تنه 

| السامرائي إبراهيم | من الضائع من معجم الشعراء للمرزباني» ص "5 , 
السامرائي إبراهيم | من الضائع من معجم الشعراء للمرزباني» ص 47 والمرزبان» نور 
القبس» ص 78, 


- 8 - 


وفي ين أورده المرزباني ف سند يرجع آي عمرو بن العلاء» أنه قال ! 
«أحسن المراثي ابتداءً قول أوس بن حجر في فضالة بن كَلَدَة العبسى ؛ 
يو ار وى ب« د ا لك رم 
إن الذي جع السسّماحة وال نجدة واليرٌ والتقى ممما 
الم لذييظُوٌلكال!] ظنَّ كأنْ قد رأى وقد ما 3 


وفي الخبر نفسه. قال الصولى : «ولا أعرف ابتداءً بعد هذا أحسن من ابتداء 
أبي تمام في مرثيته ! 
أصَمَّ بك الناعا 1 أن أشمّنا! |ثا 
وفي خبر أورده المرزباني» أن يونس بن حبيب» قال ' أشعر ا ا قالته 
العرب قول دريد بن الصمّة في مرثيته أخاه عبد الله ! 
ادف وس ننجب 7 ار 1 لك لكر 
قليلٌ التشكى للمصيبات حافِظ من اليوم أدبارٌ الأحاديث في غَدٍ!*) 


الغزل ١‏ 
في خبر أورده المرزباني في سند يرجع للضحاك بن عثمان الحزاميء أنه قال ؛ 
«من أغزل أبيات قالتها العرب أبيات حسان بن يسار التغلبي حين يقول ١‏ 


م 


ع 2 0 97 0 7 ال ل :5 (1) 
أجدك إن دار الزباب تباعدت أوانبّت حبل أن قلببك طائر 


5 


|القكك كك مه 

|" |المرزباني» نور القبس» ص 78 , 

3 امه ١‏ وأصبح معن الجود بعدك بلقعا» ديوان أب تمام بشرح الخطيب التبريزي جرء 
|4:|اصن 44 دارالمعاّف بمصراتح ! حمداعبده عوام 1436 

؟ | المرزباني» نور القبس» ص 78 

|5 | المرزباني» نور القبس» ص 07 , 

أ" |المرزباني» الموشح» ص 755 


-586- 


وفي خبر أورده المرزباني» أن أبا عمرو بن العلاء سئل ! من أبدعٌ الناس 
بيتاً؟ ..-والمراد.الغزل._«فقال : الذي يقول ؛ 
بعشَلْتيلٍ ولكن حاتم نفى عنشي الككسرى طيف أل 
0١‏ لبر نفسه. ستل :«من77 0 بيتا؟ قال 'الذي يقول| 
ع اللدّهافني عشي وضعالخاتمم نهل اكلم 
والبيتان لبشار بن ري" 
وفي خبر أورده المرزباني عن الشعبيء أنه قال : «أغزل بيت قيل في العرب 
5 ك2 
عَرَاءُ فرع اءُ مصقولُ عوارضها 2 تمشيافُوناكايمشى لوجي لوجلا" 


ت ١٠١هال‏ أنه 


وفي خبر أورده المرزباني» في سند يرجع لا سيرين 
الله 12 اتوي 


2 


3 و 5 


يَعَاكَصقَث! أكنا الما قعخضت إلبناء وأا بارال مكنا َ 


وفي رواية المرزباني» قال ابن الصباح «أنشدت أبا ملحم السعديا"ا 


5 


| المرزباني» نور القبس» ص 78 , 

"| الأغر ؛ الأبيض من كل شيء ' أعلاهومن المرأة شعرهاء والفرعاء للتام الث قر . الوَجَى ؛ 
الفا الوّخل ' الطين الرقيق , 

ا" |المرزباني» نور القبس» ص 747 , 

|؟ | المصدر نفسه. ص 5١‏ ؛ 

|6 | هو محمد بن هشام بن عوف التميمي أعرابي . وكان من أحفظ الناس , 


-هع” - 


وها ئلث هتها ونا قي أنفنا الانا من الشوب المضريح ١‏ 


ع 4 م 5 
يذ انحر ١‏ سس و2 . 
فأنشدني لابن ميادة : 


ومانلث منها ترما غيرأنَني لل سما من اللا ا 
وأَلْثْمُ فاهاتارةًبعدتارة [أترك حاجات الثفوس 02020 "ا 


7 آواية المرزبان» قال دماف الك لأبي العتاهية' «أنشدنا | ]ما 
قلت في غَرّلك فأنشدني ؛ 
بلا اس الوتعَتٌنالهوء] ووالله ما أدري لهم كيف أنَعَتُ 
سَقامٌ على جشوي كب موسَّعٌ ‏ ولَومٌ على عَينِي قَليلٌ مُقوَّثُ*/!" 
وني خبر أورده المرزباني» في سند يرجع إلى الشعبي أنه قال امأ من بي عبد 
الطاب رجل لاسرأ لأقال الشعر غير انبي وأغزل بيت وأرقه قول !"ا 
اروقبم مجلس تون" 


امريد تي طح يفريه وضرج الثوب : صبغه بالحمرة , 

"| بَسَمَ يَنِيسمْ بَنم] وابْتسَمَ وتَبِسّمَ ! ابوه أئل من الضحيك وأحسنه. فهو يسام وباسم 
ومبسام . وابْسمْ ' الثغر وما بَسَمْت في الشيء اماؤقثه. أقلكًا ‏ #اقدما ين الأستاة. 

|" المرزباني» نور القبس» ص 7١7١‏ , 

؛ | هو أبو غسان رُكَيع بن سَلّمة ماد هو سلمة هو ابن مسلم بن رُقَيع العَبْديٌ وهو 
غلام أب عبيدة . 

|ه امقوت ممسوك, 

, 771١ 

ا |نسب البيت للشنفرى .الآمديء الموازنة ص ١57‏ , وقدامة بن جعفرء نقد الشعر ص ١55‏ , 
(4) دقت ! تجملت وتحسنت . اسبكرت ! اعتدلت واستقامت , جلت ؛ عظمت , 


6 المرزباني» نور القبس. ص ”5١‏ 


حاماند - 


١ الزهد‎ 


في خبر أورده المرزبانن أن الحاحظ 


ت 560 7ه قال !«لا أعرف من كلام 


لقا نار قدجحالقادح 
در لش ايب من واعظٍ 
80 فى إلا تمهاعلمهوىا| 
لكان العَذْراءَ في خِخِدرها 
فاش ع بعَيييك لإى نسُوَةٍ 
ماقا انتكمو جك ورحزي 


١ الحكمة‎ 


وأيّ جذدبَلنتعغًالانزحٌ 
1 0 ا و 
ناصح لوي ل التاصحٌ 
وملتهج اللحئٌّ له وافضحٌ 

م 2 و و 
لا امرقٌ ميزاائنه راجح 
م ورهن العَكَلٌ الصالحٌ 
صرح كرس د" 


في خبر أورده المرزبآق سند يرجعجلالشتعبي أن عبد الملك بن مروان؛ 


قال له ' 


«أنشدني أحكم ما قالته العرب وأوجزه». فقال : قول امرئ القيس ؛ 


وس 6 يه ل ل 2 )1 


ومن يِجِعَلٍ المعروف من ذُونٍ عِرضهٍ 


,771 |المصدر نفسه. ص 770و‎ ١١ 


| | الأمم ' القرب واليسر والبين من الأمر. 


|” اعرّه ! ساءه , 


إن الشقاء عل الْأَشْفَينَ قكتوبُ 


وقال الاردة! 
5 8 2 دوع 2 5 سي 
راوس سلا ننه 00 


وقال عدي بن زيد ؛ 


7 0 ع 506 2 2 3 
عن المرء لا تسأل وأبصر قريتة فإنّ القرينَ بالمقارن مُقَتَدِى 


سثبدي لك الأيِّامُ ما كنت جاهلاً ويَأنيك بالأخبار من ترود 
7 أعبيد بن الأبرّص ؛ 


- 


و2 7 : 2 7 و 5 
#ك 0 لك اك 1 لاحت بر را تررق 


و 
وقال لبيد بن رَبيعة ١‏ 


8ك 1 لكا دكك لخر 


20 


2 12 ككل 


'ويروي أبياتا للأعشى والحطيئة» والحارث بن عمروء والشَنَّاخَ ٠‏ 
قالعيد اللك احججف» يا شعي" يفول طفيل الخنو: 
ولا أخالِسُ جاري في حلياته ولاابنّ عَحَاَِ غالتنى إذ 4ه فا" 


3 2 5 8 - 5 اير 5 و2 
حتى تيقال وقسد دلبت فى جتَدَث أو حونو انوا عسوو ا 


, الشعث !انتشار الأمر . المهذب ! مطهر الأخلاق‎ | ١| 
, أهلكته هلكة‎ ١ اغالته غول‎ "| 

”| الحدث ‏ القبر, مجعول ! مأخوذ, 

|غ ) الموزباقة ثور القبس ص 14727141 


-/5؟ - 


التفضيل ني نطاق الموضوعات الجحزئية | 
وقد تضيق حدود النظرة النقدية» فتطّلق” على أحسن ما قيل في شىء أو في 
صفة» وأورد المرزباني ن|ذج متعددة منها ! «أحسن ما قبل في مس 
ما قيل في صفة المشي!"' وأحسن ما قيل في صفة الدروع!", وأحسلا” لافي 
وط الس . وأحسن ما قيل] ”اف الدرًث" وأحسن ما[ به 
الرماح''أء وأحسن ما قيل في الذئب/وأشعر أبيات وصّف" بها الفرس!". 
وسنورد ن|ذج أخرى. أوردها المرزباني ' 
قال الأصمعي :«أحسن ما قيل في وصف الإبل» قول عمر بن لحأ | 
آنا لاقل مس نتئامبا مُندحّة الشسْرَاتِ وادقاهب !"ا 
0-3-8 © | ال ع 0 ذا زر 


وقال المرزباني : أنشد أبو عمرو بن العلاء لجابر بن وألآن» «وهو أحسن ما 


وصف به الماء ١‏ 


20 
5 


4 53 2 2 2 ا 2 7ت 
بَقايًا يطافي'"'أودع العَيمُ صَفْوَها ةَ الأرجاءٍ رُرْقّ الشارب 


| المرذبان؛ نون القبسن + صن 8 
| المصدر نفسه. ص 7 ,7١‏ 
| المصدر نفسه.ء ص ١6١‏ , 
| المصدر نفسه. ص ١6١‏ , 
| المصدر نفسه.ء ص ١56‏ , 
| المصدر نفسه. ص 707, 
| المصدر نفسه. ص 775 , 
| المصدر نفسه. ص ,١6١‏ 
| أي عظيمة الجوف منبسطتة دانية من الأرض ؛ 
٠١‏ يريد أخفافها ليست بمنكسرة كأنها مكفوفةٌ بكِفافٍ , 
١‏ |المرزباني» نور القبس» ص ,١5١‏ 
| النطاف 'الماء الصافي , 


سايم عمج مم اه 7 يه احج هما 


5 56- 


ترقرق ماءئالحسن فيهنٌ وَالْقَوَتْ ليه نأنفاسٌُ الرياح الغرائب!"! !"ا 
وفي خبر أورده المرزباني أن أبا عمرو بن العلاء؛ قال ١١لم‏ أسمع وفي وصف 

الملا لوق ال" 

: 0 3 60 7 6 مم 5 

فلم) استطابوا صب في الصخن يصفه وجيء بماء غير طَرْقٍ ولا كَدِزا"ا 

بهاء سحاب رَّلْ عن مَثْن صخرة إلى جوف أخرى طيّب طعمه حو اناا" 
وفي خبر أورده المرزباني أن الأصمعيء قال ' أجود ما قاله الشعراء» قول 

2481 كلها جئثطارقا 2 ردت ,بهاطياًوإن ]5 08" 


7 + 7 3-1 2< 3 
و 8 ةفر يسا في أديِمالحَدَّينِ ما الشباب 


ْ 2 | ممة 8 ي 2 فَهَىَ كال 5 من خلال / 3 0 


١|‏ اترقرق ١!‏ تحرك, 

لآ )المرزباقة تون القبس» صن 88 

*[||القلّرق ' الماء الذي حََوَّعَيقْهُ الإبْلَ1وَبِول مععيفيه الكدرَة من التوض ؛ طينة أو مابعلاه من 

طُخْلْب ونحوه. 

|: | الْحَضْرٌ : البارد من كل شبىء , 

5 | المرزباني» نور القبس» ص79 

|" | المرزباني» نور القبس» ص 197 , 

شا/ليل الثوب يشفب ش هوا ريت فهنيط' رَقّ هافق ما تحته . المحقق من الثياه ! المحكم 
النسج, 


|4 |المرزباني» نور القبس» ص58١,‏ 


الاك 


وفي الخبر نفسه يقول الأصمعي ! أحسن ما قيل في وصف عمود الصبح 


2 0 2 2 2 7 
كأنَّ عم ود الصّبح جِيدٌ ولَبّةٌ 2 ور الدُجى من خُرَةٍاللَّونِ حاير !"!" 


وفي خبر أورده المرزباني أن المأمون سأل أبا عبد الله محمّد بن أبي محمد 
اليزيدي عن «أحسن ما قيل قي قدم الشراب؟ فقال 'قول الحكوِيٌ ' 
0 5 أ َ 5 م ام ب سَانٍ ذ اطق ود 


5 ف اك 1 0ه ل ا ل نر ليه 


وفي خبر أورده المرزباني أن ابن الأعرابي» قال ؛ أشعر ما قيل في شدّة الحرٌّء 
قول القطامي ! 
فهنَّ مُعترِضاتٌ والحصى قس ” والريحٌ ساكنةٌ والظل تسيل 
حتّى وَرَدْوَكِااالضُوَير“) وقد كادالّلاءمنالكَتَانَيشْتهل 


وفببت 0 لطا 
5 0ه 2 2 -ه 
أَنِخنَ لتغوير وَنَذوَكَدَ اللَصِ وذابَ لُعَابُ الشمس فوق الهاج !118" 


والتفضيل في نطاق الموضوعات الجزئية لم يتوقف على الأمور الحسية وإنما 
تعدّاها إلى الأمور المعنوية . ففي موضوع الضيافة» وفي رواية المرزباني» قال 


١‏ ملتسي كوا السجك دو لسوسجا أأذر ار اوداز ووذ العاساو عدف انب 
الدجى , 

؟ |المرزباي» نور القبس» صن 157 , 

" |المرزباني» نور القبس» ص88, 

5 | الرّكية» البئر . الغوير : ماء لبنى كلب ؛ 

8 | أوتكى ؟ يركو التخوير؟الماء الغائر والكهقه: 

"١‏ |المرزباني» نور القبس» ص”70, 


- 7/١ - 


معاوية أت ١ه‏ ايوماً لجلساته ' «أي أبيات العرب في الضيافة أحسن وأكثر؟ 
قالوا ليقل أمير المؤمنين» فقال 'قاتل الله أبا النجم حيث يقول ؛ 

لقد علِيث عِرْسيٍ قِلابِةٌ أنني ريل" سنا ناري بعد خودطا 
إذا حل ضيفي بالفلاةٍ فلغ أجدْ 2 سوىمنبتالأطنابا"('مُيّوقوثى |" 


وفي موضوع الشيخوخة» وفي رواية المرزباني» قال الأصمعى ! «أحسن ما 
« م . 4 عى 3 ١‏ 
قيل في الكبر قول حميد بن ثور ' 
أرى يَصَري قَذْ خانني بَعْدَ صِحَةٍ وَحَمبْكَ داه أن فصع وَكسل !"ا 


وفي موضوع الغيرة» وفي رواية المرزباني» قال الأصمعي ' أحسن ما قيل في 
الغيرة قول مسكين الدراميّ ‏ 
ألا ا ابر ال سيط لاهن ازإن ثُقر 
نع عبفو ع سانا دنا خسين بيه إذا لم يرز 
تعس كه نكو ونير را رمح عد سو ترس" 


وفي موضوع الاحتفاظ بالمال» وفي رواية المرزباني» قال التوزي : «من أجود 
الأبيات في الاحتفاظ بالمال بيت منجوف بن مُرّة السلمى ؛ 
وأدمّعُ عن مالي الحقوقً وإنّه َم ون الدهرَ جَمٌ عجائب]!" 
| ١م‏ ويضااءيا 
| الفلاة ! القفرء أو الصحراء الواسعة , 
| المرزباني» معجم الشعراء» ص ١18١‏ , 
5 | المرزباني» نور القبس» ص9 ١5‏ , 
5 |المصدر نفسه. ص ١67‏ , 
7 |المصدر نفسه. ص5 7١‏ , 


و سوس 


- 075 - 


ل د قم ود .1ع عركل 
ذإ لبي أن تناسيت 292 02# صبريباما ل 
اسعروليةنفسهاءيقوك لاص أن ماقيلف الصيد قول اا 


وا الي للشاميين أريهغ) آل لزت انذهرلا| أتَصَع مه !"' 


صفة شخصية الجحبن |! في رواية المرزباني» قال التوزي! «من أجود 
الأبيات في الجبن قول +هشل بن حَرّي | 
5 5 ين كد مُقاتلاً لإحداها حنى تفقوت "ا 


صفة الكذب في الشعر ' في رواية المرزباني» وفي سند يرجع إلى أب بردة 
الثقفي اليمامي أَنّه قال :«أدركت الناس وهم يزعمون أن أكذب بيت قالته العرب 
في الجاهلية قول أعشى بني قيس بن ثعلبة ' 
ا د ا الى سد لم ال " 

ول يَقَضُرٌ النقاد الموازنة على ما قدمناء بل تعدوا ذلك لينظروا في نتاج الشاعر 
نفسه» فيقدموا قصيدة على أنها أشعر شعر الشاعرء قال المرزباني ' قال الصولي ! «إن 
من أشعر شعر العتابي لقصيدته التي يمدح فيها الرشيد وأوها : 
باليلسةبحُسوارينَ ساهرةٌ ‏ حتى تكلم في الصّبح العصافير !ا 


,. |المصدر نفسه. ص79‎ ١١ 

|" |المرزبانيه نير القبسر 4618 1( "8 

”| المرزباني» الموشحء ص77 و77 و15١1‏ , والموشح. ص١٠‏ , فقد أورد المرزباني خبراً عن 
دعبل بن علي يصف بيتاً لمهلهل بن ربيعة» وآخر لأبي الطحان القيني بأنهما من أكذب الأبيات , 
|4 | حوارين ! بلدة بالبحرين» معجم البلدان» مادة حور , 

5 |المرزباني» الموشح» ص 55١‏ , 


-ع0"7 - 


والتفاوت يكون في القصيدة الواحدة» ففي خبر أورده المرزباني في سند 
يرجع للأصمعي أنه قال ! «وصدق الفرزدقء بين! النابغة في كلام دن 
الزلال» وأشد من الصخر إذ لان فذهب ثم أنشدنا له ' 
سوالكههوتَطْرَبٍ ‏ وَبِتٌيَ شو تئصهيا" 
وراش شيلمى أرى رأسة كناصية الأفر سٍ الأشهِبٍ 
وتاك من وقعات امون ٠0‏ قفي" إليك ولا تقض 
أنينَ عل إخون سبعة 2 وعُذنعوهرَبْهيَ الأقرب 
وبعده أبيات ‏ ثم يقول ! 
ذا ةتشك الله برة نأ.2 2 يل ججذلان"في مدعل ال 
ان ا ل ا لكان رد عا ممما 
- ويتابع الأصمعي الخبر قائلاً ‏ «طريق الشعراء إذا أدخلته في باب الخير لان ألا 
ترى أن حسان بن ثابت كان علا في الجاهلية والإسلام» فلما دخل شعره في باب الخير 
من مراثي رسول الله #كِ ا وحمزة وجعفر رضوان الله عليهم| وغيره» لان شعره»!؟!. 
والتفاوت قد يكون في المعاني التي تطرّق إليهما الشاعر» ففي خبر أورده 
المرزباني عن أبي عمرو بن العلاء أن رؤبة» قال : ١ما‏ سمعت بأفخر من قول 


لكان ما أسعى لأتكى مسقبلة كفاني وم أطلب قليلٌ من المال 
2 5 5 ماو 3 8 
0 8 كك 55 09005 | وقديِدْرك المجدالموئ ل أمثالي 


| الك : بانع ووأشد لكين , وترم الك ١,‏ أعماث الداء / اللعلاء . 


3 


” |فيئى ! كلمة تأسف », 
| جذلان ' فرح . 
| المرزباني» الموشح» ص84 و90 , 


|5 | موثل عظيم , 


- 07:- 


ولا آنذل ولا أبعد من قوله ' 


5 5 00 لع و 0 مده )01 عه 
اناغ تم نسوتهاغ رار كأن قرون جلتِها عضن 
: 3 5 0 1 000 2 عقب نا 

0 م اكش لانم م 4( ا 


ول تخل الأحكام من تفاوت في الحكم على المعاني التي تطرق إليها الشاعر» 
ففي خبر أورده المرزباني في سند يرجع إلى يحيى بن صالح بن ببيس أن أخاه محمد 
بن صالح «روى له من أشعار أبي نواس في الزهد ؛ 


أخي ما بال قلبك ليس ينقى | 


قلت ؛ أحسن والله , قال أولا أنشدك أحسن من هذا؟ قلت :بل ' فأنشدني : 
ب ا ا الم للد شو د سات امسسانت 
فل7 أحس#والله وأجاد. وما طتنته إذا سلك غير طريقة مُحْسنٌ هذا 
الإحسان فيه , 


قال أفما سمعت مرئيته للأمين؟ قلت ' فأنشدني ' 
ع8 و 
طوى الموتٌ مابيني وبين محمل ولعي اتوي اليحة ساق 
فقلت! بحق ما غلب هذا على أهل الأدب. وقدموه على غيره من 
0000 


١‏ أكيلة مع جليل» رفاسن من كي دل 
|" |الأقط ١‏ شيء يُتَحَد من | خض | عت ١‏ 


”| المرزباني» نور القبس» ص ”77 والموشح» ص5١‏ . الموشح» ص ١‏ 4 4» في تفاوت المعاني 
في شعر أبي نواس ١‏ 
3 


| المرزباني» الموشح» ص؟ 57 و5750 , 


- ١7/ه-‎ 


وقد تفاوت شعر الشعراء في الجودة. ففي رواية المرزباني» قال ! حدثني أبو 
“000000 
مجلس جدي أبي الحسن علي بن يحبى يوماً بعد أن أخلّ به أياماء فعاتبه أبو الحسن 
عل) النطاع عنه فقال حمل "كلت الناغاد الكار شعر امرئ القلدن" تأذكر 
عليه أبو الحسن قوله هذا وقال !أما تستحي من هذا القول؟ وأي مرذول في شعر 
امرئ القيس حتى تحتاج إلى اخحتياره ! واتسع القولُ بينهما في ذلك إلى أن قال أبي 
أبو عبد الله ٠‏ هارون بن علي لأبيه أبي الحسن ! قد صدقت يا سيدي في وصف 
شعر امرئ القيس» ولكن فيه ما يفضل بعضّه بعضاً. وإلآ فقوله ‏ 
ب لدُلاتكيحيبوكة حليه عقيف دم ل" 


ت ؟ه“#هم ال قال[ ؛ «حضر أأحمد بن 75 طاهر | 


حابي ا ب البقصصتسصصيا 095" 
ليجع نَّ في ساه كمها 2 جذر ام ةنَيَعَْا 
ولسثُ يخزْرافسة في القعهوه 22 ولس بطاخ ةالحهبال“ا 
2-2 7 الك خشر 0 00د 002 دان 


أهو ما يختار ويوصف هذه الأوصاف. مع ما في هذه الأبيات من حوشي 
الكلام, وجساء الألفاظ وخلوها 035 الفائدة؟ 1" , 


, |الخبر يجمع بين الحكم الانطباعي والتعليل الموضوعي‎ ١١ 

| | البوهة ! طائر يشبه البومة , عقيقته ! شعره الذي ولد به. والأحسب ! من الحسبة» وهى 
صهبة تضرب إلى الحمرة» وهي مذمومة عند العرب ٠‏ 1 
9 رَسَعُ الصبي ! شد في يديه أو رجله خرزا لدفع العين. والعسم! يبس في الرسغ 
واعوجاج , 

|؛ | الخزرافة ! الذي يضطرب في جلوسه. والطياخة ! الذي لا يزال يقع في سوء لحمقه. 
والأخدب ! الذي يركب رأسه ولا يبالي . 

١‏ | رجل مرثوء ' ضعيف العقل . والرثية ! العلة . والإمذدّر : الضعيف . وأصحب! انقاد. 
|المرزباني» الموشحء ص57 و45 , 


عدن - 


والتفاوت في شعر الشاعر جملة لم يخل من نظرات نقدية» فالمرزباني أورد 
عدّة روايات حول تفاوت شعر النابغة الجعدي» فالأصمعيى قال : «الشعر الأول 
من قوله جيد والآخر كأنه مسروق وليس بجيد . 


)0( 
وابن سلام 


والفرزدق ات٠‏ ١ها|وصفه‏ 5 أيرى عنده ثودن! 7 أنث 
عَصب وإلى جنبه سَمَّل كساء!". 


وفي خبر أورده المرزباني في سند يرجع لأحمد بن خلاد, أنه قال احجادة 1 
قلت لعمارة بن عقيل ات775ه !!١ما‏ تقول في شعر أبيك جرير؟ قال ' والله إني 
لأربأ عن بعضه ولكن فيه الكثير الذي لا يلحقه فيه أحد»!*! , 

وأورد المرزبانٍ عدّة روايات حول تفاوت شعر أب تمام» فدعبل سئل عن 
أبي أنام؛ فقال ' اثلث شعره اسسرقة واثلئه غك ١١‏ أو قال غناء ا" واتلته مال ادا 
ومثقال الشاعر محمد بن يعقوب الواسطي "قال : «قلت لأبي تمام تقول البيت 
الجيد ثم تقول الرديء ! فقال مثل هذا رجل له عشرة بنين منهم واحد أعمى فلا 


ِ 2 85 ِ 
يحب أن يموت . ويعد المرزباني دفاع أب تمام حجة ضعيفة جداً) !1 


وعبد الله بن 


» قال ! «شعر أبي تمام بلغ غايات الإساءة 


 يحمجلا اهو أبو عبد الله محمد بن سلام بن عبيد الله بن سالم مولى عثمان بن مظعون‎ ١١ 

. صاحب الخلقان ! هو الذي يبيع قديم الثياب في السوق . العصب ! من أجود برود اليمن‎ | ١| 
, والخز : الحرير . والسمل 'الخلق من الثياب‎ 

”| المرزباني» الموشح» ص١4‏ و١4‏ . وهناك روايتان للفرزدق والأصمعي لا تخرجان عن 
وصف الفرزدق , 

|المرزباني» الموشح» ص 1894 , 

|5 | المرزباني» الموشح. ص59 5 و5575 , 

" |المرزباني» الموشح» ص 97 5 , 

"ا |المرزباني» الموشح» ص 57١‏ , 


- 8 


خائمهة 
كان الخدف من هذا الفصل إبراز ظاهرة النقد الانظباعي» التي رافقت 
حركة النقد حتى نباية الفترة التي عاش فيها المرزباني ومن خلال آثاره . 

١‏ لح أن هذا النوع م 00 في أساسيات تقدية 7 "من 
اكز للم سواه ويمكن أن يكونا 2727 لأخاصاء أو من خلال مرا آليةء 
أو بتقديم بيت من الشعر على أنه أفضلٌ ما قيل في غرض من الأغراض الشعرية 
أو موضوع من الموضوعات , 

وقد استخدم النقاد صيغتين في إطلاق أحكامهم النقدية ؛ 

الأولى ! استخدام صيغة التفضيل 'أشعرء أمدح, أفخرء أهجى. أرثى. 

0 
الثانية ' التفضيل الضمني ايعجبني» لا يعجبني» نستشنع, لم يكن يحسن أن 


يتعسج#ر ز» يسبق» بس4 1 ا لهذاء هلا قلت كما قال سيدك | , 


وإن إسهام المرزباني في إطلاق أحكام انطباعية» يوحي بأنه يقف موقفاً 
إيجابيا من هذا النوع من النقد , 

وإن كان هذا النقد يرجع إلى الطبيعة ى) أشار إسحاق الموصلي ' «سألني 
محمد الأمين في شعرين متقاربين» قال اختر أحدهما فاخترت» فقال من أين 
فضلت هذا على هذا وهما متقاربان؟ فقلت ! لو تفاوتا لأمكننى التبين ولكنههما 
1١1 5 55 0 8 55555 291006‏ ] 7 * 

ولكنَّ هذا النقد الانطباعي ما لبث أن غدا موضوعياً كما سنرى في الفصل 
الثان , 


4 


١١‏ |الآمدي. الموازنة» ص17/56, 


-م// - 


الفصل الثاني 
النقد التعليلي 


لاشك في أن السؤال عن السبب الذي حدا الناقد على تقديم شاعر على آخر 
بصيغة انطباعية» وإجابةٍ الناقد على التساؤل» يشكل خطوة متطورة في مجال النقد. 


ففي خبر أورده المرزباني» أن أبا حاتم السجستاني ات705ه ا قال ؛ ١قلت‏ 
للأصمعي,أبِشَارٌ إبن ,برد | أشعر أو مروان أبن أبي حفصة !؟ قال ؛ فقال؛ بشار 
أ حزؤ«ينااقلاكةروكيفتهذاك؟رقاك: لأن مروان سالك طرويقاً كك شتاذكة«فلج ]يليك تمن 
تقدمه. وأنْ بشاراً سلك طريقاً لم يسلكه أحد. فانفرد به وأحسن فيه» وهو أكثر فنون 
شعرء وأقوى على التصر فء وأغزر 15 أل أذ بمسالك الأوائل)!"!, 

فالأصمعي يُقَدّم بشاراً على مروان لأسباب موضوعية ! الابتكار» كثرة 
الفنون الشعرية» وغزارة البديع بالقياس إلى ما في شعر مروان منه» ينها مروان 
يحاكي القدماء في مسالك الشعرء دون أن يرقى إلى مرتبتهم . 

وأورد المرزبانٍ خبراً يرجع إلى أبي الغرث يحيى بن البحتري عن أبيه» أنه 
قال : «لا أرى أن أُكلّم من يُمَضّل جريراً على الفرزدق» ولا أَعُدَّه من العلماء 
بال ا ا 1 أل سوست الكوسوالن ؟ 


١١‏ |المرزباني» الموشحء ص١793‏ و7937 


- ١076- 


فقال : كذا يقول من لا يعرف الشعرء لعمري إن طبعي بطبع جرير أشبه» ولكن 
من أين لجرير معاني الفرزدق وحسنٌ اختراعه؟ جريرٌ يد النسيب» ولا يتجاوز 
م يلي 0 ته 
النوار» والفرزدق مهجوه في كل قصيدة بأنواع هجاء يخترعها ويبدع فيها»!*!. 

فالبحتري يُقَدّم الفرزدق على جرير لتفوقه عليه في المعاني الشعرية وحسن 
الاختراع ولاسيما في فن الحجاء . 


وفي خبر أورده المرزباني» أن أبا أحمد يحبى بن المنجم ات٠٠‏ "٠ه‏ | بعث برسالة 
إلى علي بن عيسى» وقد ورد فيها !أن أكلثوم بن عمرو |العتابي متكلّف والعباس ابن 
يتدفق طبعاً وكلام هذا سهل عذبء وكلام ذاك متعقد كز ولشعر هذا ماء 
ورقة وحلاوة» وفي شعر ذاك غِلَظ وجساوة» وشعر هذا في فنَّ واحد “الغزل «فأكثر 


فيه وأحسنء وقد فتن العنّابي فلم يخرج في شيء عنّا وصفناه به»!* ‏ 


االأحتف 


١١‏ |#قالبالفرزدق؟ إن عمّتى كان لا قين» فل|ا هجان_جرير جعلني قبناًبدلكالسيب» 
المرزباي» الموشح: ص 2154 | 

"١‏ | أما الزْبير فإنّهِ وقف على مسجد بني مجاشع» فيسأل عن عياض بن حمار بن أبي حمار» فقال 
التّعر بن زهّام المجاشعي ! هو بوادي السباع» فمضى الزبير يريده» وخرج التّعر بن زهّام 
مع الزبير حتى بلغ النحيث ثم رجع , الموشح» ص ١15‏ , 

| جعثن ' أخت الفرزدق» كانت من خير نساء زمانهاء احتال بنو مِثْقّر فأقعدوا إنساناً في 
طريقهاء وقد خرجت لبعض أمرهاء فرمى بها ومضى يعد وليزيلوا عن أنفسهم شيئاً 
زعموا أن الفرزدق فعله بهم الموشح» ص ١97‏ . نقائض جرير والفرزدق» ص 5847 , 
طبعة ليدن ‏ مطبعة بريل “سنة /ا٠9١,‏ 

| | الموشحء ص97١‏ و198١‏ , وأورد المرزباني خبراً يرجع إلى أبي عبيدة» قال! سمعت أبا 
الخطاب الأخفش يقول ‏ وكان أعلم الناس بالشعر وأنقدهم له وأحسن الرواة دين 
وثقةٌ ال يج جرير الفرزدق إلا بثلائة أشياء يكررها في شعره» كلها كذب منها ؛ جعثن 
والزبير والقين. الموشح» ص ,١195٠ ١9:7”‏ 

|المرزباني» الموشح» ص 5٠‏ 5, 


ارده 


فيحيى بن علي المنجم يقدم العباس بن الأحنف عل العتابي كلثوم بن 
عمروء لأنه مطبوع ينثال الشعرٌ على لسانه دون عناءٍ فأتى كلامه سهلاً عذباً 
ينبض رونقا ورقة وحلاوة جرسء وقد وقف” شعرّه على فن الغزل فأكثر وأجاد. 
بين| العتابي متكلّف يجد عناءً في قول الشعر على الرغم من كثرة فنونه» وكلامة 
وهذا النقد التعليل يتبدى في حديث النقاد عن الأغراض الشعرية المنوّعة , 


١ المدح‎ 


كبر أورده المرزباني أنَّ لاق إكهوهء قال للفرزدقا 077 
وبين يديه جارية ٠١‏ «أيُى)ا مدحني ببيت فضّل فيه فهذه الجارية له فقال 
الفرزدق ' 

فمن يأمن الحجَاجَ والطرُ تتّهي 20 تقوبكتهإلا ضعيف العزائم 


وقال جرير' 
فم نيأمنالحجَاج أمَاعقايْه مر وم عبتلى فر شق 


0 ه- 
03 00 
2 لمق 


فقال الحجاج ! «والطير تَنّقَي عقوبته) كلام لا خير فيه لأنّ الطير تَتَّمَي كلّ 
شيء !«الثوب» والصبي» وغير ذلك خذهايا جرير»!". 

والحجاج إِنَّا قدم جريراً على الفرزدق لعلّة معنوية . فانتفاء الطير 
للعقوبة ليس من قبيل المديح في رأيه. وإذاً فليس ثمّة ائتلاف بين المعنى 
والغرض المُعالج. 

وأورد المرزباني خبراً يعود إلى محمد بن سلآم» أنه قال قال يونمن#أنشد 
كتير عبد الملك بن مروان مِدْحَتَه التي يقول فيها : 


, ١179و‎ ١78ص |المرزباني» الموشحء‎ ١١ 
- ام‎ 


0000 


على ابن أبي العاصِي دِلآضُ حصينةٌ ١‏ أجادالُسَدَّي سَرْدَهاوآَدَامَاا" 

مَؤوْد ضعيف القوم حمل قتيرها ويستضْلعٌ القومٌ الأشمٌ احتمامما!" 
فقال عبد الملك : قول الأعشى لقيس بن معدي كرب أحبٌ إِلّ من قولك 

إذ تقول وقال ابن أي خيثمه فَالْحَدَينه آلآ فلكاك] قال الأعشى ؛ 

وأ :كني ةملمومة أخرساءٌ يخشى الذائدوا 0017" 

كنت الْقِدّمَ غير لابس جُئّوَاك) ‏ سيفمضر” بُْمُعلِا أبطاها 


فقال يا أمير المؤمنين» وصَفّ الأعشى صاحبه بالطيش والخْرّقٍ والتغرير» 
ووصفتك بالحزم والعزم» فأرضاه . وقال الشيخ أبو عبيد الله المرزباني رحمه الله 
تعالى ؛ رأيت أهل العلم!”' بالشعر يفضّلون قول الأعشى في هذا المعنى على قول 
كتير ؛ِ لأن المبالغة أحسن عندهم من الاقتصار على الأمر الوسطء والأعشى بالغ 
في وصف الشجاعة حتى جعل الشجاع شديد الإقدام بغير جُنّ على أنه وإن كان 
الك أولى بالحزم وأحق” بالصواب» ففي وصف الأعشى دليلٌ قويٌ على 
وو ات له ولا انو تنه 

وقول كُثَيرُ يتقصر عن الوصف". 
الملك : أحبٌ إِيّ من قولك | تلقائي يقوم على الذوق لا التعليل» وقول المرزباني 
نقلاً عن قدامة تعليلي يقوم على المفاضلة بين المعاني ويُفضّل المبالغة . 


١ الدلاص من الدروع اللينة الملساء . سَرَدَها  تَسَجّها وتداخل الحلق بعضها في بعض‎ | ١١ 
, أطّال ذيلها‎  امكاذأو‎ 
, ؟ | القتير ' رؤوس المسامير في الدروع . ويستضلع ' يستثقل‎ 
. ملمومة ! مجتمعة . يذود ! يدافع . نبالا ' يريد رماحها وسيوفها‎ | ١ 
, الُنَّة كل ما وقاك‎ | 
, ٠٠١5 44 القول لقدامة بن جعفر , قدامة» نقد الشعرءه ص‎ | 
, و7721 و7737‎ 77١ |المرزباني» الموشح» ص‎ 


-؟م/ - 


وآووة المرزياق ختبرا , أنشد كش هزر : عين املك بن هروان قوله' 
تا 0 ركد مستا 


فقال للأخطل ' كيف تسمع؟ قال ! هجاك يا أمير المؤمنين . قال ' بل 
حسدته» فقال الأخطل ؛ ما قلت لك يا أمير المؤمنين أحسنٌ من هذا حيث 


أقول ؛ 
1 لش هر الحرام فاص يحوأ 0 لوال ملك لا طريف ا لي 
فجعلته لك حقّاً وجعلك اغتصبتّه |" 
والمعيار النقدي الذي اتكأ عليه الأخطل في تفضيل نفسه إن) هو ائتلاف 
المعنى والغرض . والمرزياني قال ! أخبرني الصولي» قال ' «عاب قوم على أب تمام 
قوله) ' 
كأنّ بني نبُهان يوم وفاته نجومٌ سماءٍ خرر مِنْ بينها البدرٌ 


فقالوا ' أراد أن يمدحه فهجاه؛ لأن أهله كانوا خاملين فلما مات أضاؤوا 
بموته ‏ وقالوا :كان يجب أن يقول كا قال الخُرَيِوِنٌ "/ 
00 2 ب 


فالمعنى في قول أب تمام لا يأتلف مع الغرض وهو المديح» بل يخرج إلى 
نقيضه الهجاء | خلافاً لما جاء في قول الخُريمي» فهو يحقق هذا الائتلاف , 


١١‏ |المرزباني» الموشح» ص775, 


"هو أبو يعقوب إسحاق بن حسان بن قوهى المعروف بالخريمي من شعراء الدولة 
العباسية , 


"| المرزباني» الموشح» ص 40 5» الموشحء ص 579 و70 , ثمّة للخبر رواية ثانية ليس فيها 
جديد على الصعيد النقدي , 


-م/ - 


الفخر ! 
قال الشيخ أبو عبيد الله المرزباني ٠‏ رحمه الله .في بيت حسان بن ثابت ١‏ 
الت فأكرم بنا خالاً وأكرم بناابنم) 
فأما قوله ! «فخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك ”. فلا عذر عندي 
لحسان فيه على مذهب نقاد الشعر , 
هو 5 5 04 3 1 5558 41 
وقد احترس من مثل هذا الزلل رجلٌ من كَلْب؛ فقال يذكر ولادتهم 
لمصعب بن الزبير وغيره يمن ولده نساؤهم ' 
وعبدً العزيز قد وَلَدَنَا ومُضعبا وكللبٌ أبٌ للصالحين ولودُ 


فإنه لما فخر بمن ولده نساؤهم فضل رجاهمء وأخبر أنهم يلدون 
الفاضلين» وجمع ذلك في بيت واحدء فأحسن وأجاد!" . 

فخر حسان بالآبناء لا بالآباء يخالف خصلة يتصف بها العرب! تمجيد 
الأجداد . وإذا كان ذلك كذلك فإن هذا الفخرّ لا يحقق الاكتلاف بين المعنى والغرض 
المعالج وهو الفخرء خلافا لما جاء في قول الشاعر الآخرء فهو يحقق هذا الائتلاف , 


ليناد 


قال الشيخ أبو عبد الله المرزباني رحمه الله ! «وكثير من أهل الأدب ينكر 
خبنما لسا نكل ب العللأس الرلاميعء ويطكن 125كالأكدرة اللكائ. حتى لجكللوه 


٠١‏ | العنقاء ' هو ثعلبة بن عمر مزيقياء بن عامر ماء السماء. وححَرّق هو الحارث بن عمرو 
مزيقياء , 

, القول النقدي للنابغة الذبياني . الموشح» ص 87 و87‎ | ١| 

|" |المرزباني» الموشح» ص85 , 


- /:- 


إحسان ابن الرومي في إساءته» وقصور البحتري مداه فيه» وأنه لم يبلغ في د 
معانيه وجودة ألفاظه وبدائع اختراعه. أعني ال مجاء خاصة؛ لآن البحتري قد 
هجا نحواً من أربعين رئيساً ممن مدحه منهم خليفتان» وهما المنتصر 
والمستعين» وساق بعدهما الوزراء ورؤساء القوّاد ومن جرى مجراهم من جلة 
الكتّاب والعمال ووجوه القضاة والكبراء بعد أن مدحهم وأخذ جوائزهم؛ 
وحاله في ذلك تنبي عن سوء العهد. وخبث الطريقة ...ول أذكر حاله في ذلك 
ع | 1 التحامل مع اعتقادي فط ! ( للديمه. ولكني أحببت أ[ 0 الره 
ادلي لتر عنه!" , 

المرزباني يقدّم البحتري في قول الشعرء ولعل ذلك لما عرف به من استعداد 
فطري لقول الشعرء ولما في شعره من سلاسة موسيقية ووضوح... ولكنه يحكم 
معيار الصدق الخلقي في تقييم هجائه فيأخذ عليه الْخِنْتٌ بالعهد وَالخْبْتَ في 


المنهج الحجائي , 


عنها تأخر وتقدّم عليه غيره ' 


ففي خبر أورده المرزباني وفي سند يرجع إلى محمد بن يزيد المبرّده قال ؛ 


«عيب على الفرزدق قوله ١‏ 
ياأخت اجيّة بْنَسَامةًإنني ١‏ أخشى عليك,ّنيَ إن طلبوادمي 


١١‏ المرزباني» الموشح» ص5 ١ه‏ و0145 المرزباني» معجم الشعراءء ص ١55‏ . فقد وازن 
المرزباني بين ابن الرومي والبحتري ولا يخرج النص في معناه العام عنّا أخذناه عن 
الموش ح , 


-هم/ - 


قالوا ما للمتغزّل وذكر الأولاد والاحتجاج بطلب الثارات؟ هلا قال كا 
باسح انك 
جرير ' 


قله 0 ب 5 1 قتلا: |0 


0 له اليد يشتمل ضمن 7 000 لذي التتفاوت بين المعناا 0 لص 
المعالج» فالفرزدق خرج عن الغزل إلى الفخر بذكره الأولاد وطلبهم للثأر خلافاً 
لجرير الذي تحدث عن العيون الحوراء وتأثيرها في العاشق بأسلوب رقيق جاء 
فيه المعنى مبالغاً فيه» ولكنه يأتلف مع الغرض المطلوب وهو الغزل. 

وأورد المرزباني خبراً يرجع إلى إسحاق بن إبراهيم الموصلي» قال ؛ "قالت 
امرأة لكثيّر : أنت القائل ! 

فمارّوضة با خرن طيّةٌالشرى 2 بَمُجٌ النَدَى جَنجانّهاا" وعرارها 


تاكن اردان كرد يا إذاار لشن ار 


قال' تعم . قالت ! فض الله فاك» أرأيت لو أن ميمونة الزنجية بُخْرَتَ 
بمو ا ل لك قلس كا ل لل 
ألوترأني نسم وعسسييين 0 0 وجدت بها طيباً وإن ل تطبّ عو 


.| |صدر البيت إِنْ العيون التي في طرفها حور | ديوان جرير ابشرح محمد بن حبيب‎ ١ 
, ١579 د . نعمان محمد أمين طه؛ دار المعارف بمصر‎ 

, 187 المرزباني» الموشح» ص‎ "١ 

”ني الصناعتين ! حوذانهاء والحوذان ؛ نبت . ص97 , 

|؛ | قال المبرد ' الجشجاث ! ريحانة طيبة الريح برية» والعرار ! البهار البري» وهو حسن الصفرة 
طيب الريح. والمندل ؛ العود. وقوله ' موهناء يقول بعد هدء من الليل , 

|5 | في الديوان! ألم ترياني : ديوان امرئ القيس» ص »4١‏ تح ! محمد أبو الفضل إبراهيم» 
طْ إن ادار المعارف بمصر , 


| المرزباني» الموشح. ص79 , وأورد المرزباني روايتين أخريين لا يقدمان جديداً على 
الصعيد النقدي . والعسكري» الصناعتين» ص/9, 
شكلم - 


فالشاعران يعالجان موضوعاً واحداً في الغزل اطيب عرق المرأة | ولكنّ 
كَثيّراً ذهب إلى أن صاحبته تتطيب بالبخور فأوحى بذلك بأن طيب الرائحة ليس 
طبيعة في جسدهاء خلافاً لامرئ القيس الذي وصف صاحبته بأنها طيبة الرائحة 
وإن لم تستخدم الطيب . فقوله تناسب مع فن الغزل في حين أن رائحة الحجاء تُشْمٌ 
من قول كتير فقول امرئ القيس أكثر ملاءمة للغزل من قول كثيرٍ , 

وأورد المرزبانٍ خبراً يرجع إلى محمد بن يزيد النحويء قال : ١أنشد‏ بشار 
ب 00 
الاإتائيل عصاغيزرانةٍ ؤذاغمزِوٌههابالاكف تلين 


قال! فضحك وقال' لله أبو صخر جعلها عصا ثم يعتذر لحاء والله لو 
جعلها عصا مح أو عصا زُبْد لكان قد أساء .ألا قالى) قلت ١‏ 


ذرن سم سي ب 2 كأن عظا 0 ل ل زان 


لص ا 

والخبر هنا يعرض لموضوع غزلي واحد «لين قوام المرأة» ولكنّ كيفية 
التعبير عنه جاءت مختلفة عند الشاعرين» فكثيرٌ لم يوفق في التعبير عن الملوضوع 
وذلك لأنه عقد مماثلة بين صاحبته والعصا التي توحي بالصلابة فأفسد الصورة» 
بين| وفق بشار لإقامته مشابهة بين عظام صاحبته والخيزرانة» فهي كل غصن ليّن 
يتثنى إذا اعتمد عليه" . 


١١‏ المرزباني» الموشح ص57 7 و58 7 , ويوجد رواية ثانية لا تقدم شيئاً جديداً. الموشح» 
ص8 ١7‏ 

”| لقد علق الدكتور عبد الحبار المطلبى على هذا الخبر» بقوله! «فليست لفظة «عصا» 
موفقة لأخها نوحي بالقلا ب 217 الصورة أل يهدف الشاعر إلى رسمهاء#لهي: هناء 
ليست 'شغرية أو في الآأدق ليست مناسية». المطلبي اعبد الجبار | الشعراءء نقاداء 
ص ١95‏ . ط أولى بغداد . تاريخ ١1985‏ , ْ 


مام - 


وفي خبر أورده المرزباني يرجع إلى الأصمعي ' «أنه سمع قول الأعشى ١‏ 
تتشي يدستتنارننا 0 


ار د ال 3ن كم 
ويك مها جارائمماتيُزْرهبا2 وتعتلعنإتياهمن فتُعدَرً'' 


جاء نقد الأصمعي مصبوغاً بصبغة اجتماعية» فهو يقدم قول الآخر على 
قول الأعشىء لأن صاحبة الأخير تقوم بزيارة جارتها وتعود من بيتها متمهلة لا 
مبطئة ولا مسرعة» وفي ذلك ما يوحي عند الأصمعي بأنها تكثر من زيارة 
الجارات فهي اخراجة ولاجة | ى) يقولء بينا صاحبة الآخر تتمنع عن زيارة 
الجا سول وسيب ا رايس سك ل 
نخطئ في هذا التقويم النزعة الطبقية في تفكير الأصمعيء, لأن قول الأعشى 
يومي باتزان صاحبته وحسن معاشرتها ولولا تفكيره الطبقي لرأى في تمنع 
صاحبة الآخر .عن زيارة الجارات وما يوحي به هذا التمنع من تعالٍ عن الناس 

وفي خبر أورده المرزباني في سند يرجع إلى المبرّد قال ' «قال الأعشى ؛ 


8 8 ظُ 


وتلسيراة بسسيرة رذاء السسسرق سن بالشيك :ترفك فه ةا 
حش ليلة لوطي وو باح ا باللكلب إلاهريهوا! 


ىه ٠.‏ و 5 - | ييا 1 4 
فتقبل هذا الكلام واستحسن؛ ثم قيل في عيبه ' إنه أتى به في بيتين 
وطوّل به الخطاب , 


, المرزيان» الموشح» ص16‎ | ١ 
, |رداء العروس ! وشاحها . والعبير ' أخلاط من الطيبء أي ' إن جسمها بارد في الصيف‎ ”١ 


حلم - 


وأجود منه قول طرفه ! 
ليميا 
وقيل !هذا أجمع وأخصر»!". 
والمعيار الذي يستنبط من هذا الخبر إنم| هو الإيجاز | وبسببه قدّم قول طرفة في 
الجودة على قول الأعشى في تصوير موضوع واحد «وصف حرارة الجسم , 


وفي خبر أورده المرزباني في سند يرجع إلى عروة بن عبيد الله بن عروة بن 
الزبير» قال ! «كان عروة بن أذينة نازلاً مع أبي قصر عروة بالعقيق» فسمعته ينشد 
لنفسه الأبيات التى أوطا ' 
إِنَّ أي زعمث فِؤادْكَ مَلْها جعلث هواك يا جعلت 2 للا 


قال عروة ! فجاءني أبو السائب المخزومي يوماً بالعقيق فألفاننٍ في مجلس 
بئر عروة» فسلّم وجلس إل فقلت له بعد الترحيب به ؛ ألك حاجة يا أبا 
السائت؟ قال :وكم) تكون الحاجة, أبيات لعروة بن أذينة بلغني أنك سمعتها منه ‏ 
قلت أي أبياته؟ قال : وهل يخفى القمل؟قوله: إن التي زعمت فوؤادك ملّها | 
فأنشدته إياهاء فقال ما يروي هذه إلا أهل المعرفة والعقلء هذا والله الصادق 
الود الدائم العهد. الا الحذلي ” الذي يقول ؛ 
إنْ كان أهلّكٍ يمنعونك رغْمِةً عَتبي فاغلى مسن وأرغبٌ 


لقد عدا الأعرابي طَوْرَه وإنٍ 59 أن يغفر اللّه لصاحب الأياة 5 
حسن الظن بها وطلب العدى انا" 


١|‏ | حرعكيك: متديد:والقرٌ ‏ البرد, 
"١‏ المرزباني» الموشح. ص77 ٠5‏ 
|| هو عبد الله بن مسلم بن جندب الحذلي . شاعر إسلامي , 
| | المرزباني» الموشح» ص04 
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فالمعيار النقدي في هذا الخبر ؛ «صادق العاطفة» واتكاءً عليه قدّم السائب 
المخزومي عروة بن أذينة على ال هذلي فذهب إلى أن عروة صادق الود دائم العهد 
بينا وضع الحذل نفسه في مقام حبيبته تمنعاً. 


لكلف 
في خبر أورده المرزباني في سند يرجع الأول منهما إلى محمد | سلام» 
والثاني إلى يوسف بن الماجئونء قالا ! ذكر شعر عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة 
والحارث بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي عند ابن أبي عتيق وفي المجلس 
رجل من ولد خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة . فقال ! «صاحبنا الحارث 
أشعرهما ...وني الخبر يقول الخالدي ؛ صاحبنا الذي يقول ؛ 
إن و متاح را عدا يكيل عَنْدَاجارتؤودها العف ل" 
لو بدت أعل مارت #ن را صبح يفلها يلو 
فيكافة# نيا لبها سول أ اتسينا وال ا 
ا 2 لم لا لدت ف لخدا نيك ل 
فقال له ابن أبي عتيق ' يا بن أخي؛ استر على صاحبكء ولا تشاهد المحاضر 
بمثل هذاء أما تطبر الحارث عليها حين قلب ربعها فجعل عاليه سافله ٠‏ وقال 
ابن سلا ' فجعل سفله علواً “ما بقي إلا أن يسأل لما حجارة من سجيلء ابن 
أبي ربيعة كان أحسن صحبة من صاحبك وأجمل مخاطبة حين يقول ؛ 
١‏ سوم + سحس» وساي | الووجستج سس برسونه سراي 
أبِنَ حي حلّوك إِذْأنتَ تحفو ف ب #418 ارد يا 


, |يؤدّها :من أدّه الأمر وده إذا دهاه» والعقل ! الحبسى‎ ١| 
أقوت الدار أقفرت وخلت من أهلها والخل !الجدبه,‎ | ”| 
البلى ' اسم موضع وهجت ثرت‎ |" 
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ويروي ' 


7 سيموناوما سعفينا قتايا وا ل" 


فابن أبي عتيق" يقدّم عمر على الحارث لأنْ الأخير تطير عليها حين 
قلب ربعها فجعل عاليه سافله فا بقي إلا أن يسأل لما حجارة من جهنم كما 
يقول ابن سلام . ويقوّم عبد العزيز عتيق قاتلا ؛ "فهذا النقد الذي يغلب 
عليه روح الفكاهة والتهكم يدل على فطنة ابن عتيق إلى الإيحاءات الشعرية 
عنصراً من عناصر النقد» فمه| يحسب للشعر في ميزان النقد أن يوحي با معاني 
اللاا” ١‏ اللعاني المؤلمة أو التي تدء إل التطير كما هو الشأن بالداة” اكات 
الجا ا 0 


وأورد المرزباني خبراً آخر في سند يرجع إلى الأصمعيء أنه قال :لو أدركت 
ذا الرّمة لأشرت عليه أن يدع كثيراً من شعره؛ فكان ذلك خيراً له .وقد أنكر قول 
ذيئا ا 
مسجحودح يسم 00 انيس سينيد سردا 


واحتج من عاب هذا البيت بأن في قوله هذا إفساداً للدار التي دعا لهاء 
وهو أن تغرق بكثرة المطر؛ وقالوا ' الجيد في هذا المعنى قول طرفة ! 


, |دمث المكان ! سهل ولان‎ ١١ 

؟ | المرزباني» الموشح» ص77/8 و779, 

اهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق . أديب ناسك وراوية ثقة» وشاع 
نقده في بيئة الحجاز , 

|4 اعتيق عبد العزيز » تاريخ النقد الأدبي عند العرب . دار النهضة العربية» بيروت» ط؟» 
تاريخ 505 ١ه‏ 19851م, 

5 | النهل ' الذي يجري صبا, والجرعاء ' الأرض ذات الحزونة , والحزن ' ما غلظ من الأرض ؛ 
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[| 4 + عن‎ 5 5 3 ٠ 
فسقى ديارَك 'غير مُفسدها صنْوْث الرسع ونيم" تنبا"‎ 


وفي هذا الخبر كسابقه مفارقة معنوية بين الموضوع المطروق والغرض 
المعالج» فدعاء ذي الرمة للأطلال بأن تظل تحت وطأة أمطار تنتهي بها إلى الغرق 
إنما هو إفساد للديار لا يلائم وصف الديار خلافاً لطرفة الذي دعا ها بالسقيا 
محترساً من أن تؤدي هذه السقيا إلى إفسادها . 


وفي خبر أورده المرزبايٍ في سند يرجع إلى عمر بن شبّه أن ]| 
ومظ ا الخير أن امرأ القيس وعل”2 "7 أعبدة حكم)ا زوجة امرىا 77 7 في 
شعر لما ٠فقالت‏ أم جُنْدُبٍ لما : «قولا شعراً تصفان فيه فرسيكم) على قافية 
واحدة وروي واحد . فقال امرؤ القيس ' 


- و 57 0 - 2 م 
را ا ب ل ار لاي 


وقال علقمة ' 
د . ا 50 سيت 2 
ذهبتٍ من المجران في غبر مذهَب وميك حقّاًطولٌ!*! هذا التجثب 


فأنشداها جميعا القصيد ةل ١ ١‏ 00994 القيس ' علقمة أشعر منكٌ, 
قال ؛ وكيف؟ قالت ! لأنك قلت : 


١‏ | الصوب ؛ الانصيابء والتُصِوّب ؛ مجيء السماء بالمطر . الديّمة ؛ مطر يدوم في سكون بلا 
رعد وبرقء أو يدوم خمسة أيام» أو ستة» أو سبعة؛ أو يوماً وليلة» أو أقله ثلث النهار أو 
الليل ؛ همي ! تصب ٠‏ 

"١‏ المرزباني» الموشحء ص١79‏ و797, 

ا" | اللبانات ' جمع لبانة» وهي الحاجة , 

|؟ | في الديوان: أكل |. ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري» ص74 تح ! لطفي 
الصقال» درية الخطيب»؛ مراجعة ؛ د. فخر الدين قباوة» نشر دار الكتاب العربي بحلب 
ط١19591١.,‏ 

د 


و 
5 2 1 « لان 2 5 وءع موقا ه ١‏ 
فللسّوطٍ ألهوتٌ وللساق درَّة وللرَّجِرِ منه وفْعٌ أخرج مُهْذِبِ!" 
فُجَهدت فر بالق بسو طك ف زجرك. ومريته قاذ تعبته بساة قكا"!, وقال 
علقمة ' 


. 1 هاه 0 ٠‏ - 2 00 8 
فأدركهنٌ انيِاًمنعنانه 2 يمر كمرٌالرائعالمتحلبا" 


فأدرك فر سها'' ثانياً من عنانه» لم يضربه ول يُتُعبه. 


وفي سند آخر يرجع إلى أبي غمرو الشيباني أت5١٠ه‏ | أنَّ امرأة امرئ 
الف[ الت'«فرس ابن عبدة 7006 07 فرسك. قال لما! وكيد الك 
إنك زجرت؛ وحركت ساقيك» وضربت بسوطكء. تعني قوله في قصيدته 
حيث وصف فرسه | 


فللزججر أهفوبٌ وللساق وِرَّةٌ وللسوط منه وقعٌ أخرّج مُهْذِبٍ 


قالت :وإن علقمة جاهر الصيدء فقال : 


١١‏ | ألهوب! يعني جريه. وللساق درّة ! أي إذا غمز در بالجري, الأخرج ! ذكر النعام» 
والخرجٌ ' بياض في سواد وبه سمي . ومهذب !أي مسرع في عدوه , 
|؟ | ورد في الشعر والشعراء ! «ومريته بساقك» , ابن قتيبة» الشعر والشعراءء الجزء الآول» 


ضن157: 


|| 
فاتبع آثار الشياه بصادق حثيث كغيث الرائح المتحلب 
ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري» ص45 . تح ١‏ لطفي الصقالء درية 
الخطيبء» مراجعة د. فخر الدين قباوة» نشر دار الكتاب العربي بحلب ط١ ,١959/‏ 
الرائح ! السحابء المتحلب ' المتساقط المتتابع ‏ 
|4 ا في الشعر والشعراء ' «فأدرك طريدته وهو ثان من عنان فرسه. لم يضربه بسوط ولا مراه 
بساقء ولا زجره) ص55١,‏ 
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إذاما اقتضغضنالم نقهه بِجْنَّةٍ ولق ناض ميمه رارع لل 

ال موضوع المعالج «وصف الفرس» والمعيار النقدي الذي يستشف من نقد 
أم جُنْدَبْ ملاءمة المعنى الموضوع | للغرض ومخالفته له «فقول علقمة في رأيها 
يحقق هذه الملاءمة خلافاً لقول امرئ القيس . والخبر يقوم على فكرة المعارضة» 
وقد حرضت عليها أم جندب قائلة حسب الخبر الأول ! «قولا شعراً تصفان فيه 
فرسيكما على قافية واحدة وروي واحد» . وفي تقديرنا أن شرط الوصف هنا بأن 
تكون المعارضة أعلى قافية واحدة وروي واحد إن نُحَلته أم جُندب نحل فلا 
يمكن أن تظهر في بيئة جاهلية لم تعرف بعد علم العروض. هذا العلم الذي كان 
الخليل بن أحمد الفراهيدي ت ١ه‏ |أول من قعده ووضع مصطلحاته . 

وأبو هلال العسكري رأى في الصورة التي قدمها امرؤ القيس لفرسه 
مخالفة المع اللغرضن: احيث قال «فلو وصفك أخس حار وأضعفة ماأزاد 
على ذلك»!", 


ولا نوافق ما ذهب إليه بدوي طبانه في دفاعه عن امرئ القيس في هذه 
الصورة الشعرية» إذ قال : «قد يكون ما ذهبت إليه أم جندب مقبولا لو أن امرأ 
القيس كان يعني حصانه لا يسير إلا بتحريك الساقين والزجر والضرب بالسوط , 
ولكن الحقيقة أن تحريك الساقين واستععمال السوط لازمتان من لوازم كل فارس 


١|‏ | في الديوان ورد الم نخانل | ديوان علقمة الفحل» ص47» شرح الأعلم الشنتمري» 
ص 5١‏ , تح ١‏ لطفي الصقال» درية الخطيب» مراجعة د2 فخر الدين قباوة» نشر دار 
الكتاب العربي بحلب ط١ ,١1959|‏ 

اا ال موشح» ص79. حسبن اطه أ 5 الأدب الجاهى» ص8 7١‏ وكان أبو عبيدة 
والأصمعي يتنافسان في العلم بالخيل» ووصف العرب إياها . أيب| أقدر عليه وأحذق به. 
وما نظن هاتين القصيدتين وأمثلهما أثراً من آثار هذا النحو من التنافس بين العلماء من 
أهل الأمصار الإسلامية المختلفة , 

|" | العسكريء الصناعتين» ص 7/5 , 
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مهما يكن فرسه كليلاً بليداًء أو جواداً حديداً . وليس في بيت امرئ القيس ما يدل 
على بلادة جواده. فإن معنى بيته أنه إذا مسّه بساقه ألهبه الجري» أي جرى جرياً 
شديداً كالتهاب النار» وإذا مسّه بسوطه درّ بالجري كما يدر السيل والمطرء وإذا زجره 
بلسانه وقع الزجر منه موقعه من الأهوج الذي لا عقل له)!". 


الموازنة فى العيوب ! 
قال المرزباني : قال ميمون ابن هارون الكاتب | وقال لي غيره!"!! «اجتمع 
أبونواس ومسلم يوما فقال له مسلم 'ما أعلم لك بيتاًإلا مدخ ولا معيباً ساقطاً 
فأنا ا كلت أحبيت .فأنشد أبو نوا 11 لد امِل 
74-7 ال 37 


فقال له مسلم ! قف عند حُجدِك لم أملّه صياحا وهو يبشره بالصبوح 
الذي ارتاح له؟ فانقطع أبو نواس انقطاعاً بين فجعل الجواب له معارضة:» فقال 
له 0 ارين نشد مد( 


- ب 0 - 0 . 9 2 
اص الش باب فراح غير مُفنْدٍ وأقام بين عزيمة ونجلد 


فقال له أبو نواس ! حسبك حيث بلغت ! ذكرت أنه راح» والرواح لا 
يكون إلا بانتقالٍ من مكان إلى مكان ثم قلت ؛ 
| وأقام بين عزيمة وتَجلَدٍ | 


فجعلته متنقلاً مقي . فانقطع مسلم . وتشاغبا وافترقا!". 


١١‏ | طبانة ابدوي أحمد | دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية إلى باية القرن الثالث» 
ص ”ات 7 الأنكارو مكب : الطبعة السابعة» 0 

|" | يقصد الصولي . وذلك في رواية ثانية لا تقدّم جديداً . الموشح. ص 5١9‏ و١57,‏ 

ا" |المرزباني» الموشحء ص5 57 و/ا57 , 
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لقد قامت المفاضلة بين أبي نواس ومسلم على عيب من عيوب المعاني» 
رم انما في بيت أن نو ابت ا 
وهو يبشر بالصبوح , وأبو نواس يوجه العيب نفسه إلى مسلم» ويتساءل ؛ لماذا 

قال المرزباني ! «رأيت أهل العلم بالشعر يستحسنون قولّ عنترةً العبسي في) 
أخبر به عن شكيّه فرسه إليه التعب لدوام الحرب. فقال ' 


فَارْوَرَ مِنْ وق عالقتابلبانهٍ وش كاإليّ بعبررةٍ ونجحمفحم 


فلم يخرج الفرس عن التحمحم إلى الكلام؛ ثم قال ؛ 

و كان يَدْري ما المحاورة اشتكّى ولكان لو عرف الجواب مُكلّمي 
فوضع عنترة ما أراده في موضعه. لا كما قال ابن هَرْمّة!"! ؛ 

تراه إذاما أبصر الضيف كلبه يكلّمه من حبّه وه وأعجم 


فإنه أقنى الكلب في قوله ‏ إنه يكلمه. ثم أعدمه إياه عند قوله ‏ إنه أعجم 


من غير أن يزيد في القول ما يدل على أن ما ذكره إنما أجراه على طريق 
الخسارة”, 


فأهل العلم بالشعر يستحسنون قول عنترة لأنه لم يقع في تناقض مستحيا 
في حديثه عن شكاة فرسه. بين| وقع ابن هرمة في هذا التناقض المستحيل حين 
نسب الكلام إلى الكلب ثم جرّده منه حين وصفه بأنه أعجم , 


١١‏ | ازور !اعوج . الحمحمة ' صوت الفرس إذا رأى صاحبه فاستأنس إليه. 

ا اابن هرمة دا «واها هو إبراهيم بن هرمة» وهو آخر الشعراء الذين يحتج 
بشعرهم ' 

”| المرزباني» الموشح» ص 4 5 ”7. وقدامة بن جعفر» نقد الشعر ص ١994‏ و١٠7,‏ 
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وأخبر المرزباني» قال حدثني علي بن هارون المنجم » قال ! التضمين أحد 
عيوب القواني الخمسة» وليس يكون فيه أقبح من قولٍ النابغة الذبياني , 
وهم ورّدوا الجفارا''علىتميم 2 وحُمْأصحابُ يوم عُكاظإني 
شهدثُ لهم مَواطنَ صالحاتٍ ل إ 


فأما قول امرئ القيس ' 
1 بي ءِ 5 راعي 52 عر 5 
وتعرف فيه من أبيهو شائلا ومِنْ خاله ومِنْ يزيد ومن حجر 


سححة ذا وبر ذا ووَفاءَذا ونائل ذا إذا اصح وإذا سَكِرْ 


فليس ذا بمعيب عندهمء وإن كان مضمتاء لأن التضمين لم يحلل قافية 
البيت الأول» مثل قوله :إن شهدت لهم» . وقد يجوز أن يوقف عبن البيت الأول 
من بيتي امرئ القيس» وهذا عند نقاد الشعر يسمى الاقتضاء ' أن يكون في الأول 
اقتضاء للثاني وفي الثاني افتقار إلى الأول»!" , 

وفي هذا الخبر ينظر علي بن هارون إلى التضمين على أنه عيب من عيوب 
القوانفي» ويقدّم صنيع امرئ القيس على صنيع النابغة وكلاهما مضمنان معتمداً 
على مفهوم «وحدة البيت» الذي كان النقاد يتخذونه معياراء ومن هنا اتخذ 
الاقتضاء | عند علي بن هارون أساساً في تقديم امرئ القيس فمن الجائز كا 
يقول : الوقوف على نباية البيت الأول من بيتي امرئ القيس ! خلافا لما عليه الخال 
في النابغة . وعندنا أت موةفظ اد ##قضية التضميقا يقيل المناقشة لِك أنَّ 
هذه الظاهرة في حقيقتها صراع بين الوزن وتركيب الكلام وغلبة الوزن على 
تركيب الكلام ٠كما‏ هو الحال مع التضمين 'تحقق الشعرية للنص ١‏ 


, الجفار ' ماء لبني تيم بنجد‎ | ١ 
رأيتهم بودٌ الصدر مني ' ديوان النابغة الذبيان»ء ص178» تح ! محمد أبو الفضل إبراهيم.‎ | ١| 
. ١؟موها‎ ” دار المعارف بمصرء ط‎ 
, ا" |الموشح. ص59‎ 
- -/اة‎ 


ويبدو أن المبدعين المحدثين قد أدركوا أهمية ما ذهبنا إليه في التعليق 
السابق» ولذا نجد بعضهم يبالغ في الاتكاء على التضمين رافضين لفكرة وحدة 
البيت ومن هذا القبيل ما ينجلي في هذه الرواية ' 

قال المرزباني ! أخبرني محمد بن يحيى» قال ' قول أبي العتاهية ؛ 
ياذا الذي ني الحبٌيَلْحَى أمَا ( كن 1ه 1 
85 لنخحبرخيموتكال. الْتَعدالحبقة ل 
اق تبني لست أدر ا ليث إلا اس | ل 
أنا بباب القصرني بعض ما أطوففي فَصْرهِم إِذْرَكى 

الأبيات , 

مضمّنء والمضمن عيب شديد في الشعر» وخير الشعر ما قام بنفسه» وخير 
الأبيات عندهم ما كفى بعضّه دونَ بعض» مثل قول النابغة ‏ 
ولس يبلي ستبق|أيع ا لا تله ١١‏ عل شعت أي الرجال المهدَّبٍ!" 

فلو تمثل إنسان ببعضه لكفاه» إن قال ؛ «أي الرجال المهذب» كفاه» وإن 
فال لوقك الخ اال ردني عر ملعك لسناولطة 

في الموضوعات الجزثية :في بؤس الدنيا المازح لنعيمها ' 

قال المرزباني ' قال أحمد بن عمار : استحسن قوم قول أب العتاهية ' 
اد ب سر صخ #1 لحن بدالا سم 

فالمعنى صحيحء لأنه جعل مثلاً لبئؤس الدنيا المازح لنعيمهاء والعبارة غير 
مرضية» لأنا ل نر أحداً أكل شهداً بسم . وأجود من قوله لفظاً» وأصح معنّى قول 
ابرزا رمال 
١|‏ | الشعث. انتشار الأمر والمهذب ' مطهر الأخلاق , 


|" |الموشح» ص: 5٠‏ و505, 
-/ة - 


وهل خُلةًا'! معسولةٌ الطَّمْم تنى 22 منالبيض إلاحيثُ واش يَكيدّها 
مع الواصل الواشي وهل تجتني يدٌ ١‏ جنتّى النّحل إلا حيث نحل يذودها !"ا 

والمعيار النقدي الذي يخفى وراء هذه المقولة : ائتللاف اللفظ اسار 
عدم اثتلافهم| فابن عمار لا يستحسن قول أب العتاهية» لأنه يتتحدث عن بؤس 
الدنيا المازح لنعيمهاء وهذا معنى صحيح في رأيه أي يحقق الصدق الواقعي» 
ولكنَّ التعبير عنه غير صحيح معللاً ذلك «بأنًا لم نر أحداً أكل شهداً بسم» أي 
بسبب مخالفته للصدق الواقعي . وهو يقدم قول ابن الرومي عليه باسم 
الاتتلاف بين اللفظ والمعنى قوله كما يقول أجود من قول أبي العتاهية لفظاً 


وأصح معنى ١‏ 


في صفة الشجاعة ١‏ 

قال المرزباني قال أبو الحسن محمد بن أحمد طباطبا العلوي 
"من الأبيات التي قصر فيها أصحابها عن الغايات التي جروا إليها ولم يسدوا 
اا ار ا ال 
ماضي انان" ) أخي صَبْرِ إذا نزت 10د ركز نيا عر يكال 


التنبال ؛ القصير . فإن كان أراد ذلك فكيف صار القصير أولى بطلب الموثل 
مر] الريل؟ وإن جعل#التنبال آكلّان فهر أعيب. لأن [[الجحبان خائف ,هك أ“ 
اشتدت الحرب أم سكنت»ء وأين كان عن قول/" الهمداني ؛ 


, اخلة !ما فيه حلاوة مع النبت‎ ١١ 

| المرزباني» الموشح» ص؟ 50 , 

الجنان ؛ الليل أو ادْشْامُةُ» وجوف مال تر . وَاجَئنُ : القبر» والميّتء والكفن . 
| الْوَجَل ‏ النوف , 

|0 | «والجيد قول المهمداني» . انظر ' العسكريء الصناعتين» ص 95 , 
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بح يد اعم 


عت فس الصباق لساك بدو لفون د يجان" 


المعيار النقدي التقضير لفظاً ومعئّىء مما أدى إلى التقصير في وصف 
الشجاعة وهو موضوع جزئي يدخل في باب المديح , 

وفي رواية المرزباني» قال ' قال أحمد بن محمد ا حلواني ' ذكر أحمد بن عبيد 
بن ناصح أنه قال لأبي تمام ٠‏ وكان يجيء إلى المسجد ينشد أشعاره “فأنشد 
وهو يقول' 
( خرتسيق” من العّوق ا" مُنْصَِتَاً ماكانإلأعلىهامامميقَعُ 

فقلنا ' ما في الدنيا أحد أذل من هؤلاء, لا يرفع أحد سيفه إلا قتلهم من 
غير أن يضرب به إنسان ١‏ فقال ' أبو تمام ' قال زهير ؛ 
4 اللي 2020 سر 


فقلت :إن| وصف أنهم لا يموتون إلا تحت السيوفء وأنت قلت ! لو خرّ 
20 عت 
سيف لم يقع إلا على هاماتهم'"' , 

فالمعيار النتقدي الذي اتكأ عليه ابن ناصح ؛ إخفاق أبي تام ف التعبير عن 
صفة جزئية هي الشجاعة:؛ فقوله في زعمه؛ يعبر عن ذلة مرثييه وعندنا أن قول 
أبي تمام يعبر كقول زهير عن موت مرثييه تحت السيوف ١‏ 

وفي الخبر نفسه» قال أحمد بن ناصح :قلت لأبي تمام ١‏ أخبرني عن قولك ؛ 
كأن بني نيكان يومًوفاته نجومٌ سماءٍ نه من ينها !بار 


, ١71/ص |المرزباني» الموشح» ص "07 . وابن طباطباء عيار الشعر»‎ ١١ 

|" | العيوق ؛ كوكب مضيء بحيال الثريا ناحية الشهال ويطلع قبل الجوزاء. ومنصلت ؛ ماض 
” |المرزباني» الموشحء» ص558 و559 , 

| اخرّ :سقط من عَلوٍ إلى سفْلٍ, 


5 0 


أردت أن تصف حسن حالهم بعده أو سوء حالهم؟ قال؛ لا والله إلا 
ما تكون إلا إذا لم يكن معها قمرء ألا قلت كا قال أبو يعقوب إسحاق بن 


]ا يمى! 
بقيّة أقمار من الهِرلو حَبَتْ ظلت مَعَدّني الدجى تتسسكع 
إذاقمرَتَقَوَّرَا" أو تجا بداقمرّمن جانبالأفْقِيَلْمَعٌ 


قال 'فوجم و 0 

والمعيار النقدي هنا : إخفاق أب تمام في التعبير عن صفة جزئية سوء حال قوم 
إذا لميكن معها قمر» ولا نخطئ في هذه الحجة معيار الصدق الواقعي. في رأي الناقد 
ابن ناصح وأبو تمام كثيراً ما خرج عن هذا المعيار إلى الصدق الفني . 
من بني قيس بن ثعلبة» والآخر من بني تغلب إلى رجل من النمر بن قاسط في 
فول ال عشى ” 
من حمرعانة قدأتى لختامها َل تقض غامةلمزكوم 


وقول الأخطل ! 


إذا تعتاورَت الأكف زجاجهًا نفحث ننال رياحها المزركومٌ 


١١‏ | «عابوا هذا البيت فقالوا! أراد أن يمدحه فهجاه. كأن أهله كانوا خاملين بحياته 
فلم)ا مات أضاؤوا بموته». أخبار أبي تمام» لأبي بكر محمد بن يحيى الصوليء 
ص7١‏ , 

١|‏ اتَعْوّر ‏ انحدر, 

'*! المرزباني ؛ الموشح» ص57/8 و59 , 


-1١.5١- 


فقال الفهري ؛ والله ما سوى بينهماء إنها جعل الأخطل ينال المزكوم رياحها 
رح ل الل 

الموضوع المعالج هنا «تأثير الخمرة في المزكوم» فالأخطل في رأي الناقد 
قد قصر لأنه جعل الخمرة تنيل المزكوم رياحها وتقدم عليه الأعشى لأنه 
جعلها تستل زكامه. فقوله أكثر ملاءمة من الأخطل للغرض المعالج وصف 
الخمرة, 


الموازنات الجماعية ! 

قال المرزباني» قال قدامة بن جعفر ت77 "اه | !«افضل مديح الرجال ما 
قُصلد به الفضائاه النفسيةبالخاصية لا بها هو عرضي. فيد ة وما أتييمن المدح على 
خلاف ذلك كان معيباً. ومن الأمثلة الجياد في هذا الموضع ما قاله ابن مروان 
لعبيد الله بق_قيس_الِرقيّات ٠‏ كي عدا كيه في مَذّْحه إياه! إنك قلت في 


مصعب بن الزبير . 


رتل م ل رت ود ا ا عر در انمض 


وقلت في ' 


فوَّجْه عيب عبد الملك إنما هو من أجل أنَّ هذا المادح عدل به عن الفضائل 
النفيسة التى هى العقل والعفة والعدل والشجاعة وما جانس ذلكء ودخل في 
جملته إلى ما يليق بأوصاف الجسم في البهاء والزينة» وذلك غلط وعيب!" , 


١١‏ |المرزباني ' الموشح» ص777, 
١|‏ |المرزباني» الموشح» ص57 و747. وقدامة» نقد الشعر» ص ١854‏ و1850 . والعسكري. 
الصناعتين» ص /4 و3549 


.اد 


المعيار النقدي ؛ العدول عن الفضائل النفسية الخاصية في مديح الرجال 
وهو من عيوب المعاني» فعبد الملك يعتب على عبد الله بن قيس الرقيات أنه قال في 
مدح مصعب قولاً يمدح فيه با هداية ما يجانس الفضائل النفسية بينم| مدحه به 
يليق بأوصاف الجسد في البهاء والزينة . 

أقول أيمن بن خريم في با 00 أوان' 
١‏ 3 رائب والذرى والأر سرأ ع مَنَ مضرة > العمّري الأقعس''' 
وابنَ الأكارم من قريش كلّها وابنَ الخلائف وابن كل قلمّس !"ا 
مؤْفرع آدم كابر عن كابر ٠‏ حتّى انتهيتإلىأبيك 087" 
]إن تتآتهخطئقة غُرِسَت أرُومتها أعرّ المغفسرس 
وبتيِتَعندّقامربَكَقْبَة ١‏ خضرء كلل تاججهابالفِسْفِس 
فسم|ؤها ذهبٌ وأسفل أَرْضِها 2 وَرقٌّتلألآفي البهيمالجندسيا" 

فا في هذه الأبيات شيء يتعلق بالمدح الخفي» وذلك أن كثيراً من الناس لا 
يكونون كآبائهم في الفضلء ولم يذكر هذا الشاعر شيئاً غير الآباء» ولم يصف 
الممدوح بفضيلةٍ في نفسه أصلاً . 

وذكر بعد ذلك بناءه قبَّدّه ثم وصف القبة أنها من الذهب والفضة» وهذا 
أيضاً ليس من المدح؛ لأنَّ بالمال والثروة مع الضّعة والفهّة ما يمكن بناء القباب 


5 


| العفرى ١!‏ الأسد الشديد القوة . والأقعس ' الثابت , 

. |يقآل عَرْ قلمّس إذا كان قدياً‎ ١| 

1 8-1 7 095-5592565 28 39 ار د ل عد سسا 3< احص 051 
حرب وسفيانء وأبو سفيان» وعَمْروٌء وأبو عَمْرِو, 

| القناة ' الرمح , اط ؛ موقع باليوامة وإليه نسبت الرماح , 

| الجندس ؛ الليل المظلم , 


لعها 


6 


لما اد 


الحسنة وغيرهماء واتخاذ كل آلةٍ فائقة» ولكن ليس ذلك مدحاً يعد به ولا تتا 
عجان الي د 
الرجال وذلك بانصراف الشاعر إلى مديح آباء الممدوح دون أن يصفه بفضيلة في 
نفسه» وإلى مديحه ببناء قبّةَ من الذهب والفضة وهذا ليس من المدح الذي يعتد به 
لأن الثروة قد تجتمع مع الضعة واللكنة والغفلة . 

مما نذكره في هذا الموضع ليصحٌ به شدة قبح هذا المدح قول أشجع بن 
عمرو با يخالف اليسار ١‏ 
بزننن الوك مدى جعف] ولابيصنعون كايَّصتعٌ 

5 5500 3 8 يو و(؟) 

وليس بأوسيههم في الغنى ولك نن معرونهةأوسستع 


المعيار النقدي : مدح الرجال بفضائل نفسية والفضيلة التي مدح بها 
الممدوح هذا هي الكرم على ضاآلة غناه بالقياس إلى الملوك , 

وقال ابن خرّيم في بشر بن مّروان . 
موريج سد نوس موس ييا 0 سس سي سس 


مس م مه 1 .51 1 8 3 6 8 0 - 
5 5 عي 6 5 و 0 7 
فإناقدوجدناأمَ بش كأمّالأ دو ذكرا وَلُودَا 


في#الجود اليل ثع لأفسده في البيت أألثاني بذكر السرج وغيره» ثم ذكر في 


|١١‏ المرزباني! الموشحء ص7”57 و758. وقدامة» نقد الشعرء ص1850» والعسكريء» 
الصناعتين» ص98 و14, 
١|‏ |المرزباني ! الموشح» ص58 ”7. وقدامة» نقد الشعر» ص 185 . والصناعتين» ص ٠١١‏ , 
"| الخلنج ! كل مخطوط بأشكال وألوان. 
-ع.٠3-‏ 


البيت الغالك ما هو إل أن يكون ذم أقرب» وذلك أنه جغل أمه .ولوه 
والناس ججمعون على أن نتاج الحيوانات الكريمة _يكون اع !> ومنهيقول 
الدلاعر” 

بُغاث الطير أكترّهافراتحا 2 واهٌالصقر يِفَْلاتٌ تزوؤوا" 


امتدح أيمن بشراً بالتناهي في الجود أولاً ثم أفسد قوله بذكر عطاء قليل ' السرج 
الخلنج ثم وصفه بها هو أقرب إلى الذم إذ جعل أمه ولوداً . 


ءا 


في رواية المرزبانيٍ في سند يرجع إلى عمر بن شبة, قال ' يقال إنه اجتمع 
على باب الوليد بن عبد الملك الفرزدق وجرير والأخطل والبعيث والأشهب 
بن رميلة» فدخل عليه داخل فقال' يا أمير المؤمنين» لقد اجتمع على بابك 
شعراء ما اجتمع مثلهم عن باب ملك قط , ثم سَتَّاهَم فأمر الفرزدق فأدخل 
اي له 
في البعيث» فقال إنه ليس كهؤلاء . فقيل له ' ما هو بدونهم , فأمر به فأدخل ثم 
استنشدهء فقال ! يا أمير المؤمنين إِنَّ من حضرك ظنوا أنك إنما قدمتهم عل 
لفضل وجدته عندهم لم تجده عندي . قال ؛ أولست تعلم أنهم أشعر منك؟ قال ؛ 
كلاء والله ولأنشدنك من أشعارهم ما لو هجاهم أعدى الناس ما بلغ منهم ما 
بلغوا من أنفسهم. أما هذا الشيخ الأحمق ٠وأشار‏ إلى الفرزدق فإنه قال لعبيد 
بني كليب هذا “وأشار إلى جرير. 


,١185صا افي نقد الشعر اأنزر‎ ١١ 
,٠٠١ |المرزباني» الموشح» ص58 7 و54 7 . ونقد الشعرء ص85 , والصناعتين‎ "١ 
|واسمه خداش بن زهير,‎ 


-1١.ه-‎ 


أي رشاء يا جريرثوماتح 17 2 تدليتَفي حوماتتلك القراقم 
فجعله تدلّ عليه وعلى قومه . 


وأما عبيد بني كليب ٠وأشار‏ إلى جرير _فقال لهذا الشيخ : 


و أحى للحقيفة مك "٠‏ ايرب الجبار ولق ا 
وأوثق عندالمردفات عشية لحاقاًإذاما جرّد السيف لامع 


فجعل نساءه سبايا بالغداة قد تُكحن ووثقن في عشيتهن باللحاق . 
وأما هذا ابن النصرانية ٠يعنى‏ الأخطل 'فإنه قال ؛ 
لقد أوقع الجكّاف بالْبشر وَفْمَةٌ "١‏ لياللهمنهالمف تكى والمعوَّل 
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فأقرب) أقر به وهناً وجبناً وضعفاً. 
وأمّا ابن رميلة الضعيف فإنه قال ! 


> 4ك تأي م 2 ْ 0 
ولمارايت القومَّ ضمت حباهم وَنى وني 


4 
4. 


ترى ببالكانيانيا 
فأقرٌ أن شره ونى عنه وقت الحاجة إليه , 

فقال له الوليد ؛ لعمريء لقد عبت معيباً. 

قال الشيخ ' أبو عبيد الله المرزباني رحمه الله تعالى ' وذكر الفرزدق في هذا 
لايك غلطى لأنميها و9 على خواهنية ة |[ #لبان بن عبدالزيك!" . 

فالمعيار النقدي ' «عدم الائتلاف بين المعنى والغرض المعالج»» فأقوال 
الفرزدق وجرير والأخطل وابن رميلة لا تأتلف مع الغرض ١‏ 


, الرّشاء ! الحبل . ومتح ! قطع‎ | ١ 
, النقع ساطع ؛ النقع ' الغبار» ويريد اشتداد الحرب‎ | ١| 
الموشحء ص١751 و3757و777,‎ |”* 


سكا ا- 


الغزل ! 
أورد المرزباني خبراء يرجع إلى عمر شبّة, قال" يزوئ أن الأقيشر 
ارا ا ار 


أهيم بدعدٍ ما حييث وإن أتْ فواحزناً من ذا هيم بهابَمْدِي!" 


فقال : والله لقد أساء قائل هذا البيت . فقال له عبد الملك : فما كنت أنت 
قائلاً لو كنت مكانه؟ قال كنت أقول ! 
012 لبي حياتي نإِنٌ ام ”وك ل بدعدم يميم لي 

1 عبد الملك ! فأنت والله 0701 0ل وأقل بصراً حين توك ا 7 الك؟ 
قب( | ةفخ يلمر ما" "كن ت_أتيلب 
ل لي 

فقال من حضر ' والله لأنت أجود الثلاثة قولآء وأحسنهم بالشعر علاً يا 
أى لوس 

المعيار النقدي الاتتلاف بين الغرض ولمعنى في قول عبد الملك وعدم 
الاتنلاف بينهما في قول الشاعرين الآخرين الأقيشر ونصيب فأما الأقيشر فلأنه 
يوكل بصاحبته من بهيم بها بعده» وأما نصيب فلأنه ذهب إلى أن صاحبته لن تجد 
بعده من بهيم بها | 

وفي خبر أورده المرزباني في سندين الأول يرجع إلى مصعب بن عبد الله 
الزبيري» والثاني يرجع إلى عمر بن شبّة» قالا! يروى أنه اجتمع بالمدينة راوية 


١‏ | اختلف في نسبة البيت؛ في الأغاني» ج9١2‏ ص١٠١ ١‏ «والناس يرون البيت لنصيب وهو 
خطاً) . وفي الشعر والشعراء نسبه مرة للنمر بن تولب . وقال ؛ «والناس يروون البيت لنصيب» 
ص»<7717 , ومرة ثانية لنصيب ص ؛ 777, وفي الصناعتين نسب البيت لنصيب ص ١١7‏ , 

,١١5و‎ ١١7ص المرزباني» الموشحء ص798 و7494 . والصناعتين‎ ١ 


- 1١ -/ا.‎ 


جرير وراوية نصيب وراوية كثيّر وراوية جميل وراوية الأحوصء فادعى كل 
رجل منهم أن صاحبه أشعر ثم تراضوا بسّكينة بنت الحسينء فأتوها فأخبروهاء 
فقالت لصاحب جرير : أليبس صاحبك الذي يقول ؛ 

طَرقِئْكَ!'' صائِدةٌ القلوب وليس ذا 22 ححسينالزيارةفارجعي بسلام 


وأي ساعة أَخْلَ للزيارة من الطروقء قبّح الله صاحبك وقبّح شعره , 
ثم قالت لصاحب كثيّر ' أليبس صاحبك الذي يقول ؛ 
بل لي مايقي_يٌ بعَينهأا وأَحْسَنُ شىءٍ ما به العينُ قرّت 
الأبيات , 
فليس شيء أحب إليهن ولا أقرٌ لاعينهن من النكاح» أفيحب صاحبك أن 
ينكح؟ قبّحه الله وقبّح شعره !. 
فلو تَرَكَتْ عقلٍ معي ماطلبتها ولكنْ طلابيها لما فات مِنْ عقلي 
الأبيات , 
ما آرى لصاحبك هوى. إنم| يطلب عقله. قبّح الله صاحبك وقبّح شعره . 
ثم قالت لصاحب تُصيب ؛ أليس صاحبك الذي يقول ؛ 
أهيمٌ بدعدٍ ما حَِيت فإن أُمتثْ فواحَرَّنٍ من ذايهيمٌ بهبابعدي 
كأنه يتمنى لا من يتعشقها بعده. قبّح الله صاحبك وقبّح شعره. ألا 
قال ' 
أهيمٌ بدعدٍ ما حَييتٌ فإن أمَتْ ١"‏ -------.20-7! 


. |طرق القوم 'أتاهم ليلا‎ ١١ 


- ١ حلمى.‎ 


منْعاشقينتواضلاوتواعدا ليلاًإذا نم الثرياحلقا 
ار ادم حتى إذا وَضح النهار تفرّقا 


قبّح الله صاحبك وقبّح شعره. ألا قال تعانقا . 

قال الشيخ أبو عبيد المرزباني رحمه الله تعالى ! «في هذا الخبر خطأ عند ذكر 
كثيّر لأن البيت الذي أوله :يقر بعيني ما يقرٌ بعينها للأحوص '' بن محمد»!". 

المعيار النقدي :عدم الائتلاف بين المعنى والغرض الغزل | فجرير في رأي 
سُكينة ينكر أن تكون ساعة الطروق أحلى ساعات الزيارة» ولا شيء أحلى في عين 
المرأة من هذه الساعة» وكثيّر في قوله يعبّر عن الرغبة في النكاح مع أنه عفيف. 
وجميل يطلب عقله فليس هو إذاً بعاشق» والأحوص يتحدث عن تفرق 
العاشقين حين ظهور النهار لا العناق . وهذه المعاني كلّها تخرج في رأي سُكينة عما 
يقتضيه فن الغزل. وإذا كان زكي مبارك يصف معللاً موازنات سُكينة بأنها 
راك ا تن اسع عجرنطة" " 1 1 د هنا التليل 
ونرى أن انتقادات سكينة تعبر عن معرفة بطبائع النساء وما يلائم هذه الطبائع 
من صدق عاطفي في المعاني الغزلية , 

وفي خبر أورده المرزباني في سند يرجع إلى أحمد بن يحيى النحوي عن بعض 
رجاله» وفي سند آخر يرجع إلى أبي عبيد الله الزبيري ومضمون الرواية ! أنه اجتمع 


770 وكذلك نسب البيت في الأغاني للأحوصء ج١ء ص‎ | ١١ 

"١‏ الموشح» ص 2557 07517 704 , وأورد صاحب الموشح موازنات عقدتها عقيلة بنت عقيل بن 
أبي طالب للشعراء ! جميل وكثيّر والأحوص , والغريب أن أبيات جميل والأحوص تتكرر 
والرؤية النقدية لسكينة تكررها عقيلة» ص5 75. 705 707 , وكذلك فقد أورد صاحب 
الموشح نقداً لسكينة في أقوال غزلية للفرزدق وجرير وكثيّره ص777 و7717 , 

"| مبارك ازكي أء الموازنة بين الشعراء» ص4 , 


-١.9- 


51 7 3 2 0 00 2 
عمر بن أبي ربيعة والأحوص ونصيب في منزل كثيّر» فقال كثيّر 


ت5١٠ه‏ ايا عمر 


'وقال بعضهم يا أخا قريش ٠والله‏ والله لقد قلت فأحسنت في كثير من شعرك؛ 
ولكنك تخطئ الطريق» تشبب بها ثم تدعها وتشبب بنفسك أخبرني عن قولك / 


ىدس .2 
ويروى ' 

قالل : أختههاتاتبها 

قومىة لصدَّيلهكٌ لبلهرًَنا 
ويروى ' 

تان الصدَّيلهيعرقأ|ا 

فال متاح حت متا 


لتفيندن الضواف في عمر 


33 2228232" 


0 


ثماغمزيهياأخهثفي خَمَرٍ 


3 0 6ك )00 


أرديظيان تسفيببها نسبت 2955 الله لو وصفت ببذا هرة أهلك أو 
قالومدولاك ب كدف وقد أسأات صفتها , أهكذا يقال للموأة؟يإنج/توصفت ناسغو انها 
وا اا 


٠. 2 َ . 7‏ 
لقدمنعت معروفها ام جعفر 
وقد أنكروا عند اعتراف زيارق 


عو يع ع 5 
أزورَ والولا انارى أمٌ جعفر 


وإني إلى معرونه الفقِير 
وقدوغِرت فيها عل صدور 
بأبياتكم ميازرث حيث أزور 


قال ثعلب : «أدور»ء وهي الرواية» وهكذا رواه المرّد. وقال في آخره ' ما 


درت حيث أدور, 

01 عه 2 - 
ورعين إن لسعب امك تنه 
وما كنت _رَوَاراً ولكن دا الهوى 


, اسبطرت ! أسرعت , تشتد ' تعدو‎ | ١| 


0 8 
آتبت عد دو بالتان يشير 


5 و 036 وى 
إذالمريززلا بدانسيزور 


-١١.- 


هكذا والله يكون الشعر وصفة النساء , فارتاح الأحوص وامتلاً مسروراً 
وانكسر عمر, 

ثم أقبل على الأحوصء فقال 'وأنت يا أحوصء أخبرني عن قولك , 
فلن صل أصِ لك وإن تينتي 22 بسصزييك!" قبل وصلك لاأبالي 
و لوئوذ حفنظ ‏ أواص لمن هيسش |0 لي 
وأقطع حبل ذي ملق كذوب سريع في الحُعلوب إلى انتقال 

لك أهكذا يقول الفحول؟ ١!‏ الله لو كنت فحلا ما قلط 0007 
وقال بعضهم ' أما والله لو كنت من فحول الشعراء لباليت» هلا قلت كما قال هذا 
الأسود «وضرب بيده على جنب نصيب ‏ 
ار اك لطر سام صسشائيفِ 
وقل إنَقُرْبَ الداريطلبه الهدى 22 قدياًونأيُالداريطلبهالقربُ 
وقل إن أل بالحب منك مودَّة ‏ فا فوقمالاقيثُ من حبكم لحب 
وقل في تجيهالك الذنب. إن عتبّك من عابت فيالهذنب 

قال فانتفخ نصيبء وانكسر الأحوص ١‏ 

قال :ثم أقبل على نُصيب فقال ' ولكن أخبرني عن قولك يا بْنَ السوداء ؛ 
أهيمٌ بدَعدٍ ما حييث فإنْ أت فواحَرَّيَ من ذاتيهيمٌ ببابّعدي 

كأنك اغتممت ألا يفعل بها بعدك وقال بعضهم في روايته : «أهيمك من 
1552 1 كن ]ع ١‏ 5 م نا 


, الصرم ! القطع والحجران‎ | ١١ 
المرزباني» الموشح» ص51 ” و7058 و3759 و750,‎ "١ 


ات 


المعيار النقدي ني هذه الموازنات ! ائتلاف المعنى والغرض الغزل | وعدم 
ائتلافها فكثيّر يعيب على عمر بن أب ربيعة أنه نبي من ينسب بها ونسب بنفسه | 
يقل له بر عدي فى شان انيقي :«قات الاك عل عدر هذا اللونامن 
الغزل الذي يصوّر فيه نفسه على أنه المعشوق لا العاشق والمطلوب لا الطالب 
ورأوا فيه نوعاً من الانحراف يناني الطبيعة التي تحكم العلاقة العاطفية بين 
الرلر ا" , 

ونحن أميل إلى الاعتقاد بأن هذا النمط من الغزل لا يتنافى مع طبيعة 
الإنسان النرجسي المولع بذاته» وقد كان عمر كذلك . وكثيّر يقدم أبياتاً للأحوص 
لان العمر وصف الرأة بأم! 7 اله ممنعة فحقق الاتتلافا 7 الثنى 
والغرض خلافاً لعمر . ثم ينكر عليه إقامته علاقة متكافئة مع حبيبته فإذا وصلته 
يصلها وإذا جفته لا يبالي ففي ذلك خروج عن معيار الاتتلاف . وكثيّر يقدم أبياتاً 
لنصيب يصو فيها عدم ملله حبيبته حتى ولو ملّهء محققاً بذلك معيار الاتتلاف 
ولكنه ينكر عليه أبياتاً قال ها في دعد. وعيبه فيها أنه يغتم إذا لم تجده بعده من 
ينكحهاء وفي ذلك خروج عن معيار | لاثئتلاف , 


المصطلحات النقدية ! 

إنَّ الاحتفال بالموجطلح ه وما يقهيل رجاء عيدي ٠:‏ «وثيق الصالى ييزعة 
المقامللة و[ييزنة إل" إلا الصو العا ل رد "ال زباك ضار بعف الها #من 
إطلاق مصطلحات نقدية على بعض الشعراء. فمصطلح فحل يأخذ معنى 


١١‏ | عتيق» عبد العزيز» تاريخ النقد الآدبي عند العرب» ص52١‏ , دار النهضة العربية 
للطباعة والنشرء ط5» ت19/51١م,‏ 

' المجلد السادس» العدد الثاني» كلوةل عنوان المقال‎ . ١١ 5 عيده رجاءء. مجلة فصول» ص‎ | ١| 
: بواكير المصطلحات النقدية قراءة في كتاب «طبقات فحول الشعراء») لابن سلام الجمحي‎ 


ات 


جنسياً يدل على ذكورة الرجلء فامرأة امرئ القيس غلبت علقمة على زوجهاء 
فطلقها وسمي بذلك علقمة الفحل!". 

وفي موضع آخر يعرف الأصمعي الفحل بأنه «له مزية على غيره كمزية 
الفحل على لا ْ 

اك نصوصء تؤكد أن مق! الحولة أساسه قدرة الشاعل 07 لول 
الأغراض الشعرية من هجاء ومديح وفخر ووصف وغزلء قال الأصمعي ؛ 
«طريق الشعر هو طريق شعر الفحولء مثل امرئ القيس وزهير والنابغة من 
صفات الديار والرحلء والهجاء والمديح والتشبيب بالنساء وصفة الحمر والخيل 
وا الافتخار»!", 


وبسبب ذلك حرم كعب بن سعد الغنوي من الفحولة» فالأصمعي لا 
يعدّه فحلاً «إلا في المرئية فإنه ليس في الدنيا مثلها»!''» وللسّبب نفسه حُرمَ ذو 
الرّمة من الفحولة» فقد سأل ذو الرمة الفرزدقء لماذا لا أعد من الفحول؟ 
نبج اك 0 ذلك ل امار ار ال اا وفي رواية ثانية ' 
«لتجافيك عن المدح والهجاء. واقتصارك على الرسوم والديار»!'. وفي رواية 
ثالعة ‏ اتغداك الأعطان والدمن" ' وأبوال 81 


.١9صءحشوملا|‎ ١١ 

” |الموشح» ص57 , 

”| الموشح» ص 85 » ص 5١‏ , 

: | الموشح» ص١٠١١,‏ 

5 | الموشح» ص 7077 , 

|الموشحء ص 775, 

/ | أعطان الإبل ؛ مبركها حول الحوض . والدَّمن ؛ البعر, 
8 | الموشح» ص 71754 , 


2 


والكم الشعري ضروري للشاعر كي يسمو إلى مرتبة الفحول؛» قال 
الأصمعي في أوس بن مغراء الهجيمي ' «لو كان قا عشرين قصيدة لحق" 
بالفحول ‏ وعن مُعَقر بن حمار البارقي “قال !لو أتمٌ خمساً أو ستاً لكان فحلاً 
وعن سلامة بن جندل » قال ركان راد با لكان فحلة 1(" , 


وقد تطلب الكثرة بنوع قصيدة معينة» فالأصمعي قال عن الا" 


«لو كان قال حمس قصائد مثل قصيدته “يعني العينية!"! “كان فحلاً ٠وقال‏ الو 
قال ثعلبة بن صّعَير المازني مثل قصيدته خمساً كان فحلاً ٠وعن‏ مهلهل بن ربيعة» 
قال ليس بفحل .ولو قال مثل قوله ١‏ 

أليلتنا بذي حُسَم يري - 

حمس قصائد لكان أفحلهو!" , 


والمقياس اللغوي يحد من ارتقاء الشاعر إلى مرتبة الفحولء قال 
الأصمعي عن الحاتك العجلي ١‏ (لبينج هو بفحل ولا مفلح. وأعياني 


ا 


,.١7١و‎ ١١9ص |الموشحء‎ ١١ 
الجمحي ابن سلام |» طبقات فحول الشعراء» ص2187 ووصفه ابن سلام في الطبقة‎ | 
, التاسعة من فحول الجاهلية‎ 
|أولما'‎ "| 
نت' سشمي هد وةتتمتّع20 تّدت' عدو مُفارقٍ يرع‎ 
, 'طبقات فحول الشعراءء السفر الأول» ص185‎ 
, ٠١ تمامه ' إذا أنت انقضيتٍ فلا تخوري , حاشية الموشح. ص5‎ | 
,٠١5صءحشوملا|‎ 6 
|الموشح» ص777,‎ 


ع 5 2 


بع سس و «رقيق حواشي الكلام كثير الأمثال في شعره!'' : ويطلق الصفة 
على قيس بن الخطيم بسبب بعض قصائده الحسنة» قال ؛ «من الناس من يفضله 
على حسان شعراًء وقال حسان! إنا إذا نافرتنا العرب فأرادونا أن نخرج 
ا 3 عو ف ا 5 5 7 0 
الخبرات!" من شعرنا أتينا بشعر قيس بن الخطيم»!' . ويطلق الصفة على عمرو 
ابن معدي كرب بن ربيعة!'» وكعب بن زهير بن أبي سلمى'”أ» ومالك بن 
صفة الفحولة , 

جرير والفرزدق وأشباههماء وكذلك كل من عارض شاعراً فَعْلْبٍ عليه مثل 
علقمة بن عيدة» وكأن يسمى كار ١‏ ا ثرا الفيس ف قصيدته". 5 
اللسان أيضاً ‏ الفحول هم الرواة» والواحد فحل!". 


١|‏ | معجم الشعراءء ص ”/. وعده ابن سلام في الطبقة الثانية من فحول الإسلام . طبقات فحول 
الشعراء» السفر الثاني» ص 275 . والسياق يدل على أنه ' رقيق الحواشي حلو الشعر . 

|؟ |الحبرات ' القصائد الحسنة , 

| معجم الشعراءء» ص195١.‏ وصفه ابن سلام في طبقة شعراء المدينة. طبقات فحول 
الشعراء» السفر الثاني» ص778 , 

|؛ | معجم الشعراء» ص١١‏ , 

اد | معجم الشعراءء ص 77١‏ .عدّة ابن سلام في الطبقة الثانية من فحول الجاهلية» طبقات 
فحول الشعراء . السفر الأول» ص99 , 

|" | معجم الشعراء» ص 5086 , 

| الموشحء ص78 و2554 الرواية كاملة , 

|8 | البيان والتبيين» الجزء الثاني» ص؟ , 


-1١1١ ده‎ 


المصطلح له علاقة بالمصطلح السابق , فالجاحظ يقول ' «والشعراء عندهم 
أربع طبقات فأوهم ' الفحل الخنذيذ. والخنذيذ التام. ودون الفحل الخنذيذ 
الشاعر المفلق» ودون ذلك الشاعر فقطء والرابع الشعرور»!" . 
ولقد أطلق المرزبان مصطلح مفلق على مجموعة من الشعراءء ومن خلال 
سياق النصوص نرى تفرد الشاعر بميزة تميزه من غيره من الشعراء . فالنابغة الجعدي» 
أحد نعّات الخيل/". ومسلم بن الوليد مستخرج لاطيف المعاني بحلو الألفاظء وهو 
أول من طلب البديع وأكثر منه وتبعه الشعراء فيها"ا وهديّة بن الخشرم بن كرز بن أبي 
حي ١”‏ لثال في شعره!'!. وعمرانا " لُّلهقول سائر!: 
لل راطيا إن ف يصسوا سا باد 
ناك ا ا ل تر ل شاد 


وكذلك “فقد أطلق المصطلح دون الظفر بسياق على الشعراء ' عوف بن 

عطية بن الخزرع سسب . وكعب بن جُعيل بن عجرة بن قمير بن 
2200005 

والمفلق هو الذي يأتي بشيء عجيبء» ويتضح ذلك من خلال رواية 

المرزباني المسندة إلى يحيى بن البحتري قال : سألت أبي عن دعبلء فقال ؛ يُدخل 


| الجاحظء البيان والتبيين» ج 7 ص8 , 
المزرباني» معجم الشعراءء» ص ١96‏ , 

| المصدر نفسهء ص777 , 

| المصدر نفسه. ص 55١‏ , 

| المزرباني الضائع من معجم الشعراء» ص ٠١7‏ , 
المرزباني» معجم الشعراءء ص ١١9‏ , 

| المرزباني» معجم الشعراء» ص 737 , 

| المصدر نفسهء ص7١‏ 7 , 


2-4 وي ها 


6 2 0 


كد سحل 


2 55 


يدّه في الجراب ولا يخرج شيئاً. قال قلت فأبو تمام؟ قال ' مفلق, إلا أنه ما مات 
ل 3 )0( 
حت رصنعو عو لشم : 
'وفي اللسان 'شاعر مفلق مجيد يجىء بالعجائب في شعره , 


السابق والمصَلٌ والسّكّيت ! 

يفصح لنا النص الذي أورد المرزباني والمسند إلى محمد بن سلام ما تعنيه 
هذه المصطلحاتء حيث قال ؛ قال العلاء بن جرير : «كان يقال للأخطل إذا م 
تجى|: شالق فهو سكّيت . والفرزدق لآ كليء سابقاً ولا سكيتاء 23 الاثرلة 
الْمصٌَِ وجرير يجيء سابقاوسُكيتاً ومصلياً. 

قال ابن سلام ' وتأويل قوله أن للأخطل خمساً أو ستاً أو سبعاً طوالاً روائع 
عُرّا جيادا هو بهن سابق» وسائر شعره دون أشعارهماء فهو فيا بقي بمنزلة 
السكيت وليك بت وخر الخيل 15 0” 

ويقال إن الفرزدق دونه في هذه الروائع» وفوقه في بقية شعره» فهو مُصَلٌ 
الا ل اما ل لاق يم 


وجرير له روائع هو مبنّ سابق» وأوساط هو بهن مُصَلء وسَفسّفات هو 


إِنَّ المصطلح وثيق الصلة بالهجاء . فالنابغة الجعدي «كان مغلّب!". 
والمصطلح يفسره النص الذي أورده المرزباني واللسند إلى يحمد بن سلاّم» 


١١‏ |الموشحءص"59, 
"١‏ الموشح. ص 187 , 
|" |المصدر نفسه. ص١5‏ , 


ذا ات 


الك قال 317 قالنى "لسرن قلي قور اخلوي ذا قالوا عليه فيو 
غالب 


الماك 

المصطلح يعني عدم إتيان الشاعر ببيت رائع في قصيدته . ففي النص 
الذي أورده المرزباني قال علي بن الجهم للبحتري إن أشجع السلمي ١‏ «تخلي ٠‏ 
وفي النص قال البحتري ١‏ نظرت في شعر أشجع فإذا هو ربما مرَّت له 
الأبيات مغسولة ليس فيها بيت رائعٌ» وإذا هو يريد هذا بعينه أنه يعمل 
الأ[ 0 ال تصيب فيها بيتاً نادراًا 0١‏ 'الرامي إذا رمى برشقة|7 2 لب 

المْرُوف ) 

إِنَّ الملصطلح.يغني عدم اكتمال التجربة الشعرية . ففي النص الذي أورده 
المرزباي والمسند إلى هشام بن عروة» قال : «سمع عروة.بن الزبينمن:ابْنٍ له شعراً 
ع 0 يي 1 لس ريد 
من ذلكء, فقال له :يا بنيء إِنّه كان شيء في الجاهلية يقال له المُرْرُوف بين الشعر 


والكلام؛ وهو شعرّك لوا 1 


وفي رواية ثالثة :"بلغ عروة بن الزبير أن ابنه عبد الله يقول الشعرء فدعاه يوم 
فقال : أنشدنى .فأنشده. فقال له :إن العرب تسمى الناقص القائمة من الدواب التى 


شي على ثلاث قوائم اروف فشعرك هذا من المْزّروق) 11 


, 4١ص |المرزباني» الموشح»‎ ١١ 

, 507 |المرزباني» الموشح» ص‎ "١ 

"| المصدر نفسه. ص58 0 , 

؟ | المرزباني» الموشحء ص48 26 059 , 


2 3 


١ المقلّدات‎ 

يرد المصطلح تسسلائص _الذي أورده ابض حو سي جوع بن 
سلامء أنه قال:... قلنا لبعضهم ! «اذهب فأخرج مقلّدات الفرزدق» وقلنا 
لآخر ؛ اذهب فأخرج مقلدات جرير» فجاء صاحب الفرزدق فأخرج معايب 
شعر الفرزدق» وجاء هذا فأخرج المقلّدات» فكانت مقلّدات جرير أكثر من 
معايب الفرزدق ' وفي رواية ثانية مسندة إلى أحمد بن يحيى أنه قال! ٠‏ كان 
حذا اا سلام يفضل الفرزدق» قال فأخرج بيوته) المقلدة» فلم يجد 
للفرزدق ما وجد لجرير»!". 

أما في طبقات فحول الشعراء» قال ابن سلام ' «وكان الفرزدق أكثرهم 
بيعا ل لجع سي الل سكج 0" 

والجاحظ يطلق المصطلح على القصائد» حيث قال ! «ومن شعراء العرب 
من كان يدع القطَنيدة تمكث عنده حولاً كريتا'..... وكانوا يسمون تلك 
اتات باحك 1 


رع 
2 1 


١ نثول‎ 

مصطلح له علاقة بالسرقة الشعرية» ويتضح ذلك من خلال النص الذي 
أورده المرزباني ؛ 

«مرٌ رجل من بني ربيع بن الحارث على الفرزدق وهو ينشد قصيدة له 

وقد اجتمع الناس عليه» فمرّ في أبيات ىا هي للمخبّل قد سرقهاء قال 


, 18521١850 |المصدر نفسه. ص‎ ١١ 

| |ابن سلام» طبقات فحول الشعراء» ج 7 ص75 . 
أكاملا تاماً , 

| | الجاحظء البيان والتبيين» ج 7 ص4 , 


-1١19- 


فقلت والله لئن ذهبت قبل أن أعلمه إِنّ هذا لشديد» ولئن قلت قَدَّام الناس 
ليفعلنٌ بي . فقلت ! أكلمه بشيء يفهمه هو ولا يدري الناس ما هوء فقلت يا 
أبا فراس» قصديتك هذه نَتُولٌ . فقال: اذهب عليك لعنة الله وفطن» وم 
بنط اليل 

ومعنى نثول ! «أن البئر إذا خُفرت» ثم كُسبت ثم فرت ثانية قيل ها 
تكو ل :قصيدتك عيبت بعد ا [", 


اليتيمة ١‏ 
مصطلح يطلق على القصيدة التي تحتوي أمثالا كثيرة . فالمرزباني في ترجمته 
لسزنة بن ركاه موسو يدين_ علق قال ١‏ دعاش رفو اميتي كرا؛ ركان 

الع ا ا ا ا ل اال 
ومن أبياته المذكور ؛ 
ووس سو در تبر حص شا 
ا ‏ لظ د له السدا ا 1 دي 
وهكذا نرى أن الموازنات التعليلية التى قدمناها في هذا الفصل ٠‏ 
قد ارتكزت على معايبر نقدية قدّم النقاد من خلاهها شاعراً على آخرّء 
كملائمة المعنى الموضوع | للغرض المعالج ومخالفته له أو في تحكيم معيار 
الصدق الخلقي» أو من خلال النزعة الطبقية» أو صدق العاطفة» أو من 
خلال الموازنة في العيوب كعيبى التناقض والتضمينء أو في اتتلاف اللفظ 
والمعنى » أو عدم اثتلافهما » أو في التقصير لفظاً ومعنى » أو في الإخفاق 


, ١176ص المرزيان» الموشح.‎ | ١ 
, 7" |المرزباني» الضائع من معجم الشعراءء ص‎ "١ 
3 ١” 5-5 


في التعبير عن صورة جزئية» أو في عدول بعضهم عن الفضائل الخاصة 
بمديح الرجال, 

أما المصطلحات النقدية فهي وثيقة الصلة بنزعة الموازنة ا قدّمناء وإِنَّ ما 
قدّمه المرزباني من روايات أو فيه أطلقه من أحكام سواء أتى بسياق يدل على 
المصطلح أم أتى المصطلحٌ كوصفي مجردء فإنه يشارك في هذه النقطة من البحث 
كبار النقاد. كالأصمعي وابن سلأم الجحمي الذي اختار الشعراء في كتابه 
طبقات فحول الشعراء على هذا الأساس . هذا بالإضافة إلى ما قدّمه في مجال 
الموازنة بين البحتري وابن الرومي» وبين حسان وشاعر من كلب فرأيناه في 
الموازنة الأولى يدين بمعيار الصدقي الخلقي» وني الثانية يدين بمعيار الائتتنللاف 
بين المعنى والغرض المعالج وهو يشارك فى رأيناييبفيبامعتاروالثاني كثيراً من 
النقاد الذي أوردنا لهم ممن يؤمنون مبذين المعيارين . 

ر حلي من الشول : إن ما 9801126 جهود النقاد في هذا المجال . كان 
نقد داخليا» وسوف نجدهم يُعْنون بالنقد الخارجي كا سترى في الفصل 
الذي يليه , 


2 1 


الفصاء الثالدث 


«هو النقد الذي لا يكون إلا خارجياء نظرا إلى أنه ميتم بأصل النص أكثر 
من اهتمامه بطبيعته ومعناه وهو يبحث عن حقيقة تحاول بالتحليل أن تبين إن 
كانت الوقائع المنطوقة مطابقة للواقع التاريخي»!". 
صحيحه من منحوله. مما دفع النقاد إلى متابعة الشعراء في ألفاظهم ومعانيهم 
وأساليبهم جادين في معرفة ما قد نسب إلى شاعر متقدم من شعر نظم في وقت 
متأخر أو ما أدخله الشاعر من نتاج غيره في أشعاره . 

وقد حرص النقاد القدماء على الأخذ من الرواة الثقاة ونبّهوا على الذين 
يشكون في رواياتهم ‏ فقد أورد المرزباني نصا على لسان ابن سلامء أنه قال ؛ «أول من 
جمع أشعار العرب وساق أحاديثها جماد الرَأيةء وكان غير اللوثويق به»'' . واُورياني 
في ترجمته للواقدي قال ' «ويختلف في ثقته»!" . وأبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل 
الأخفش في رأيه :١ل‏ يكن متسعاً في الرواية للأخبار والعلم)!؟!. 


, عكامد. افهد ا» مخطوط‎ | ١١ 
, ١186 المرزباني» نور القبس» ص‎ | "١ 
"١١ المرزباني» نور القبس» ص‎ | "| 
75١ المرزباني» نور القبس ص‎ | 5| 
- 


أما الراوية «فهو من يحمل الشعر وينقله ويذيعه»!". ففي خبر أورده 
المرزباني أن الرشيد سأل الأصمعي ! أشاعر أم راوية؟ فأجاب ؛ راوية لكل ذي 
جد ومَزْلٍ بعد أن يكون محسناً»!'' . والرشيد يسأل الأصمعي !«أتروي كلمة 
قصيدة ٠عدي‏ بن الرقاع ١‏ 
عرف لئلكةة” طافعتادههما 
فقال الأصمعي ! أنشدته حتى بلغت إلى قوله ؛ 


3 7 2 950 300 (9) (4) 
تزجى اغغن كننإيبيرةروقِه 


ولم يقتصر عمل الراوي على نقل الأشعار وإن| كان يقوم بتنقيحهاء 
والتنقيح لم يأت عبثاً وإنما جاء نتيجة تنبه النقاد على أهمية اللفظ في السياق 
الشعري» ونستدل على ذلك من تخلال رواتة المرزباني المسندة إلى الأصمعي» 
يقول !«قرأت على خلف شعر جريرء فلم| بلغت قوله ' 
فيالاك أ 2ت قبل شه تغكِّب واشيه وأقصرٌ عاذله 


فقال ! ويله | وما ينفعه خير يؤول إلى شر؟ قلت له ؛ هكذا قرأته على أبي 
عمرو .فقاللي ؛ صدقت وكذا قاله جرير وكان قليل التنقيح مشرّد الألفاظ. وما 
كان أبو عمرو ليقرئك إلا ىا سمع فقلت ! فكيف كان يجب أن يقول؟ قال ؛ 
الأجود له لو قال : أفيالك يوماً خيره دون شّه |فاروه هكذاء فقد كانت الرواية 
قديياً تصلح من أشعار القدماء . فقلت ' والله لا أرويه بعد هذا إلا هكذا!". 


١]الأسد‏ اناصر الدين إ» مصادر الشعر الجاهلى ص ١188‏ , 

5 ] الأزبافي» نور بالل بسر الى ايل . ا 

, ظبي أغن ؛ يخرج صوته من خياشيمه , والروق الحسن الخلق‎ ١ 

5] نور القبس» ص ١7١‏ و 121, وفي الخبر نفسه سأل الرشيد الأصمعي ! أتروى لرؤبة 
والعجاج؟ . 

5 | المرزباني» الموشح» ص ١98‏ و ,١1994‏ 
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والتنقيح قد يقوم به الشاعر نفسه . ففي خبر أورده المرزباني في سند يرجع 
إلى أحمد ابن يحيى» أنه قال : وقال بعض رواة ذي الرّمة له:«أفسدت على شعرك» 
رخا يي بد لا 

وتنقيح الشعر كان مثار خلاف وخصومة بين مدرستي البصرة والكوفة , 


20 5 1 :1 الاشة 
فالأصمعي وصفهم بأنهم «رواة غير منقحين) | 


وقد أشار المرزباني إلى بعض طرق الرواة في الحصول على الأشعار 
بالنقل مشافهة عن أفواه الأعراب معتمدين على قوة الذاكرة» ففي خبر 
أورده أن الأصمعيء قال ! «دخلت البادية فإذا أنا بأعرابية على قبر وهي 
هال ١‏ 


للف لك الك اكه ا 02 للش اللطتطا 


'وَفي الرواية يطلب الأصمعي أن تعيد المرأة الأبيات ولكنها رفضت 
فقال لها ؛ قد حفظتها أنشدك قالت ؛ نعم فأنشدتها . قالت لعلك الأصمعي الذي 


8 >.25إ2 


والرواية تكون بالإملاء. قال المرزباني' قال إبراهيم بن المنذر 
الخرامي ؛ «أمللى علي محمد بن المناذر»!”' . وتكون بالكتابة ففي خبر أورده 
المرزباني أن حماد الراوية جاء إلى الكميت فقال ! اكتبني شعرك . قال ! «أنت 
لمأن لالد و 


, 7894 المصدر نفسه. ص‎ | ١١ 

؟ | المصدر نفسهء ص 797 , 

"ا المرزباني» نور القبس #قل 7875 1 

: ] المصدر نفسه. ص 7١١‏ , 

5 | المصدر نفسه. ص 7١/8‏ والموشح ص 7٠١‏ فقد روى ذو الرمة أشعاره من كتاب 


- ١” -ه‎ 


والاختلاف في نسبة الأثر الشعري إلى قائله من القضايا التي أخذت حيزاً 
بارزاً في اهتهامات المرزباني ونراه يقطع برأيه أحياناء أو يقف موقفاً لا يقر فيه 
برأد اا 0 

ففي ترجمته لعمرو بن الحارث أبي شرحبيل الكندي . قال محمد بن داود ؛ 
قال يرثي شر حبيل بن الحارث المقتول بالكلاب وقتلته تغلب / 


إنَّ جني عن الفراش لنابي كتتجافي الأسَي فوق الت ا 


ع 5 . 5 )0 
وقد أشار قاطعاً برأيه في مواقع متعددة!". 


ومما لم يقطع به برأي ترجمته لعمرو بن الحارث بن عبد مناة بن كنانة بن 
خزيمة» وهو الأحمر. «يقول في رواية محمد بن داود عن رجاله ؛ 


وإذا تكله كرك ادذعى ها اس لكشن فزع 1" 


قال ' وذكر المفضل الضبي أن هذا القول لبعض ولد طيء . وقال المرزياني 


وقد رويت هذه الأببات 4 0640002997 


لجده سعد بن مالك ' 


١|‏ | استتجفق الفراقق واغتره 'غلةاتجافياًء الظرث "ناا نتأاقن التلنجارة او حناةاظلافة” ونبا عن 
الفراش ١ل‏ يطمئن إليه , 

"| المرزباني» معجم الشعراء» ص ١١"‏ , 

ا اعدو فطتعتصوية ندا 11 عق 86 لل 3 الساتفصوالوشعكلتت اسقط 

|| كريهة ' حرب شديدة» يحاسى ال حيس ١‏ تختلط الأمور. وحارس يحيسه ؛ الآمر الرديء 
والغير محكم , 

4 | المرزباني» معجم الشعراء» ص 77 

ا 2 


عما جنوس ليرب الشبى وقسعك ]راقط باهرا" 
متت 11 دن كن لكا 
وهنالك مواضع كثيرة لم يقطع فيها برأي 1 


ويرجح المرزباني رواية على أخرى «ففي قول الأحوص ؛ 
ضنت سعاد غدة البين بالزاد وآثرت حاجة الثاوى على الغادى 


قال الشيخ أبو عبيد الله لمزرباني ! هكذا قال أبو الحسن |علي بن هارون | 
والرواية المشهورة الصحيحة في بيت الأحوص ؛ 
522 عَقيا ةلماججء ت بالراوا"ا 


على الرغم من الدقة والجهود التي بذها المرزباني في هذا المجال» نجده 
8 ا اس 5" 
سآترك هذا الباب مادام إذنه عثل وكا أرئ احتين لذن فلظلل 
إذا لم أجح التو م حبق الأذن حا 9 وجدت إلى تسرك المزار سبيلو!؟! 


5 : : نس 1 ا 


وكان يشير إلى الغلط الذي يقع الراوي به ففي روايته وفي سند يرجع إلى 
عمر بن شبة أن الفرزدق دخل على الوليد بن عبد الملك , وأنشده شعراً. قال 


. ١5 المرزباني» معجم الشعراء» ص‎ | ١ 

|" المرزبان» معجم الشعراءء ص 25. الاء الل دلاء الى ١ف‏ لف لل الاك 1917 
ا ار كل ا شا ب ل 7 ني ل ليث 
محل كحدى ملس لل رركن وى ح على عع“ الاظلى اق لامع لالاق 
7 585 و والموشح, ص 291 ١7١‏ , 

”| المرزباني» الموشح» ص 55١‏ , 

| المرزباني» معجم الشعراءء ص ٠”‏ 5 . وني البيت اقواء , 

|5 | المرزباني» معجم الشعراءء ص 717/6 717/5 , 

-11/- 


المرزباني : «وذكر الفرزدق في هذا الحديث غلط لأنه ما ورد على خليفة قبل 
: 0 
سليهان بن عبد الملك» , 


اف اق انه كيرنقمانا ال اهم لطر ران قفي 
ترجمته للقطامي, قال : «عمير بن شيم بن عمرو بن عباد بن بكر بن أسامة بن 
مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب . وقيل اسمه عمروء 
0 كان 

وقد قطع برأيه سواء في الاسم أو النسبة في مواقع متعددة!". 

ونجده أحياناً كثيرة لا يقطع برأي ففي ترجمته لعمرو بن عبد مناة 
الخزاعي» قال.:«ويقال هو ابن عبد مناف»!'! . وفي ترجمته للممزق العبديء قال ؛ 
ار ا ل الست ريل 


إيزيد ا خجذاق»2 "ا ١‏ 


فالمرزباني في ترجمته لعلى بن عبد الله وأخيه أحمد. قال ؛ «تروى لما أشعار أنا أشك 
: (5) اس 2 : 
في روايتها» وفي ترجمته للعنبر بن تميم» قال ' قال محمد بن سلام» من قديم 


الشعر الصحيح قوله ١‏ 


, 5517 المرزباني» الموشح ص‎ | ١١ 

| المرزباني» معجم الشعراء. ص ”/1, 

"| المصدر نفسه. ص 0794 2517 4ت 1ه كرت الل وك 455449١‏ , 

|: | المصدر نفسه. ص 65 , 

|5 ] المصدر نفسه. ص »48١‏ وأمثلة أخرى على ذلك في المصدر نفسه. ص 537 55, لاه 
ال ال ا ل ل الا 

أ | المرزياني» معجم الشعراء» ص ١67‏ , 


-١؟/-‎ 


قدرابني من َلْوِيَ اضطرابها والنأيٌني بجراء واغترائيها 


لسسع تائف جىء ينانا 


وإن قضية الانتحال وثيقة الصلة بموضوع الرواية , فالمرزبانٍ في ترجمته 
لعلل بِنْ محمد الورزنيني» قال : «تروى الها أشعار كثيرة في البسالة والفكك , 
وسمعت ابن دريد يذكر أنها أو أكثرها له لآنه كان يقولها وينحلها غيره» وقرئت 
عليه بحضرتي فاعترف بها!" 

وقال المرزباني ؛ قال أحمد بن أبي طاهر : «كان الفرزدق يصلت على الشعراء 
5 اكقان 


١١‏ |ابن سلام» طبقات فحول الشعراءء الجزء الأول» هامش 2707 فقد علق محقق 
الطبفات عل لبا 89505 2 لكر لفي عننا ني ببراء) وأنهم 
كادوا له عند السقي في البئر حتى تركوا دلوه فارغة تضطرب برشائها بين الدلاء 
الملأى : وقوله! (والتأي» يعني نأي دلوه في ببراء واغتراماء أسند الاغتراب 
والنأي إليها . وقراب الشىء وقرابه وقرابته ' ما قارب قدر تمامه أو امتلائه» وهذا 
البيت الأخير من الرجز م:8ك) ١‏ سب أن في الشعر سقطاً قدي) لم 
تعرفه الرماة وكأنه يريد أن يقول! لو كنت في بني عمرو بن تميم» لجاءت دلوي 
بائها , 

؟ | المرزباني» معجم الشعراءء ص 174 . وابن سلام» طبقات فحول الشعراءء الجزء الأول» 
ص 75 و٠7‏ حسين أطه اء في الأدب الجاهلي» ص 05 فهو يعتقد أن هذا البيت 
منحول. وسبب الاستشهاد به لأنه كان يجري مجرى المثل فيم| يظهر , 

"| المصدر نفسه ص ١5/8‏ , 

|:| المرزباني» الموشح» ص .١18‏ والموشح ص ١١19‏ و ١١٠١‏ فقد انتحل الفرزدق 
أربعة أبيات للشاعر ذي الرمة. والموشح ص ١7١‏ و177١‏ و ١7‏ فقد انتحل 
الفرزدق شعراً لكل من الشعراء؛ الشمرول اليربوعي وابن ميادة والراعي 
وجميل, 

2182 


ومصطلح الانتحال وإن لم يتناوله المرزباني بالتفسير فقد فسره نقاد 
آخرون وهو يعني أن يأخذ الشاعر أبياتاً لشاعر آخرا'! ويدعيها له جملة 
ومح م ل 

وفي خبر أورده المرزباني في سند يرجع إلى الأصمعيء أنه قال ؛ حدثنا عبد 
الله بن سالم» قال : «كان أبو نخيلة ينتتحل شعر رؤبة بن العجاج»!", 

والنحل يسهم في بناء قصيدة هجائية» فقد أورد المرزباني خبراً يرجع إلى 
عمر بن شبة وأبي يحيى علي بن يحبى المنجم أن جريراً قال عن الأخطل ! (إنه 
ليهجوني ومعه خمسون شاعراً كلهم غرير ليس بدون الأخطلء وذلك أنه إذا 
أراد هجائي جمعهم على شراب فيقول هذا بيتاً وهذا بيتاً حتى يتموا القصيدة 
007 كلانه 

م شاي ا ا 212 اسلعر 
امرئ القيس ليس له. وإن| هو لفتيان كانوا يكونون معه مثل عمرو بن قميئة 
وق 2 

والعامل الاقتصادي سبب من الأسباب التي أدت إلى النحل . فقد أورد 
المرزباني خبراً يرجع إلى محمد بن سليان النوفلي» قال سمعت أب يذكره قال 
«كل رجل من باهلة اليمامة امتدح مروان بن محمد بشعرء يقول فيه 
مروانٌ يابنَ محمدأنت الذي زيدثُبهشرفاً نو مروان 


]١١‏ هدارة |محمد مصطفى أء مشكلة السرقات في النقد العربي»ء ص »٠١9‏ والقول مأخوذ 
عن حلية المحاضرة» للحاتمي محمد بن الحسن » عن مخطوط بمكتبة القزويني بفاس 
ابرقم |5 477 الورقة 87 490 . 

| ]| هدارة |محمد مصطفى اص »١١5‏ والقيرواني |ابن رشيق | العمدة جزء ! 7" ص 787 , 

”| المرزباني» الموشح» ص 57 7. 

|؟ | المصدر نفسهء ص 0775 0؟7, 

١ه‏ | المصدر نفسهء ص 707و 57 , 


ل 


فوقع مروان في حروبه. فلم يخرج. إليه الرجل حتى قتل مروان» ولقي مروان 
ابن أبي حفصة هذا الباهليٍ فاشتراها بثلاثائة درهم. وقلب الاسم فقال؛ 
ات 2 0252-08 :2 2 كين 
وتممهاء وجعلها مديحاً لمعل ”' 
مهلهل بن ربيعة '٠أكثر‏ شعره محمول عليه ٠ويصف‏ البيت الذي يروى لمهلهل : 
مصنوع محدث. وهو قوله ١‏ 
أنبَضوا مَعجس القِسيّ وأبرقف نا" كما توعد الفحول "ا 


وقوة الشاعر وشهرته سبب من الأسبابء قال المرزباني ' حدثني يوسف بن 
يحبى بن علي المنجمء عن أبيه» قال ' إنم| فعل الفرزدق بجميل وذي الرمة وغيرهما 
هذا ٠نحلهم‏ أشعارهم ٠‏ لأنه كلم| مر به شعر جيد رأى نفسه أحق به من قائله 
لفضله علي ف الشع ثلأنه من جنس جيده؛ لا رديء قائله! '. 

وقد لا يصرح النقاد بلفظ النحل ويكون مفهوماً من خلال السياق» قال 
المرزباني» أخبرني محمد بن يحيى» قال ' «يروى أن العباس بن الأحنف دخل على 
الذلفاء جارية ابن طرخان. فقال : أجيزي هذا البيت ! 


و 
اتسسضف كتحة نفام احا فنكى وأشنشق من عياقة زات ا 


-- 


| المرزباني» الموشح» ص 791, 

, الإنباض ' أن يجذب الوتر ثم يرسل فيصيب كبد القوس ومعجس القوس ! مقبضها‎ "١ 
, وأبرقنا ؛ لمعانا بالسيوف‎ 

”| المرزباني» الموشح. ص 7”08 و "٠١‏ والموشح ص 77 . فقد قال الأصمعي في شعر 
الأغلب العجلى ' «كان ولده يزيدون في شعره حتى أفسدوه) , 

| | المرزباني» الموشحء ص ١750©‏ , 

| تَرَحَ ' أشكل عليه شيء من علم وغيره . العيافة : الكره والزجر. 
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قالت ' 
خفافالتلوٌنَ إذأتته لما لونان باطنها خلافُ,الظاهر 
ال لالد او را سات ل 2 راان اولزن ل . 


انراد المرزباني خبراً يرجع إلى أحمد بن حمدون. قال «أنشديا 097 آإبن 


راز "آي بيتي العباس بن الأحذة' 


نزف البكاء دموع عينك فاستعر غيناًلغفيرك دنئئها| 0 ا 
مَنْ ذا يُعسيرك عَبْنّه يَكي بها 20 أرأيت عينأاللبكاءتثمارٌ 


فحلف أن البيت الأول لرجل عندهم, وأنه لا يعرف الثاني»!". 

وبعدء فإن قضية الشعر الصحيح والمنحول ولدت موضوعات نقدية 
جديدة كالسرقة الشعرية» وأصالة الكاتب , 

وقد أورد المرزباني روايات متعددة يعالج النقاد فيها قضية السرقة» منها ما 
كانت أحكاماً عامة» ومنها ما تناولت المعاني أو الألفاظ» ومنها ما تناولتهما معأ 
ومنها ما عا لحت سرقة البيت أو القصيدة , 

فالسعيدي ٠خالد‏ بن سعيد من ولد سعيد بن العاصء قال ؛ كان الأخطل 
يشوك اسن مغاقر الشعراء آم هن العامة 

وأحمد بن أبي طاهرء قال! قال الفرزدق ١‏ «خير السرقة ما لم تقطع فيه 
اليد»!!. والأصمعي قال : «تسعة أعشار شعر الفرزدق سرقة. وأما جرير ف) 


, 5 58 المرزباني» الموشح» ص‎ | ١١ 
, 5 58 المرزباني» الموشح» ص‎ | ١| 
, 5108 لود المرزباني» الموشح» ص 775 و‎ 
. ١5/8 ؟ | المرزباني» الموشحء ص‎ 


- 17- 


علمته سرق إلا نصف بيت1"!. وقال أيضاً في شعر النابغة الجعدي ! «الشعر 
الأ ا ا كانه سق 

وأورد المرزباني خبراً آخرء قال الزبير ؛ وحدثني محمد بن حسنء قال ! ذكر 
كدرل أفقال:«أمَت له ألم .32 فتها فغلبت عليهاك بل 
يقول عن أب تمام ! "ثلث شعره سرقة) !4 

وقد تتبع النقاد سرقات الشعراء في ألفاظهم ومعانيهم» قال المرزباني ؛ 
أخبرني محمد بن يحيى» قال المجنون ! 
تداويث مِنْلَيْلَ بليل وَحُبّها كما يتداوى شارِتٌ الجَمْر بِالَمْر 

فكان هذا من أحسن المعاني بأحسن الألفاظ. وإن كان الأصل فيه قول 
الألتن” 


2 0 
8 5 و 8 ان 38 5-5 
وكاس شربت على لذ واخرّى تدويت منها مها 


229 


فأخذه أبو نواس فوا الله ما بلغه. وظهر في لفظه تكلف. فقال ! 
دَعْ عنك لَوْمِي فإنَ الوم إغراءٌ " وتاونيٍ بالتي كانت هي الداءٌ 


والكلفة في قوله : «بالتى كانت هي الداء»» فقال البحتري “سارقاً للفظ 


لشللاث من نيل كن انيت تيب رثي “انيت ب نههله 


| المرزباني» الموشح. ص ١517‏ , 

| المرزباي» الموشحء ص ,4١‏ 

| المرزباني» الموشح» ص 770 ., 

| المرزباني» الموشح» ص 5575 , 

5 | الزبية ' الرابية لا يعلوها ماء» وجمعها الزبى , 
"١‏ | المرزباني» الموشح ص 518 و514, 


م 


سد مس ع لهها 


وقد أورد المرزباني روايات متعددة في سرقات المعاني» قال ابن المعتز ! قال 
أبو تمام ‏ 
رف واد الام الكران اكع وق ل او و لكا "3" 
سرق المعنى من قول أبي العتاهية» وقد غنى . 
رققت حتنى كلذك إن أحسو !"1" 


والسرقة ١‏ تقتصر على سرقة قول موزون من قول موزون» وإنا تعدتها 
للسرقة من قول منثوره قال ابن المعتز ؛ قال أبو تمام ‏ 
إذا الثلج في حر المجيرة ل يذب أن الصرٌ والصئَّر ذا حا 400 


اك هذا المحنى من قول!2 77 ”7,أجمد في حت ولا أذودل 7 اككلء 
فأساء السرقة وشوه 00 
ولعل الاهتام بهذا الجانب النقدي قد ولد مصطلحات نقدية جديدة ' 


النقل ١‏ 
8 0 0 6 2000 6 5 | 
وهو تحويل المعنى من غرض إلى غرض » مع أخذ اللفظ والمعنى , قال الصولي ' 
«فأما الذي أخذه البحتري نقلاء فأخذ اللفظ والمعنى» فقول أب تمام يصف شعره ' 


, الخشف !ولد الظبى أول ما يولد» أو أول مشيه؛ أو التى نفرت من أولادها وتشردت‎ | ١| 

1" الحسو ؛ الشرب شيئاً بعد شيء. 

"| المرزباني» المراق عن 4/5 وني سرقة المعان ينظ لوقت م24727050/607 4854 
مزق كلق لمق 5١05737 05060 .5450 4447 244٠0‏ و55. ونور القبس 
ص ١6‏ 151/0155 

|؟ | الصن أول أيام العجوزء والصنبر الثاني . وأيام العجوز سبعة تكون في آخر الشتاء . 

|5 | المرزباني» الموشح» ص 58١‏ , 

”| هدارة محمد مصطفى . مشكلة السرقات في النقد العربي» ص ١١7‏ , وابن رشيق يعد 
الاختلاس والنقل مصطلحاً واحداً. العمدة» ص 7/7 , 
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5 7 هر » )52005 3 ف ّ 
منزهة عن السُرّقٌ المورى مكرّمةعن لمشى المعحاد 
فقال البحتري يصف بلاغة ؛ 
م فى 
وقال الصولي '«قال أبو تمام ' 
ولقدأردتم بمج ده وَجَهَاتُم فإذا بان قدرساة 40" 
فنقله البحتري لفظاً ومعنى» فقال ! 
ولن ينقل الحساد مجدك بعدما 2 تمكن رضوى واطمأن متالع !"1 
الاحتذاء ؛ ويقصد به أخذ المعنى» قال الصولي ؛ وما احتذى فيه البحتري 
أبا تمام» وقدر مثل كلامه» فعمل معناه عليه ما أخذه من قوله ؛ 
0 1 2 7 و 60 و 
مم ةتلطح النحوم ورجد عر للحفّيض فهو حضيض 
فقال البحتري ' 
نسدد يدو يوم قائم فيكلًنازلةوَجدٌقاهدا" 
الأخذ ١‏ 
وهو يرد دون سمة أحياناء ويعادل السرقة أحياناً أخرى . قال المرزياني في 
ترجمته لعاصم بن محمد الكاتب ١‏ 


«يقول؛ 


١١‏ المرزبانيء الموشحء ص 5٠08‏ و5094, 
| أبان ومتالع ! جبلان . 

| رضوى ' اسم جبل ٠‏ 

| المرزباني» الموشح» ص 5٠9‏ , 

| المرزباني» الموشح» ص 55٠9‏ و ,5٠١‏ 


د 


مد 


- ١8 6- 


وصن رُقعتي عن متغى العَِبإِنَّمن 2 تسئّهدهمأخلبهالشاخْرٌ 
أعتنوهنارالببيح م رفول ابن الرومي : 
وإنّ مسقطات مسن كتساي تتابعت يي انلا تحني في! جنييث صل ذهني 
فلات فلن ألحق بظلمك حلي ٠٠‏ لي زلتي والظلم شث مالا 
وفي قول قيس بن المخطيم ١‏ 
بأأبساع وا باقطلة صف" 
ويعاب 'القول -لأن المرأة إنم| تشبه بالعود المتثني لا بالمتقصف , 
قال الشيخ أبو عبيد الله المرزباني رحمه الله تعالى ' فأخذه أحمد | بن أبي فنن 
فقال في وصف الخادم الصغير ١‏ 
لكك افك كد شك امسا لك للك | 
الو سسسب سحت . تناف أن تتة ويد 
ونلاحظ أن المرزباني أورد مصطلح الآخذ | دون صفة. بين| نجده عند 
نقاد آخر يحمل سمة تحقيرية تعادل السرقة ' قال المرزباني ' قال أبو ضياء بشر بن 
يحيى» «قال أبو تمام . 
مشو لاحل او ور ري الخيافة وسالربيع الشدق 


وكذا السحائبُ قل ما تدعوإلى 2 معروفهاالرٌُوادمالم تسق 


0) 


نأ-1 ؤب الى اذا قببا 7 أت أب الحا( اسطر ا #ويد: فقال! 
ضحكاتٌ في إِنْرِهنَّ العطايا وبُروقُ السَحابٍ قبل رُعودة 


. ١7١١ المرزياني»,معجم,الشعراءء ص‎ | ١| 

١‏ | البانة ! شجرة لها ثمرة تربب بأفاويه الطيب ثم يعتصر دهنا طيبأ» ولاستواء نباتها ونبات 
أفنانها وطوها ونعمتها ‏ شبه الشعراء الجارية الناعمة بها . قصف ! خوار ناعم يتثنى , 

, 5١ المرزباني» الموشح» ص‎ ٠" 


-١5- 


فحبيب إنم| شبه البشر بالبرق الذي هو دليل على الغيث. ثم أقام العطاء 
من بعد البشر مقام الغيثء فأما الرعود فليس لذكرها في هذا الموضع معنى» بل 
الر ره ررق ل ل الأفاككرف ينات اعر وال - ونا علماالحدا 
وصفها فأقامها مقام المطر غيره)!". 


النسخ | 

يجعله ابن رشيق مرادفاً للاهتدام والذي يعني السرقة دون البيت/". أما في 

رواية ' المرزباني فإن المصطلح يعني أخذ اللفظ والمعنى معاً. قال المرزباني ' قال 
أحمل بن أي طاهر : قال النابغة الذبياي!"” 

وصهباء لا تَخْفِي القَذى وهُي دونه تُصَفَقُ في راووقها نم تقطَبُ!ا 

مَرَّرها " والدَّيكُ تدعو صباحه إذامابنونمش دنواضشَصوَبوا 


فقال الفرزدق ' 


7 2 5 اس ااه و 
وَإِجانةَوَنَاالشْرُوب كأنما إذا صفقت فيها الزجاجة كوكبٌ 
507 ا - 1 3 2 

ل ل ل ا ا 0 


,574 المرزباني» الموشح» ص‎ | ١١ 

١|‏ هدارة محمد مصطفى |. مشكلة السرقات في النقد العربي»ء ص »١١6‏ وابن رشيق» 

العمدة ص 7/87 , 

, في هامش المخطوط ؛ قلت هذا للجعدي لا للذبياني‎ ١” 

|؟ | الصهباء ' الخمر أو المعصورة من عنب أبيضء اسم لها كالعلم . القذى ' ما يقع في العين 
أو الشراب التصفيق! التقليب. وتحويل الشراب من إناء إلى إناء ممزوجاً ليصفو, 
الراووق ' المصفاة وناجوذ الشراب الذي يروق به. والكأس بعينهاء تقطب ' تمزح , 

١ه‏ | التمزر؛ الشرب القليل. 


|" | المرزباني» الموشح ص 178 / 


1ن 


أن يصنع الشاعر بيتاً ويخترع معنى مليحاًء فيتناوله من هو أعظم منه 
ذكراً وأبعد صوتاً» فيروى له دون قائله/'". فقد أورد المرزباني خبراً يرجع إلى 
أبي عبيدة» قال ؛ «كان قراد بن حنش المري من شعراء غطفان... وكانت 
شط “لان تغخير على شعره فتا ‏ ” أدعيه؛ منهم زهير بن |77 لىء 
ادعى هذه الأبيات ! 


و 5 0 
إن شلةلارزهةهيئلها ماتبتغي غطفانٌ يوم أضأتٍ 
لمم كا 
وهي لقراد بن حنش 1 


والمرزباني في ترجمته للقحيف العقيل» قال وله من قصيدة ذكر فيها يوم 
الفلا 
0 0 8 0 
ولولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض 11" 
أغار فيه على قول مهلهل بن ربيعة ' 
ولولاالريح أسمع من بحجر صليل البيض تقرّع بالذكور 


١ المسخ‎ 

وهو إحالة المعنى إلى ما دونه» ففي خبر أورده المرزباني وفي سند يرجع إلى 
أبي أحمد يحيى بن علي المنجم قال ' قال العتابي ؛ 

2 7 1د . : : ات 
ساقي انفباض عن جفونه| وفي الجفون عن الأماق تقصير 


١‏ ]| هدارة |محمد مصطفى أ|. مشكلة السرقات في النقد العربي . وابن رشيق» العمدة» 
ص 2785 

"| المرزباني» الموشح» ص 04 , 

"| المرزباني» معجم الشعراء» ص 7١١‏ , 


-١/- 


وهذا البيت أخذة من قول بشار الذي أحسن فيه غاية الإحسان وهو 
قوله ؛ 
وال على أن بشاراً قد أخذه مل 777 ليل: 
كأنً الملحبٌّ قصِيد الجفون لضولٍ السّهادِ ول تقصر 
إلا أن بشاراً قد أحسن في أخذه ولم يبلغ جميلاً وجاء هذا إلى المعنى قد 
تعاوره شاعران محسنان مقدمان وأحسنا فيه» فنازعمها إياه فأساء» وحق من 
أخا 307 إوقد سبق إليه أن يصنط 2020 أمن صنعة السابق إلبه| 007 ” أفيه 
لمي يوس 
ورؤية المرزباني النقدية في حسن الأخذ وقبحه لم تخرج عا قدمناء فقد 
قال «اشترك محمود |الوراق | وعلي بن الجهم في معنى قول علي وأحسن 
فيه ١‏ 
كم مِنْ عليل قد تخطاهالرَّتَى فنجاومات طبيئه والحُود 
وقول محمود ! 
وكلم مِنْ ملريض نعساٌ الطييسبٌ | 1.58 م 08 8 3 
ات الطبيت ولاش المريض ” فأضحى إلى الناس ينعي الطبييبا 


فأساء فيه» لأنه إن كان أخذه من على وجاء به في بيتين» ومضغة وصيرّه 
قطلصاً بقوله : أضح #تهاء 7ه اناق ١‏ ذتانةةالعطأء وإن كان عل أخذ© منه فقد 


,50١و‎ 55١ المرزباني» الموشح» ص‎ | ١١ 


- ١89- 


جاء به في بيت واحد وأحسن, فصار أحق بالمعنى منه , وأخذاه جميعاً من قول 
عدي بن زيد ١»‏ 
صحيح فد كى يَعودُمريضاً | وهوأتىللموتٍمنْيعوؤاا 
والشاعر الذي يتتبع معنى شعرياً عند شاعر آخر ويجيد به يعده النقاد أولى 
به من صاحبه فقد روى المرزباني قول دعبل في أبي تمام ! «كان يتتبع معاني 
فيأخذهاء فقال له رجل في مجلسه : ما من ذلك أعزك الله؟ قال :قلت ؛ 
دارأ تدى إن بشانم ٠”‏ إليهوير جو الشكر مل لالسسق 
شفيعك فاش كر في الحوائج إنه بصودّك عن مكروهها وهو تُخْلقٌ 


فقال له الرجل ' فكيف قال أبو تمام؟ قال :قال ؛ 


كاك هم ا - 2-00 مع ه 
فلقيت بين يديك خلموّ عطائه كات لكان الات ل ا 
5 وورء - 2 8<ذ“ 22-7 .0 
بإذاامروٌ أسسدى إل صنيعة منْجاههفكانم امن ماله 


فقال الرجل !أْحَْسَن والله !قال ؛ كذبتء قبيحك الله !قال واللة لعن كان 
رعذ ا ذا الى 22 والدخ كان أفعذى مغالك لقنن أجاده فصار 
قلي يل 


وإن ما طرحه المرزباني في روايته كرر على لسان نقاد آخرين فابن المعتز 
قال ولا يعتذر الشاعر في سرقته حتى يزيد في إضاءة المعنى أو يأتي بأجزل من 
الكلام الأول "ا ا والصولى يقول ا «إن الشاعر إذا أخة معنى ولفكلاً وزاد فيه 
ووشحه ببديعه» وتمم معناه» كان أحرا ا وكذلك مع ما أهيأة ص3 هلال 


, 5177 المرزباني» الموشحء ص‎ | ١ 

|" الموشحء ص 508 و404., 

"| الموشح.ء ص ,50١‏ 

|؛ | هدارة محمد مصطفى | ص 34 . والصوليء أخبار أبي تمام» ص "57 , 


-385.- 


العسكري |حسن الأخذ |! «ولكن عليهم 'إذا أخذوها ٠‏ أن يكسوها ألفاظاً 
من عندهم ويبرزوها في معارض تأليفهم» ويوردوها في غير حليتها الأولى» 
ويزيدوها في حسن تأليفها وجودة تركيبها وكا لحليتها ومعرضهاء فإذا فعلوا 
ذللكا فهلم لمق بها ممن سبق !90 


الاجتلاب ١‏ 
من المصطلحات التي أطلقها النقاد أحياناء ويراد بها “على ما يبدو في 
الال "اسرقة قصيدة أو معنى|) ![0 أبو عبيدة! «كان الفرزةة لب 
لذ اليد 
وما أثاره النقاد سرقة البيت الواحدء قال المرزباني في ترجمته لعمرو بن 
-أطرق إطرا قالش جاع وَلَويَرَى 2 -ساغالَنابيه الش جاع لقذ أرما" 
5 سل 
سرقة عمرو من المتلمس» 1 
وكذلك "سرقة عدة أبيات» ففي خبر أورده المرزباني وفي سند يرجع 
لكردين البصري أن عريفهم عون بن ثعلبة علق بالفرزدق» وقال ١!‏ (يا عدو الل 
سرقتنا قول صاحبنا الأعلم العبدى ؛ 
:لكب فاق السم اج كه قنك سي ور يوت الم حرا فور' ىج *ا 


, ١95 العسكريء الصناعتين» ص‎ | ١١ 


| الحرجف ' الريح الشديدة ال هبوبء أو الباردة . 


لك ات 


قال :'وهذه الأبيات للأعلم كلهاء فأدخلها الفرزدق في قصيدته . 


50 0 1 6 ا ع 2 ا 
عزفت بأعشاش وما كدت تعزف وأنى يي يي" 


أو اسار ١ه‏ شدااررة الرر او افع كلظ إى سامى 
ع و 5 
من ولد زهير بن أبي سلمى» وقد رثى ذفافة العبسي ١‏ 
أب ١‏ اللعباس يُسْتَحْتَبُ الدَهرا زمابئدة للدهر م ا تقار 


وقال دعبل ' سرق أبو تمام أكثر هذه القصيدة فأدخلها في شعره . 
قال الشيخ أبو عبيد الله المرزباني رحمه الله تعالى ' يعني قصيدة أب تمام التي 
على روى هذه الأبيات» ورثى فيها محمد بن حميد ' وأوها ' 
كذاً فليج لالخطبٌوليفدح الأمرا"ا 


وأصالة الكاتب من القضايا التي تتعلق بموضوع السرقات الشعرية وهى 
تعني | يقول الدكتور أسعد علي ! «أن يأتي الشاعر بمعان جديدة مبتكرة لم يسبق 
إليهاء وقد يتناول معاني غيره فيكون مقلداً) . 


فقد روى المرزباني أن 192 الراوية سكل عن شعر امرئ القيسء فقال : 
«مبتدئ بإحسان والناس بعده له تبع لا ا والنابغة هو «أول من 


, 1975 و‎ ١75 المرزباني» الموشح» ص‎ | ١١ 

؟|عزفت! زهدت فيه» وانصرفت عنه» ويقولون تلمس أعشاشك! أي تلمس العلل 
والتجني في أهلك ؛ 

”| المرزباني» الموشحء ص 507 و50 و 505, 

|؟ | علي |أسعد , السبر الأدبي» ص 85 , 

|5 المرزباني» نور القبس» ص 27594 والموشح ص 7”5! حيث قدم الصولى امرأ القيس 
على غيره من الشعراء في وصف تزايد الحموم على الشعراء في الليل 'والمبتدئ 
بالإحسان فيه امرؤ القيس ١١‏ 


520 


وصف أن الهحموم متزايدة بالليل» وتبعه الناس»!". وأبو نواس «للمحدثين 
ا ا 


وفي رواية المرزباني» قال الأصمعي ' «ما اعتذر أحد إلا احتاج إلى قول 


النأد ا 
فإنك كالليلٍ الذي مَوَّ مُدركي وإن خلت أنَّ المتتأى عنك و 0" 


وخلاصة القول أن المرزباني أثار إضاءات نقدية تتعلق بالراوي وعمله. 
وهل هو موضع ثقة أو لا؟ ولابد من القول إن عمل الراوي لم يقتصر على نقل 
الشعر وإنما تعدى ذلك إلى تنقيح الشعرء وإن التنقيح كان مثار خصومة بين 
البصريين والكوفيين» ومما أشار إليه طرق الرواية من حفظ وكتابة» وفي اختلاف 
نسبة الأثر الشعري إلى قائله» فقد استفاض المرزباني في إشاراته إلى ذلك ونجده 
مرة يقطع برأيه ومرة لا يقر به برأي ومرة ثالثة يصرح بشكه. ونراه أحياناً يلجأ 
إلى تصحيح خطأ تاريخي وقع به الرواة فقد رفض دخول الفرزدق على عبد الملك 
بن مروان .وهو 'في كل ذلك “يتوخى الصدق والأمانة , 

كا أن المرزباني ميز في رواياته بين ثلاثة أنواع من السرقات ' سرقة اللفظء 
وسرقة المعنى» وسرقة اللفظ والمعنى. 

وأنه شارك غيره من النقاد رؤيتهم في حسن الأخذ وقبحه فالذي يأخذ 
ويحسن يصير أحق بالمعنى من صاحبه . 

وما يسجل للمرزباني نزاهته وذلك عندما دافع عن الفرزدق في دحضه 
لقول الأصمعي ' تسعة أعشار شعر الفرزدق سرقة . فقال المرزباني ! «وهذا تحامل 


,74 المرزباني» الموشح ص ”77و‎ | ١١ 
, ١١9ص المرزباني» نور القبس»‎ | "| 
١59 المرزباني» نور القبس» ص‎ |" 


50 


شديد من الأصمعي وتقول على الفرزدق لحجائه باهلة» ولسنا نشك أن الفرزدق 
قد أغار على بعض الشعراء في أبيات معروفة فأما أن نطلق أن تسعة أعشار شعره 
ل ار 

ونحن نشارك المرزباني رؤيته فالفرزدق علم من أعلام الشعر العربي» ولا 
يمكن أن يكون تسعة أعشار شعره سرقة» ويبدو أن حكم الأصمعي جاء بسبب 
هجاء الفرزدق لباهلة , 

وكما دافع المرزباني عن الفرزدق فقد دافع عن كثيّر عزة لأسباب أيديولوجية 
'فيها يبدو ٠‏ حيث قال ' تحامل الزبير بن بكار على كثير “فيه| جمعه من أخباره» 
وبين عليه في سرقاته - ظاهر وهو خصم لا يقبل قوله على كثير لهجاء كثير لولد 
عبد الله بن الزبير وانحراف الزبير عن أهل البيت عليهم السلام»!". 

ولا بد من الإشارة في هذا المجال أن المرزباني اعتمد في رواياته على 
معان 


المعيار الأول 'الرجوع إلى ا لكتب والدواوين» وهذا يتجا في كتابه جم 
الشعراء أحاكل 20١‏ أشرى عل ذاكرته. 

المعيار الثاني ' الرواية المسندة» ويتضح ذلك في كتابه الموشحء ونور القبس , 

المعيار الثالث ؛ روايّته لبعضق الكتجيكقواعد الشعربلثعلب!" , 


, ١58 المرزباني ' الموشح» ص‎ | ١١ 

| المرزباني» الموشح» ص 750 , 

”| د .علي |أسعد |الإبداع والنقد المجلد الأول. ص 577» الاتحاد العالمي للمؤلفين باللغة 
العربية» تا ! ١44١‏ . وقال الدكتور أسعد ! ورواية الكتاب ليست عن ثعلب مباشرة لأن 
ثعلباً كانت وفاته عام 74١‏ قبل مولد المرزباني بخمس سنوات. والظاهر أنه رواه عن 
تلامذة ثعلب أو نسخه عنهم , 


50 


427 


ونحن نرى ٠‏ بذلك ٠‏ أن المرزباني التزم شقيّ الرواية» فقد اعتمد على 
الكتب والدواوين من جهة :٠وعلى‏ الحفظ من جهاة ثانية ٠وهذا‏ ما يعبر عن 
التزامه بالتقاليد المرعية في زمانه . 

وهذا ما عبر عنه مصطفى حسن قائلاً ' «وبالرغم من تقدم وسائل التدوين 
للآثار الدينية والأدبية» وبزوغ فجر الأليف. ثم استفاضة الكتبء في أواخر 
القرن الثاني» وفي أثناء القرن الثالث إلى منتهاه ظل الحفظ تقليداً مؤكداً لى يضعف 
منه أحركة التدوين العلمي |... وانحدر إلى القرن الرابع ميراث السابقين ممثلاً في 
تقاليدهم وكان من هذه التقاليد تقليد الحفظ)»!". 

أكان هذا الاتجاه قد حل[ 07 أهتامات التقاد. فإننا 01 29 جد 
اهتهامات أخرى تتعلق بمعيار الاستخدام السليم ا سنرى في الفصل الذي 
يليل 


عم 


|١‏ د. حسين |مصطفى .. رواية الشعر العربي من بداية القرن الرابع المجري حتى نباية 
السابع» دار النهضة العربية القاهرة» تاريخ ملا ١‏ , 


-1١865ه-‎ 


الفصل الرابع 


معيار الاستخدام السليم 


«هذا النقد ولد منذ العصر الجاهلي» وتبرعم بالتالي في مساجلات 
الشعراء أنفسهم والذين شجعتهم السلطة السياسية أحياناء كا تبرعم في 
التفكير النقدي الذي خامر فقهاء اللغة في القرن الثاني للهجرة؛ الثامن 
للميلاد . وثمة اتجاهان كبيران يوجهان هذا التيار : النقد المتصل بآداب اللياقة 
لالد 

النقد المتصل بآداب اللياقة ١‏ 

وهو متعلق بالممدوح أو المتغزل به وفي مقولات المرزباني ما يتصل بهذا 
النقد» وقد نقلها عن ابن طباطباء ومن ذلك قوله ' «وينبغي للشاعر أن يحترز في 
أنكائق ومفتتح أقواله ما يتطبير منه أو يستجفى من الكلام والمخاطبات» كذكر 
البكاء ووصف الخطوب الحادثة» فإن الكلام إذا كان مؤسسا على هذا المثال تطير 
منه سامعه وإن كان يعلم أن الشاعر إنما يخاطب نفسه دون الممدوح» فيجتنب 
مثا الأداء انال بتزلما 
١‏ سه عط 4 تيور ؟ سروس واس ؟ 


, عكام محمد فهد | مخطوط‎ | ١١ 
ان‎ 


ا 2 4 1ل د مر 5 )0 
دمنه مره وَرهاالصبا هب برِيحيّن من صَبا وشالٍ 


د املك بن مريافة 
_ ل دك 


وكانت عينئا عبد الملك تسيلان ماء» فغضب عليه ١‏ 


أر الظبل إِنَّ الجشوع لباديا عليك وني ل أخنكك وتادي 


لكَالويل مله 8م بطاء أواخثءا" 
00 
فالأعشى يقدم لقصيدته بالبكاء على الأطلال» وذو الرمة يذكر صفة 
جسمية معيبة موجودة عند ممدوحه. وآف نوامن يصف الديار الدارسة. 


والبحتري يخاطب ممدوحه بكلام لا يليق به وكل ذلك يخرج عن معيار 
اللياقة , 


وأورد المرزباني خبراً يرجع إلى عمارة بن عقيلء أنه قال ' لما بلغ الوليد 
قول جرير' 
لذب كمي في ملعن خبظم | ل وسسع رلكينى إن كك 


, دمنة ! موضع آثار الديال . الصبا ! ريح مهيها من مطلع الثريا إلى بنات نعش‎ | ١١ 
عبجز البيت ؛ ووشك نوى حي تزم أبا عره» ديوان البحتري؛ ج :7" ص 1726 تح ! حسن‎ | 
, ١91/7 كامل الصيرفي؛ ط ”. دار المعارف مصر‎ 
الموشحء ص ! ؟لالاء ١لاء الاء الال #الا"اء 717/5. وابن طباطباء عيار الشعر» ص‎ |" 
1 

-1١54- 


قال الوليد : أما والله لو قال ! لو شاء ساقكم لفعلت ذلكء, ولكنه قال ' لو 
شع متي كييفت لني تن 0" 

ولم يتوقف النقد الناطق باسمُ السلطة عند تقييد الشاعر فيما يخص 
الممدوح نفسه من صفات جسمية أو معنوية» بل تعدت السلطة السلطوية 
ذلك إلى إسقاط ما قاله الشاعر على ما قام به الممدوح من أعمال لا توافق 
العرف العام . ففي رواية المرزباني ما موجزه أن إبراهيم بن متمم بن نويرة 
دخلا 037 لبد الملك بن مروان فأناةة لل مراثى أبيه في عمه ' فلا 09 ]إلى 
قولا 
أدعوقه باله ثمقتلته لوهؤدعاك بمثلهالميكخير 

قال الشيخ أبو عبيد الله المرزباني رحمه الله تعالى : وإنم| كره عبد الملك استماع 
الشعر لقتله عمرو بن سعيد الأشدق بعد إعطائه الأمانء وقدر أن ابن متمم 
وت ا ل ع إلا للع ات 

ولولا هذا التعليق لظل الخبر مبهاً بحيث لا يعرف المتلقي م غضب 
عبد الملك , 

ومما نقله المرزباني عن ابن طباطبا أنه ' «يجب على الشاعر أن يتجنب 
التشبيب بامرأة يوافق اسمها بعض نساء الممدوح من أمة أو قرابة» أو 
غيرهماء وكذلك ما يتصل به سببه أو يتعلق به وهمه. فإن أرطأة بن سهية 
النتاكك لما_أنشد؛ 


اذا الموشح» ص 75*١١‏ 84ل ١9ك‏ ك/ا؟. وابن طباطبا» عيار الشعرء» ص ١7579‏ , 
وأوردها ابن طباطبا تحت عنوان من الأبيات التي زادت قريحة قائلها على عقوهم . 
"| الموشح. ص 0/او71/5, 


-145- 


22 0 35 5 27 
وماتبغياالنيةحينتاي على نف سابنادمً من مَرِيدٍ 
7 775 7 ب 1 ا 0557 
1511 التناك ‏ رر كلت اللت 1ن ارزلاتر 1 1 ١.‏ آمير 
المؤمنين» وكان عبد الملك يكنى أبا الوليد أيضاًء وم يزل يعرف كراهة شعره في 

و0 للك إلى أنمات»7!, 


وفي رواية المرزباني ما موجزه أن عبد الله بن كثير التميمي دخل على 
زياد فقال أنشدنا . فقلت من شعر من؟ قال ! من شعر الأعشى . قال فأرتج 


علي إلا قوله : 
110 شمِة غْروَةٌ أحماما فضي عليِكٌَ فهاتفوا 38 اظًا 


قال فقطب زياد. وعرفت ما وقعت فيه . وقيل للناس ! أجيزوا . فأجزت» 
فوالله ما عدت إليه , 

وقال الشيخ أبو عبد الله المرزباني رحمه الله تعالى..واسم أم زياد سمية» فكره 
ذكر ذلك»!", 

وإضافة المرزباني فيها تعليل لتقطيب زياد وتوضح مرمى الخبر, 

والمرزباني يورد روايات متعددة خرج فيها الشعراء عن معيار اللياقة من 
أمثال بشر بن أبي حازءل"ء والأخطل/ “ا والنابغة الذبياني/”, وكثير عزةا" 


, ١57 الموشح» ص ١/الاو 77/7, وعيار الشعرء ص‎ ١١ 
المرزباني» الموشح». ص "/ا77,‎ | 
, 2١ المصدر نفسه. ص‎ | 


ا 


3 | المصدر نفسه.ء ص 775 , 
أها المصدر نفسه.ء ص /؟١7‏ , 


"١‏ | المصدر نفسه. ص /ا١7‏ و5778 و75550779, 


-١ه.-‎ 


والراعي/"'. والقطامي!"ء وأبو النجم العجلي!". وإسحاق بن إبراهيم 
اق ل ةد قا انين الأ 

وإذا تركنا غرض المديح وانتقلنا إلى غرض الغزل |الحب العذري 2 
فإننا نجد اللوم يوجه إلى بعض الشعراء لخروجهم على هذا المعيار» ففي قول 
كثير , 
ألاليناياعَرَ كتالذيغنىَ 2 بعيرين نرعىني الخلاء ونعرّبٍ 
نكون لذي مال كثير مغمّلٍِ ‏ فلاهويرْعاناولانحنتُطلب 
إذاما وردناتّتهلاًهاج أهلة البنا فلا نفك نؤمى ولك 


فقالت عزة : أردت بي الشقاء الطويلء» ومن المنية ما هو أوطأ من هذه 
الحال) 7" , 


وإن ما قدمناه فيا وجهته سكينة بنت الحسين يدخل نحت هذا المعيار, 


أما النقد التسلطي فهو نقد يلزم الشاعر الخضوع لقواعد النحو واللغة 
وكل خروج على ذلك يعني وقوع الشاعر في الخطأ . وقد بدأ هذا النقد منذ 
العصر الجاهلي. ففي روايات متعددة للمرزباني حكم فيها النابغة على بيت 
خبدا نين ثابت ' 


ذا سات انثا يليت بالحيد وأبسيانا طون سن شد ةدمما 


56٠ المرزباني الموشحء ص‎ |١ 
, 750١ ؟ المصدر نفسه. ص‎ 

8 | مسد وإننسهه وى 0ق ونال 
القعس نتم كور دار 1 041 
اه | المصدر نفسه. ص 5/5 و 2176 , 
|5 | المصدر نفسه. ص 577 , 

/ا| المصدر نفسه. ص 55 ” و7517 , 


-١ه١-‎ 


فنقده بقوله ' أقللت جفانك وأسيافك , 

وقال الصولي ؛فانظر إلى هذا النقد الجليل الذي يدخل عليه نقاء كلام 
النابغة» قال له أقللت أسيافك, لأنه قال «وأسيافنا»» وأسياف جمع لأدنى 
العدد» والكثير سيوف . والجفنات إجمع | لأدنى العدد, والكثير جفان ... 

قال ويروى أن النابغة قال له ' أقللت أسيافك ولمعت جفانك ,يريد قوله ؛ 
لنا الجفنات الغرء والغرة لمعة بياض في الحفنة» فكأن النابغة عاب هذه الجفان» 
وذ[ آنه لو قال 'لنا الجفنات ال( 007 جعلها بيضاً كان أحسن , 

فلعمري إنه أحسن في الجفان إلا أن الغر أجل لفظاً من البيض ؛ 

قال الشيخ أبو عبيد الله المرزباني رحمه الله ! وقال قوم ممن أنكر هذا 
الباق ااا 

يلمعن بالضحىء ولم يقل بالدجىء وفي قوله ' وأسيافنا يقطرن. ولم يقل 
يجرين لأن الجري أكثر من القطر, 

وقد رد هذا القول. واحتج فيه قوم لحسان با لا وجه لذكره في هذا 
الود 

والمراد بصيغة المجهول هنا قدامة بن جعفر وإن لم يسمه المرزباني» فهو 
يدافع عن حسان بقوله ' «فإن النابغة على ما حكي عنه لم يرد من حسان إلا 
الإفراط والغلو» بتصيير مكان كل معنى وضعه ما هو زائد عليه» وعلى أن من 
أنعم النظر علم أن هذا الرد على حسان. من النابغة كان أو من غيره» خطأ وأن 
حسان مصيب إذ كانت مطابقة المعنى بالحق في يده؛ وكان الرد عليه معدولاً عن 
الصواب إلى غيره» فمن ذلك أن حسان لم يرد بقوله «الغر) أن يجعل الجفان بيضاًء 
فإذا قصر عن تصيير جميعها يها نقصأ ما أراده لكنه أراد بقوله «الغر) 


,85 المرزباني» الموشح» ص 87 و87 و‎ | ١١ 
5 ١5ه‎ 5- 


المشهوراتء وأما قول النابغة في «يلمعن بالضحى» وإنه لو قال «بالدجى» لكان 
أحسن من قوله «بالضحى» إذ كل شيء يلمع بالضحىء فهذا خلاف الحق 
وعكس الواجبء لأنه ليس يكاد يلمع بالنهار من الأشياء إلا الساطع النور 
الشديد الضياء فأما الليل فأكثر الأشياء نما له أدنى نور وأيسر بصيص يلمع 
فيه ...فأما قول النابغة إن قوله في السيوف «يجرين» خير من قوله «يقطرن» لأن 
الجري أكثر من القطر فلم يرد حسان الكثرة وإنما ذهب إلى ما يلفظ به الناس 
ويعتادونه من وصف الشجاع الباسل والبطل الفاتك بأن يقولوا سيفه يقطر دماً 
وم يسمع سيفه يجري دما . ولعله لو قال يجرين دماً يعدل عن المألوف المعروف 
من وصف الشجاع إلى ما لم تجر عادة العرب بوصفه!". 

وفي رواية المرزبان» طعن عيسى بن عمر في قول النابغة ١‏ 
ا ال تاد 

ريتج ال مرد#الإتاقع!" . 

وعبد الله بن أبي اسحاق يخطئ الفرزدق لأنه خرج على قياس النحو في 
مدحه يزيد بن عبد الملك ' 
تقبلين شال السشام تضر ” بهم 2 بحاصب كتَّدِيف القَطْن ثور 


قتائلةكٌ وأ خخ 0 ا ان 6 
عل عمائمناتلقى وأرحلنا لى زواحف تزجى 2 هارير 


,45 قدامة» نقد الشعرء ص 47 و‎ | ١ 

|| ساورته! واثبته . الضئيلة ! الحية التى كبرت فدقت واشتد سمها. الرقشاء! ذات 
فط الميود ١‏ 

*'! الموشح» ص ٠ه‏ وانظر الأخطاء النحوية في الموشح. ص 85/ و7485 و7817 و١157و‏ 
5 و075, 

|؛ في اللسان! مخ رار» ورير ' ذائب فاسد من الهزال . وقال التوزي ' رير ورار؛ وهو المخ 
الرقيق , 


- ١و‎ - 


فقال له ابن أبى إسحاق ؛ أسأت. إن) هو «ريرٌ» وكذلك قياس النحو, 
قال يونس ؛والذي قال جائز حسن .فل ألحوا على الفرزدق قال ! 
اظد ال د الك 


و ب 


وكان الأخفش يطعن على بشار في قوله لأنه خرج على القياس ١‏ 
والآن أقصر عن سُّميّة باطلي اأشاربالرجلسنل:؛ يا" ل" 


وفي قوله | 
ع!ا | سلرَلَمِنْي السلامٌ فربأ فوثجانيظل لخدت ير 


2 


وقال الم يسمع من الوجل والغزل «فعلى»). وإنما قاسمها بشارء وليس هذا 
مما يقاس إنما يعمل فيه بالسماع» !“ا 
وفي رواية المرزباني» قال بعضهم ؛ «وبما وجد في شعر البحتري من اللحن 


قوله ؛ 
الى ل ء 


قال أبو عبيد الله المرزباني 299997١‏ أحمد بن محمد بن زياد» عن أبي 


الغوث, وعلي بن هارون عن أبيه وغيرهما . 


١١‏ الموشحء ص ١65‏ و1950, 

|" | في الديوان ! عن شتيمة باطل , 

”| الوجلى ٠‏ مصدر صاغه على وزن الفعلى» وهو مشتق من الوجلء أراد به التقوى» أي 
نصحني ناصح بالخوف من الله وأراد أنه لما أقصر عن الشتيمة لمزه من يلمزه . 

| | المرزباني» الموشح» ص 85و 785 

أ | في الديوان ' اعلي» بل |؛ ديوان البحتري؛ ج »١ ١‏ ص 5؟ تح ! حسن كامل الصيرفي» 
ط ” ادار المعارف بمصرهء /ا/191١‏ , 


-١5ه:-‎ 


3 


وقوله ؛ 
يا مادخ المتح وياآمله 5000 امرأ خاب ولا مُيِن!'! كدّب 


وقالوا ' لو تتبع اللحن في شعره لوجد أكثر من هذا" 
وفي رواية المرزباني» قال اللأخفش أخبرني المبرد» قال ! أنشدني سليمان بن 
عبد الله بن طاهر لنفسه ' 
وقد مضدشبي ع شررنان ثتتان 
فقلت له ؛ أيها الأميرء هذا لحن» لأن إغراباً لا يدخل على إعرايل '" 
وفي رواية المرزباني» قال محمد بن يزيد المبرد في قول عبد الصمد بن المعذل ١‏ 
قال : و لحن في قوله ؛ 


لأنه ترك صرف ما ينصرف, وهو رهم»!". 
915-11 
حين قال ' 
تبكيكمس!؛ معوالة 2 وتقول ليل وارَزيكِة 
قال :كان ينبغي أن قول وارزيئتاه» كما تقول :واعماه وأخياه»!" . 


١|‏ | المثنة ! أى مخلقة ومجدرة أن يقال فيه إن كذا وكذا, والأصمعى قال ' حقها أن تكون مبنية 
عل فء اطق أبر8 4 قال ؛ هى مثنة بالمة فوق» مفعلة من أته إذا غلبه بالحجة» وقيل 
ا فاق من أت ولت اضمل : 

"| المرزباني» الموشح» ص 5٠١‏ و١051‏ .وانظر في الصفحة نفسهاء فقد لحن في بيت آخر. 

المرزباني الموشح» ص 55 5 

|4 | المصدر نفسه. ص 57/8 , 

, 596 المصدر نفسه. ص‎ | 5١ 


- ١هه-‎ 


وكذلك فقول 


صصص شي ل الأب و كت و سار ها 
فلم يصرف مصعباً!". 


7 ]عزةعندما أنشد عبد 27207751 كرزوان قوله؛ 
اا كلد | 


ل 
وإنما هو ترام» ٠‏ 


وإن خروج الشعراء على قواعد النحو واللغة دعا النقاد إلى التتحدث عن 

ل د إن 
صرفه في الشعرء لأنه يرد إلى أصله» نحو قوله ؛ 
م تتلفيعبتَضل يئزرهها عد ول تمد ده بالكلبٍ 

فصرف وترك العرف فى كسمه" 

0 ٠ 30 1 7 كج‎ 

وأما ترك صرف ما لآ !1" ينصرف فهو غير جائز لأنه يخرج الشيء عن 
أصلهء وقد أجازه الأخفشء وأنشد قول العباس بن مرداس السلمي , 
فاكان حصرولا مابس يفوقان مهرّداس في تمصع 


7917 المرزباني» الموشح» ص‎ | ١١ 

"١‏ | نزره نزراً ' ألح عليه في المسألة . وظؤر ١‏ جمع ظتر ‏ العاطفة على غير ولدها المرضعة له. 
ورئمت الناقة ولدها ترأمه رأما ' عطفت عليه ولزمته, 

|" | المرزباني» الموشح» ص 777 , 

|؟ | هو ؛ أحمد بن أحمد أبو الحسن العروضىء مات سنة اثنتين وأربعين وثلاثاثة , 

© اللرزباقهالوفعوض 188 2 

5 | السياق يوحي بأن الا | دخيلة على الأصل , 


- ١هكعح‎ 


فترك صرف مرداسء وهو اسم منصرفء وهذا قبيح لا يجوز ولا يقاس 
علو 
لأنه خروج عن الأصلء وقصر الممدود هو رد الشيء إلى أصله ' قال الشاعر ' 
846 الىولحنهابكاها [مايضى البكاءولا ”يل 


فقصر البكاء ومذه ف بيت وال” ْ 


«وأمًا مد المقصور فقد أنشدو| ” ْ 


0 #إالني أغناك عنم| فلافهرٌيدومولاغِهً 


والوجه الأجود في هذا أن يكون أوله مفتوحاًء لأن معنى الغنى والغناء 
واحد . والشاعر إذا اضطر إلى مدَّ المقصور غير أوله ووجهه إلى ما يجوز» قال ؛ 
وامرعيفليه بيفلاء السربام 3د اليالى وانتقالٌ الأحوال؟؟ 


قل]فتح آلباء من الب اتتتاغبلهبالمد . ومثل هذا اكتير 
ا 


| 9 70 0 اع 1 1 َ > (“ 
أبا حاضر من يَرْنٍ يظهر زناؤه ومن يشرب الخرطوما بصخ 3" 


, 58١ والشعر والشعراء‎ »١5 5 المرزباني» الموشح ص‎ ١١ 

, ١506 المرزباني» الموشح» ص‎ "١ 

”| الضرائره ص *”18» وقال ! وليس هو من غانيته إذا فاخرته بالغنى ولا من الغناء 
بالفتح : بمعنى النقعء لاقترانه بالفقر, 

|؛ | الضرائر» ص 2187 تعاقب الأهلال بعد الأهلال» حاشية الموشح» ص 55 ١‏ , 

5 | شرح ديوان الفرزدق ؛ ج١١‏ ص 3/7 لعبد الله إساعيل الصادي» مطبعة ؛ الصاوي» 
١95.1‏ مصر, 

| الخرطوم؛ الخمر السريعة الاسكار. 

المرزباني» الخمر السريعة الاسكار, 


- ١ د/اه‎ 


وما جاء في الشعر من الاجتزاء بالضمة من الواو “في مثل كأنه وله 
0 


له كم اك صوث حادٍ إذاطلب الوّسيقة أو رَمير 
1 5. (") 
وقول الاخر 

0 5 ب 1 000 5 5 و‎ ٠ 

فبيناه تشرى رَحْلّه قال قائل لجل رخغوائلاط 7 ا 
وقوله | 


فالهمنتجد تليدٍوماله 2 منالريح قَضْل لا الجنوبُ ولا الصأ" 
قال :وما حذف منه بعض الكلمة في البيت قوله ١‏ 
وطرتٌ بمُْصطل في يُملاتِ ‏ ووامي الأديخبطنَ السَريحا 


, ١50 ديوان الشماخ ص ””, والضرائر 45 حاشية الموشح. ص‎ | ١١ 

١|‏ والزجل ١‏ صوت فيه خنين وترنيم . وتقول أصوت خاد' تظن أيهم ؛ والخادي ! سائق 
الإبل الذي يغنى لها لتطرب . والوسيقة ' أتانه التى يضمها ‏ والزمير؛ صوت المزمار, وفي 
ديوان الشماخ أن الحار الدج 37ل 2 590904 صرت بها صوت حادي الإبل 
أو صوت مزمار, 

”| الضرائر : /الاء حاشية الموشح» ص ١55‏ , 

|؟ | وفي الضرائر ص “لا قال سيبويه في باب ما يحتمل الشعر ؛ قال أبو الحسن ! سمعت من 
العرب ! قال العجير السلولي ' فبيناه يشرى رحل قال قائل ... البيت . قال الأعلم ' أراد 
بينا هوء فسكن الواو ثم حذفها ضرورة» فأدخل ضرورة على ضرورة تشبيها للواو 
الأصلية بواو الصلة في منه وعنه. وزعم ابن الأنباري في ترك صرف ما ينصرف من 
مسائل الخلاف أن الواو حذفت متحركة قال! إذا جاز حذف الواو المتحركة للضرورة 
من قوله ! فبيناه يشرىء» فلآن يجوز حذف التنوين للضرورة من باب الأولى» لآن الواو 
من هو متحركة والتنوين ساكن» ولا خلاف في أن حذف الساكن أسهل من حذف 
المتحرك , حاشية الموشح ص ١55‏ . 

| | الموشح اص ١56‏ و155١,‏ 


- ١ عله‎ 


فاسقط الياء من الأيدي» كقوله ؛ 


نواح ريش حمامةٍنجدية 2 مسحت باللثتين عتصف الإثمد 
فأسقط الياء من نواحي , 
قال ! وقد أسقط الشاعر ما هو ألزم وأثبت في بابه» من هذا نحو قول 
مار 
فلست بآتيوولا أستطيعُه 2 ولكِاسقنيإن كانماؤكذاقَضُرا" 


فحذف النون من «لكن» , 
اككري 
شك 02 لكت لتك > 


وقد جاء في الشعر تسكين الحروف التي عليها الضهات والكسرات» عَضْد 
وفَخِذْء فقيل عضد وفخذء وفي عَلِم عَلّم» وفي كرّم كزم؛ وفي رججل رجلء وفي 
ضُرِب ضُرْب» وفي عصر عضر ١‏ 

قال الشاعر ؛ 


لوخ تر منبكية باقن راسك صر 


, ١59 الضرائر 57 و74 حاشية الموشح» ص‎ ١١ 

١|‏ في الضرائر' هو من أبيات النجاشثي الحارثي يخاطب ذثبء وحذف النون من «لكن» لا 
ا اي 

”| تمامه اهل تعرف الدار على قبراكا | الضرائر» ص 78 حاشية الموشح ص ١517‏ , 

|:| الموشح ص ,١57‏ 


- ١ ه‎ 6- 


وفي مثل انطلق' اتطلق” :تسكن اللام» وتحرك القاف بالفتح .قال الشاعر ؛ 


- 


ألا ببيبيييةدسد لهات وذي ب ان 
فحرك الدال بالفتح لما أسكن اللام . 
قول الشاعر: 


قوا مامكالا لين وز قالحمي 
فإنه أراد «الحمام» فحذف الألف. فبقي «الحمم» فاجتمع حرفان من جنس 
واحدء فأبدل الميم الثانية ياء ى) قالوا «تظنيت»» فأبدلوا الياء من النون» ولا يجوز أن 
تقر 37 لهذا الحمى في الحمان ولا 7 ذاء لأن هذا شاذلايقاس 01 ”2 


وقد ضاعف الشاعر مالا يجوز أن يضاعف في الكلام .قال قعنب !"ا 


مهلاً أعاذل قد جرَّنْتٍ من لقي ,أجودلاقوموإنض يوا 
وقال الآخر" 
ا لع رسكم 


وإنما الكلام «ضئوا» و«العلي الأجل»» فضاعف الشاعر !ا 


وقد يرد الشاعر الإعراب إلى م امن فيقول قاضي وقاضيٍ 
غير مهموزء وكذلك جواري وغوانٌ .فقال!"؛ 
05056 ]شام ع اليم اقلق 


, و1548‎ ١57 المرزباني» الموشح» ص‎ | ١١ 

” | هو قعنب بن أم صاحبء انظر ! الصناعتين» ص ١6«‏ , 

| هو أبو النجم العجلي. الضرائره ص ١177‏ |. وثامة: الواهب الفضل الوهوب 
المجزل | حاشية الموشح» ص ١5/8‏ , 

| | المرزباني» الموشحء ص 58 ١‏ . 

١ه‏ | الصناعتين» ص »١5١‏ ونسبه إلى ابن قيس الرقيات , 


-1١5.- 


٠ 3 ٠ 03 ماع و‎ 

ماإنرابيت ولا أرى في مددتي كجواري يلعبن في الصحراء 
وقال الفرزدق ١‏ 

فلو كان عبدالله مولى هجوته ولكرّ ععهدال مول نَواليطًا 


وقد قال الشاعر في مثل لم يغز ولم يرم' ل يغزو ول يرميء كأنه أسكن 
الواو والياء بعد وجوب ال حركة بهماء فقال!" ‏ 
أ ضياك والأباء تنيهيم| لالاقت لبِونتنلة اد 
كن أصله يأتيك فحذف الضلةا 
وقد ألحق الشاعر نون الجميع مع الاسم المضمر في مثل الضاربونه. 
وكذلك الخائفونه والآمرونه» فقال ' 
همالقسائلون الخبر والآهِرُومَه 2 اماخدّ د وامننُحْدَثٍالأمر مُفْظِا"ا 


وقد حذف الشاعر التنوين من الأساء المنصرفة لالتقاء الساكنين» فقال ! 


حلام 2 كان الى 
وقال أبو الأسود الدؤولي ' 
وألفييهغبيير ممَسْتَعْتَبِ ولاذاككللبراللهإلاقتل يلا 


فحذف التنوين في حاتم وذاكرء لأنه أراد أن يحرك لالتقاء الساكنين 
0006 


, ١54 وقد نسبه إلى عفيف بن المنذر» حاشية الموشح» ص‎ ,7١ الضرائر» ص‎ | ١| 
,.١159و١58 الموشحء ص‎ "| 

”| الموشح» ص 54 »١‏ والضرائر ص ,7١7‏ 

| | الموشح. ص ١٠5١‏ والضرائر ص ١١7‏ , 


20 


اا ا 


يريد أشرّبُ» فحذف الضمة» والرواية 'فاليوم فاشرث»!"! 


وقد قطع الشاعر ألف الوصل وليس با حسن .قال جميل ' 


شين أحسن شيم على حدثان الدهر مني ومن حمل 


فقطع ألف اثنين وهي ألف وكا 
وقد جاء ف الشعر مكان مساجد مساجيد» ومكان دراهم دراهيم» قال 
الشاعر ؛ 


تتفي يداهاراعتتصاوف كل ماجرة ‏ ذم السدراهج تافل التتصياريف!'! 


وقد جاء في مثل المفتاح المفتح» وفي مثل التأميل والتأمال» وف مثل 
الكلكل الكلكالء قال الشاعر ! 


ميان سوسس" 


وما جاء في القوافي من الحذف قولء!"ا 


١١١‏ الشعر والشعراء» ص 54» فقد نسب البيت إلى امرئ القيسء وديوان امرئ القيس ص 
تح ! أبو الفضل إبراهيم ط” دار المعارف بمصر ١959‏ , 

| الموشح» ص ,١5١‏ 

3 الموشحء ص ,١6١‏ 

| الضرائره ص 5885. قال الأعلم في شرح شواهد الكتاب ! زاد الياء في الصياريف 
ضرورة تشبيهاً لها بها جمع في الكلام على غير واحد» نحو ذكر ومذاكير» وسمح 
ومساميح.ء والموشح اص ١60١‏ و١0١,‏ 

5 ا الموشح.ءص ,١5١‏ 

|| الضرائر» »١14٠١‏ وطبقات فحول الشعراءء السفر الثاني» ص 88 5» والبيان والتبين الجزء 
الأول» ص ١‏ 5570» فقد نسب البيت للبيد بن ربيعة , 


يمد 


لعها 


-1١57- 


5 و م 8 5 ف رةه ع ١‏ عر اه 


24 


:00007 كاي 


وقد وضع قومٌ الكلام في غير موضعه» فقدموا وأخرواء نحو قوله ' 
م[ طون تٍ الصدود وقل] وصالٌ على طول الصدود يدوم 


يريد وقل| يدوم وصال , 
وقال الآخر! 
إن الكريم وأبيك يعتهيل إنلم يبجديوماعلىمنيتكل 


يريد من يتكل عليه؛ فقدّم وأخر. 
وقال الفرزدق ١‏ 


وإنما أراد ' وما مثله في الناس حي يقاربه إلا تملك أبو أمه أبوه» فتعسيف 
هذا التعسف الشديد» ووضع أشياء في غير مواضعهاء وإن| مدح بهذا الشعر خال 
هشامء فقال ' ما في الناس حي يقارب خال هشام إلا هشام الذي أبو أمه أبوه 
يعني أن جد هشام لأمه هو أبو هذا الممدوح . 

وإنما زدنا في شرحه ليفهم , 

وهذا قبيح جداء وإنما نصب مملكاً لأنه استثناء مقدمء كما قال ؛ «مالي إلا 


أباك صديقٌ إذَ) أرادت مالي ضدايق إلا أبوك»!" , 


.١6١ الموشحءص‎ | ١| 
,١67؟ الموشح.ءص‎ | "| 
كردت‎ 


وقد صَّعْر الشاعر» فقال امرؤ القيس ! 
ئبني يه إصان يي يفل 


وقال زهير' 

ف آي :ٌِّالعقيدمنه كك النن أدمساء نتيا ا 
0 بالأعشى؛ 

0 بض 5 00 2 : ع 

80 دبي شين مألى) أبائييِتٍ أماتنفك تأنكِلٌ 
وقال أبو زبيد الطائي ؛ 

ياب نأمي ويا شقيق نفسي نات خلبتي لأ 00" 
ل عر سر ال الناء” 

وما ليقي إلا كاشيديار وأهلم كز بهايومَ حَلُوها وعَدُوابَلاقِعُ 


وجاء في موضع ليتني ليتي» قال الشاعر ١‏ 
3 5 و - 
لاج سس ييل 0 ست عمس يوت نا 


وجاء في انعم صباحا» عم صباحاء قال الشاعر أ" ؛ 


, أدماء ! بيضاءء» شبه عنقها بعنق الظبية» والخلاء ؛ موضع ليس فيه أحد‎ | ١١ 

١‏ | مألكة ' رسالة . أما تنفك تأتكل ! أما تنفك تغلي ويجيش صدرك بالشر. 

”| الموشح. ص ١6‏ , 

|4 الموشح» ص »١55‏ والضرائر» ص ١‏ ليت شابهت الفعل في المعنى والعمل مع عدم 
العارض وهو الجرو توالي الأمثال كا في لعل» فلذلك تلحقها نون الوقاية إذا اتصل بها 
ياء المتكلم كما في الفعل» ولا تحذف إلا في الضرورة كما في البيت , 

|5 | في اللسان أمن | نسبه إلى شعر بن الحارث الضبي . 


-1١54- 


وا ناري فقلثُ منُونَ نتم فقالوا الجن قلت عِمُوا ظلام !"1" 


وقد رخم الشاعر في النداء» فقال ' 


2 004 : : 5 
يامَرَوَإِنَ مطيتي محبوسة ترجو الحياء ورهالمييأس 


يريديا مروان 
وقال آخر! 
ل ال يايزي بن 2 رم فقلت لكم ني خليف” صداءِ 


يريد يا يزيد» فرخم , 
وأما في غير النداء فقول امرئ القيس ! 
ال ال 


يريد مالك(“ أ» فرخم في غير موضع النداء!" . 


رنة أبلال القا عر مان لوبو دنا لك لحرن زا قري نيه الشركة 
5 


١١‏ | في اللسان ' منون قالواء ومن تكون للاستفهام المحضء وتثنى وتجمع في الحكاية ' لقولك 
منان» ومنون» ومنان» ومنات» فإذا وصلت فهو في جميع ذلك مفرد مذكر . 

| ؟0 الموشح اص ١05‏ , 

*| الخصر: شدة البرد, 

|: | الضرائر !ص 04» أراد ابن مالك حذف الكاف» وجعل ما بقي من الاسم بمنزلة اسم لم 
يحذف منه شيء , 

5 | الموشح» ص ١155‏ والضرائر» ص 54 , 

|| الشعر والشعراءء الجزء الأول» ص 50. فقد نسب البيت لأبي كاهل النمر بن تولب 
اليشكري , 


-1١١6- 


هاأشاريرٌمن لح مثتَمُرُه ‏ منالتمالى وخ رمن أرانيهاا" 
يريد التعالب وأرانبهاء فأبدل الياء من الباء . 
0 

و اليس به حور شيخ سي" 


يريد الضفادع»"ا ٠‏ 


وفي خاتمة القول! نرى أن معيار الاستخدام السليم يرتكز على قاعدة 
نقدية» تتفرع إلى فرعين ' الأول ! يتعلق بمعيار آداب اللياقة» ويعني قدرة الشاعر 
على الإيفاء بالمقصود في عمله الشعري الإبداعي» دون تحسس المتلقي منه سواء 
أكان المتلقي سلطة سياسية» أم سلطة من نوع آخر سلطة المحبوب على حبيبه» أو 
سلطة المرأة الناقدة التي تعي معايير التعامل المحبب إلى نفس المرأة والروايات 
متعددة. للمرزباي في هذا المجال النقدي. بالإضافة لنقله عن ابن طباطباء 
والذي تمحور في الحد من حرية الشاعرء فالخليفة الممدوح يرفض أي مدح قد 
يمسه سواء أكان معنوياً أم جسمياً ىا لاحظنا في موقف عبد الملك بن مروان 
والوليد بن عبد الملك وغيرهم , 

وفي مخاطبة الأحبة اعتمد على ذوق نقدي لبعض النسوة مثل عزة وسكينة 
بنت الحسين والثاني ١‏ يعني تسلط النقاد اللغويبن على الشعراء وإخضاع الإبداع 


١‏ الأشارير: جمع شرارة وهي قطعة من اللحم تقدد للادخار» متمرة ! مجففة و«ثعالى) 
و«أرانيها» أصلها ثعالب وأرانب . 

, الحوازق ' الجوانب» جمع حازق وحازقة» والحزق ' الحبس‎ | ١| 

اما الموشحء ص ١50‏ , 


-155- 


الشعري لمقاييس اللغة والنحوء وكل خروج على هذه المقايبس فهو خطأ يرتكبه 
الشاعر : وهذا النقد كان يزعج الشعراء لأنهم كانوا يرون أنفسهم «فينا يبدو 
أعلى شأناً من النقاد النحويين, فما على هؤلاء إلا إيجاد التأويل لما قالوا . ونقدم 
مثالاً ١لم‏ نورده في المتن ٠ففي‏ رواية المرزباني» قال أبو عمرو بن العلاء أنشد 


الفرزدق قصيدته : 
فمر فيها , 
ض ” زمانٍيابنمروانَ ميدع نالمال إلا مسيحتاأو بجلف 


فقال: ابن أبي إسحاق' على أي شيء رفعت مجلفاً؟ قال على ما 
بإادة 

والدفاع عن المبدعين لم يقتصر على الشعراء وإنما نجده عند النقاد 
أمثال القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني الذي هاجم اللغويين في أثناء 
دفاعه عن أبي الطيب المتنبي» ونفى عنهم علمهم بصناعة الشعرء وأحد 
المعترضين في رأيه على شعر المتنبي «نحوي لغوي لا بصر له بصناعة 
الشعر7. 

وفي اعتقادنا أن هذه الأزمة الحادة بين الشعراء والمدافعين من جهة 
وفقهاء اللغة من جهة أخرى هي التي ولدت الضرورات الشعريةهفلا هو 
جا ز الشداك سمه سد د 0 ذه 

ولم يتوقف المرزباني في هذا الإطار على الروايات والنقل» وإنما تدخل 
الناقد المعلل الذي بين سبب غضب عبد الملك من إبراهيم بن متمم بن 


, ١51١ ا المرزباني» الموشحء» ص‎ ١ 
, 475 الجرجاني» على بن عبد العزيز» الوساطة بين المتنبيى وخصومه ص‎ ١| 


كانت 


نويرة»؛ وغضب زياد من عبد الله التميمي» ووضح تعقيد بيت الفرزدق» 
وقال ١«إن)‏ زدنا في شرحه ليفهم) , 

ولعل حرصه على أن يكون الخبر واضحاً كل الوضوح في ذهن 
المتلقي» أثر من آثار جنوحه التعليمي وم يتوقف النقاد في نقدهم على معيار 
الاستخدام السليم» وإنا عالجوا العيوب الشكلية للشعر ى) سنتحدث في 
الفصل الذي يليه , 


-158- 


الفصام امسن 
عيوب الشكل 


قال 777215 جوع ررب الشدو أن بر كك الشاعر منه ما ليس 
بمستعمل إلا في الفرط» ولا يتكلم به إلا شاذاً» وذلك هو الوحشي الذي مدح 
عمر بن الخطاب زهيراً بمجانبته» وتنكبه إياه» قال : كان لا يتبع حوشي الكلام . 

وهذا الباب مجوّز للقدماء» ليس من أجل أنه حسء لكن لآأن من شعرائهم 
من الك 111 واه ار ارد للا رون "سياد 
بأشعارهم في الغريب» ولأن من كان يأتي منهم بالوحشي لم يكن يأ به على جهة 
التطلب له والتكلف لما يستعمله منه» لكن لعادته وعلى سجية لفظه , 

فأما أصحاب التكلف لذلك فهم يأتون با ينافر الطبع» وينبو عن السمع» 
مثل شعر أبي حزام غالب بن الحارث العكلي. وكان في زمن المهدي. وله في أبي 
عبيد الله كاتب المهدي قصيدة أوا ؛ 
: اه يار ع سلمى وإهلاسها لم أنس [لكد اق د ذو نسي 


١‏ | الإهلاس ؛ ضحك في فتورء وإسرار الحديث وإخفاؤه» مطرؤة ' من طرأ عليه الأمر إذا 
جاءه من حيث لا يعلم , 


-159- 


وفيها يقول ١‏ 


03 3 و - 5 "0 
لأوحى وزيرٌإمام اللمدى لنا وهو بالإزْتٍ ذو نبوا" 
5 3 » 31 5 0 0-7" 
مون الامترر نان له 252002252572007 في 


وَفى بالأمان 0 2 اعد 56 | 5 'بالرئق ام و "ا 


ومثل شعر أحمد بن جحدر الخراساني الغريبي» وله في مالك بن طوق 
قصيدة أولها ‏ ويقال! إنها لمحمد بن عبد الرحمن الغريبي الكوفي في عيسى 
الأشعري ' 
يا منزْلٌالحيّجَنْبَالقَضًا ١‏ سلامك|إنَالهَوى صم 


وفيها يقول ' 
9 2 : أزقا 5 000 0 77ج 8 ع 0 ب و(؛) 
الأبيات ل*ا 


قال أقدامة |! ومن الأعراب من شعره أيضاً فظيع التوحش. مثل ما 
أنشدناه عدا الع أعن لامر ان لمحمد , بن علقة التميمي يقولها لرجل من 
كلب يقال له ابن الفنشخ ورد عليه فلم يسقه. 
فر خأخا كلب وأقرخ أفرخٍ أخْطَأتَ وجة ال حق في التَطَخطّع !"ا 


١١‏ | الإرب ! الدهاء والبصر بالأمور» وهو من العقل» وحجئ بالشيء ' جن به وتمسك ولزمه. 
|١|‏ أنهأه 'لم ينضجه. والأمر الم يبرمه. 

|| الرنق ؛ تراب في الماء . وحمئ الماء خالطته الحمأة ؛ الطين الأسودء فكدرته , 

|:| أرقل ! أسرع. وال همرجلة» الناقة السريعة. الشظيم ! الطويل الجسيم الفتي من الإبل 
والخيل والناس , 

|5 | المرزباني» الموشح ص 579 و 55٠‏ و١955و047,‏ 

| أفرخ ! سكنء الطخطخ ' السواد والظلمة, 


- ١ا/.-‎ 


ماورب الرآقصات الزمخ رجن ما بين الحبال الِش مي 7 
عي ييف صخ عسي ةي" 


والمرزباني أورد روايات متعددة لشعراء قدماء ومحدثين وقعوا في العيب 
نفسه. قال عبد الله ابن المعتز ؛ «حكي عن ابن سلام “أو غيره “أنه قال مما قدم 
به زهير على الشعراء أنه كان أبعدهم من سخفء وأشدهم اجتناباً لحوشي 


الكلام .. 
وأما حوشي الكلام فقوله!" 
لست متلا © الابمههج 3 
يريد الدعي 
وقولها"ا 
92 4 4 (0)(م) 


. الزمخ ' المتكبرين» الشمخ ! العالية‎ | ١١ 

"| المصرخ' الميت والمعين» مطخ الماء ؛ أخرجه من البئر بالدلو, 

المرزباني ! الموشح» ص 17 5 و 057 وقدامة» نقد الشعر» ص ١15‏ , 

|:| صدر البيت وإني لطلاب الرجال مطلبٌ | شعر زهير بن أبي سلمى؛ صنعة 
الأعلم الشنتمري ص »١157‏ تح ! د. فخر الدين قباوة» نشر دار الآفاق الجديدة» 
بيروت ط” . ,١98٠‏ 

| المثلوج ' البليد» والمعلهج ' الأحمق , 

51 اصدر البيت أنقيّ نقيٌ لم يكثر غنيمة | شعر زهير بن أبي سلمى» صنعة الأعلم الشستمري» ص 
١1ت‏ اد فخر الدين قباوة» نشر دار الأفاق الجديدة» بيروت ط 7 ١118٠١‏ , 

/ا| الحقلد: السسبىء الخلق» وقيل القصير الجبان , 

| المرزبانيء الموشيحء ص 86 و 0. 


ا 


> 
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وممن روى لهم المرزباني» ووقعوا في عيب من عيوب اللفظ احوشي 
الكلام |» محمد بن مناذ را" وأبو تمام!") والعجاج!". 

هنا تأكيد على وضوح معنى اللفظ لئلا يلتبس على القارئ فهمه» وهو 
حراش أن النقاد على رفض ما جك عامضا التواشياً | في الشعر , 

ونلاحظ أيضاً أن المرزباني خرج على قدامة ليقدم شاهداً على وقوع 
زهير بن أبي سلمى في عيب حوشي الكلام . 

أما عيب المعاظلة» وهو عيب من عيوب اللفظ كما أطلق عليه قدامة بن 
جعفرء فإن المرزباني أورده على لسان قوم» ول يورده على لسان قدامة» حيث قال ؛ 


عاب قوم على أوس بن حجر قوله ' 
در ل را انا 


لأنه أفحش الاستعارة بأن سمى الصبي تولباً وهو ولد ال حار . ومثله قول 
ال 
وك در فد ف رك ايه ان ا 


فسمى رجل الإنسان حافراً. وقالوا! وكل ما جرى هذا المجرى من 


الاستعارة قبيح علي 


,05١ المصدر نفسه. ص‎ | ١١ 
, المصدر نفسه. ص 5/6 و2756‎ | 
, 057 المصدر نفسه. ص‎ | 


| المهدم ! الثوب الخلق المرقع» التولب ؛ الجحشء والنواشر : عصب الذراع من داخل 
وخارج , 


يت و روه 


|5 | يمريه ' يستخرج ما عنده من الجري , 
|| المرزبان» الموشح. ص 88, وقدامة» نقد الشعرء ص ١70‏ , 


كانت 


والمرزباني لم ينقل تعريف المعاظلة ى) نقل عيب حوشي الكلام» وأعتقد أنه 
يرى أن هذا العيب يتعلق بالصورة الشعرية» ومن أجل ذلك أهمل تعريف المعاظلة 
«وهي التي وصف عمر بن الخطاب زهيراً بمجانبته لها أيضاً حيث قال وكان لا 
يعاظل بين الكلام» وسألت أحمد بن يحيى عن المعاظلة فقال ؛ مداخلة الشيء في 
الثيء» يقال تعاظلت الجرادتان وعاظل الرجل المرأة إذا ركب أحدهما الآخر وإذا 
كان الأمر كذلك فمن المحال أن تنكر مداخلة بعض الكلام في ما يشبهه من وجه 
أو في ما كان من جنسه. وبقي النكيرء إنم| هو ني أن يدخل بعضه في ما ليس من 
جنسه وما هو غير لائق به وما أعرف ذلك إلا فاحش الاستعارة» ١‏ , 

بادئ ذي بدءء لابد من تعريف القافية قبل عرض عيوبهاء فقد اختلفوا 
فيهاء فقال الخليل ؛ «وهي آخر البيت إلى أول ساكنء» وقال الأخفش ؛ هي آخر 
كلمة في البيت أجمع» وإنها سميت قافية لأنها تقفوا الكلام» أي تجيء في آخره " . 


عيوب القافية ١‏ 

عرض المرزباني «عيوب القافية» تحت عنوان البيان عن السناد والإقواء 
والإكفاء والإيطاء. فقد روى المرزباني في سند يرجع إلى أبي عمر الجرمي 
عرة #الأى |" يقول اعيوت الشغر الأكواء والإاكفك والأيطاء والستاد, 


فأما الإقواء فرفع بيت وجر آخرا"! وقال! هو اختلاف المجرى. 
والمجرى» حركة حرف الروي الذي تبنى عليه القصيدة!”' .والسبب الذي 


, ١/5 قدامة» نقد الشعرء ص‎ | ١١ 

”| التبريزي» الخطيب |الوافي في العروض والقوافي» ص 7١١‏ , 

| صالح بن إسحاقء وأخذ العلم عن الأخفش وأبي عبيدة وأبي زيد والأصمعيء توفي 
سنة خمس وعشرين ومائتين , 

|؛ ] الموشح» ص 5 , 

|5 | الموشح»ء ص ,١١‏ 


5ك ١‏ نت 


دعا الخليل إطلاق هذا الاسم على العيب قوله ' «وإن]| سميته إقواء لتخالفه. 
لأن.العرب.تقول,أقوى القاتل إذا جاءت قوة من الحبل. تخالف.سائر 
القوى»!". 

وروى المرزباني ' حدثني أحمد بن محمد العروضي ت 57 ١ه‏ قال الإقواء 
رفع قافية وخفض أخرىء, وذلك معيب , 

وما استشهد به النقاد قول النابغة ؛ 
زعم البوارحٌ أنَّ رحلتشاغداً بذاك خبرناالغراب]!ة يرد 
ل ا كيولا صلا با 7 أن كان تفريثٌ لق 00" 

وقد أورد المرزباني روايات متعددة تدل على إقواء الشعراء ' دريد بن 
020877007237223 الل 
وعمرو بن أحمر الباهلي!. والفرزدق!'!» وسحيم بن وثيل الرياحيء 


000 
وا جرير 0 


الإكفاء في رواية المرزباني» قال أبو عمر الجرمي ! «الإكفاء اختلاف حرف 
الروى» وهو غلط من العرب, ولا يجوز ذلك لغيرهم., لأنه غلط» والغلط لا 
يجعل أصلاً في العربية» وإنم| يغلطون إذا تقاربت مخارج الحروف»!", 


. ١5 الموشحء ص‎ | ١١ 

؟| الموشح.ء ص ١١‏ و55 و45 و57 و58 و00 ..فالروايات متعددة. 
"| الموشح. ص ,١١‏ 

:] الموشحء ص ,8١‏ 

5 | الموشح. ص ١١8‏ , 

,١9او‎ ١95 الموشحءص‎ 5 

| الموشحء ص ,7١١‏ 

(4| الموشح.ء ص ١١‏ و5, 


2 11 


وفي رواية أخرى قال الخليل : «وسميت الإكفاء ما اضطراب حرف رويه. 
فجاء مرة نوناً ومرة ميماً ومرة لامآء مأخوذ من قوم ؛ مكفأ إذا اختلفت شقاقه 
الاو ا اا ا الى اب 0 


فأنشد أبو عبيدة لابنة أبي مسافع ٠‏ وقتل أبوها يوم بدر وهو يحمي جيفة 


ل أكنفات ابنة أفى مسافع فأتى ف الروي ميتمياليفة 007 وهو 
غلط وعيب من عيوب القافية , 


الإيطاء ! قال أبو عمر الجرمي ؛ «وأما الإيطاء فأن يقفي بكلمة ثم يقفي 
بها فيبيت,آخر»!".والخليل_يقول ؛ الإيطاء ' رد القافيةمرتين/ أعبوابن+سلام 
يقول' أن تتفق القافيتان في قصيدة واحدة. وإن كان أكثر من قافيتين فهو 
أسمج له؛ وقد يكون ولا يجوز لمولد إذا كان عنده عيباً» *, وأحمد بن محمد 
العروضى يؤكد عيب الإيطاءء فقال ؛ «الإيطاء إعادة القافية» ذلك عيب» وقد 
امعد ل 


.١5 الموشحء ص‎ | ١| 
وقد اكفأتء امرأة من حَتعم المصدر نفسه» والصفحة نفسها.‎ ١5 و‎ ١7 الموشح» ص‎ || 
, © الموشح» ص‎ |” 
, ١56 الموشحء ص‎ | | 
, ١18 الموشحء ص‎ | 5 


5 اللو ع ب و 
مو اصن 


- ١ا١/ه-‎ 


عبيدة جميعاً للنابغة الذبيانيٍ . 
أواضع البيت في حَرْساءَ مظلمةٍ 0" 


ثم قال فيها أيضاً : 
مه 1 د سك م 3 1 
لايخ ” الرّرَعن أرض ألببا20 ولايضل على مصباحو السّاري!"1"ا 


السناد ! 


قال أبو عمرو الجرمي ! «اختلاف كل حركة قبل الروي» !“ا وقال 
الخاا ‏ السميت تغير ماقبل حرفل 0١‏ ] سناداً من مساندة بيت|91 7 ]إذا 
كان كل واحد منهما ملقى على صاحبه ليس مستوياء وابن سلام يقول! أن 
تختلف القوافي» نحو نقيب وعيب» وقريب وشيب» ' ويستشهد بقول الفضل 
ابن العبا س6 "اللهبي 7 
عَبْدُ شمس أي فإن كنت عَصْبَى 2 فائلئي وجهّكِالجميلَ حُموشا 


ثم قال7 / 


و يت 3” يدن ” اقرزه لك 


3١|‏ ا الخرساء ! الأرض التي لا صوت لماء أو السوداء . العير ؛ الحمار» يعني أن الأرض حارة 
تقيد الحمار فلا يستطيع المي بها 

|" الرز؛ الصوت الخفي . 

"| الموشح» ص ©.» وفي الصفحة نفسها أوطأ ابن مقبل . 

|؟] الموشح»ء ص ©5., 

|4 | في نقد الشعر :ص ”187» صدر البيت انحن كنا سُكانها من قريشٍ | 


| الموشحء ص ١5‏ و97١,‏ 
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إذن» فالسناد له علاقة بالحروف والحركات التي تحتاج إليها القافية؛ 
وهي ٠‏ 

'التأسيس فهو آلف بينها و ديطلاف الروي حرف متحرك, ولا يكون 
التأز !أ ألفاء نحو قول النابعك/ 
كليني فَمٌ ياأميمةناصب وليل أقاسيه بطيئ الكواكب 

فإذا أسست بيتاً وم تؤسس آخر فهو سناد» وهو عيب قلما جاء» كقول 
العجاج ١‏ 

يادارَسَلمَّى يبا اسلميثماللمي 


َه ا م 2ه - )0 
لم 2" 5 و 2 
:ل مون كت 


قال |الجرمي !' وكان رؤية يعيب هذا على أبيه 


قال! الجرمى |! وذكروا أن قوماً همزوهاء فإن همزوها فليست 
اسه انا 
04 هو ّ 


الردف ' 
به» فالياء ' رقيب» والواو: طروب, والألف : أطلال. هذه الألف تلزم في هذا 


11 سعسم اموضيع: 
|" الموشح» ص 5 , 
١‏ - 


الموضع القصيدة جمعاء» ولا تجوز معها الياء ولا الواوء وتجوز الياء مع الواوء مثل 
مشيب وخطوب. والأمير ووعور.فإن أردفت بيتاً وتركت آخر فهو سناد عيب» 


نحو قول الشاعر ؛ 
إذا ككفي حاجةمريلاً فزي ل حكياولاتُوصِه 
وا مر عليِكَاكتَوَء] فشاور لي داولا اله 


فالواو التي في توصه ردف. والصاد حرف الروىء والبيت الثاني ليس 
بمردف. فهذا اسناد» وهو عيبء وقل| جاء , 

ل 

قال |الجرمي | والحذو حركة احرف إلناق نر الردف تحر (فرالا» 
مع «قِيلا»: لأن الكسرة قبل الياء والضمة قبل الواوء والحذو يتبع الردف . 

قال |الجرمي | ولو جاء فَوْلا مع قَوْلا وبيعا مع بَيعا ل يجزْء لأن 
الحذوين يتابع الردف والآخر يخالفه» وهو سناد» وهو عيب» نحو قول 
عمرو بن الا نهم التعلبي” 
وان نسي اسل ع © بال انسل مصالاتتيسنا 
ميسن باردن سريف 

رداك [لرالاى روي با اا مر ونحن نرى أن الحكم 
النقدي غير صحيح لأن الحذو في |روينا ايتابع الردف بين) يخالفه في ما يَرَْقيّنا. 

التوجيه ! قال |الجرمي | ' التوجيه حركة الحرف الذي قبل حرف الروي في 
المقيد خاصة» وليس للمطلق توجيه» كقول العجاج , 


," ا المرزباني» الموشح» ص 6 و‎ ١ 


- ١ 72/- 


ل كك كك كك 0 


ففتحها كلهاء وقال لبيد ١‏ 
ال لي ما وهل ألا من ربيعة أو مَُضرٌ ٠>‏ 
ف[ يوم أأنيموتأبوك] ل تخحميشا وجها ولا تحلقا اللنه حر 


وكان الخليل يقول ؛ تجوز الضمة مع الكسرة.» ولا تجوز مع الفتحة غيرهاء 
فإن كان مع الفتحة ضمة أو كسرة فهو سناد والجيد قول طرفة ؛ 


م« يس 7 557 5 ره 
أرق العينَ خالل تقر طاف والرّكُبٌ بصحراء ي 0" 


قال الخليل' أجزت الضمة مع الكسرة كما أجزت الياء مع الواو في 
الردف , 
وأما القبيح فقول رؤية ! 
ود اتِم ال اق . اوي الَْ يلقلا 
د 4 و َه 
تتم سم ل الجر سي 
ثم قال ١‏ 


إن 
- 8 
م 


5 را 7 01 
تقضبورة قلرواءًهرجاب فتلق 


| تمامه ‏ وبجرمال رحن من وى “ العَوّرْ | العجاجء ديوان ص 27 تح, السطلي عبد الحفيظ | 

| يسر ! نقب تحت الأرض يكون فيه ماء لبني يربوع بالدهناء . 

| المرزباني» الموشح» ص 8, 

| قاتم ‏ من القتام» وهي الغبرة إلى الحمرة» والخاوي الخالي» والمخترق ' الممر 

| آلف :يعني الحمار ألف وجمع ما تفرق من الآتن» وليس بالراعي الأحمق , 

| مضبورة ! مجتمعة الخلق» والقرواء : الطويلة الظهر وال هرجاب ' الطويلة الضخمة: الوثيقة 
الخلق» والفنق ' الفتية الضخمة , 


1 1 هه 0ل 


كل 


- 1175- 


الإشباع ١‏ 
قال أبو عمر المترمي.|: والإشباع حركة الحرف الذي بين ألف التأسيس 
وبين حرف الرويء, كالحواجب فكسرة الجيم الإشباع» وقال الأخفش ! وتجوز 
الكسرة مع الضمة وتقبح الفتحة مع واحدة منهماء فها جاء مكسوراً في القصيدة 

كلها قول النابغة ! 

كليبي لمعٌ ب لللا! الةناصسا" 
فكسر القصيدة كلها , 


وأماما يقبح ويكون سناد فقول ورقاء بن زهير: 


0 و 0 قر سر 7 501 واعءع 5 0 

رأيت زهيرا تحت كلكلٍ خالي فأقبلت أسعى كالعجول أَبادِرٌ 
“اه 03 2 7 

ش لمث يميني يوم أضرب خالدا ويمنعةٌ منى الحديد لمظاهَرٌ 


فهذا قبيح . وكان الخليل لا يراه سناد)!" . 


التضمين ١‏ 
قال المرزباني ! حدثني أحمد بن محمد العروضيء قال ؛ والتضمين هو بيت 
يبنى على كلام معناه في بيت يتلوه من بعده مقتضياً له فمن ذلك ؛ 


وسعدٌ فسائلهمٌ والربابٌ وسائل م رازن عنا إذقيها 
. شه لاا اباليه 9 
لقيياهم كيف نعلوهم بوتِرَ يغفرين بيضاوهاما 


ذا عجز البيت وليل أقاسيه بطيء الكواكب ديوان النابغة الذبياني» تح ' محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ص ٠‏ 4. دار المعارف بمصر م7 . ١986‏ , 

.٠١ الموشحءص‎ |١| 

|”| الموشحء ص "77 , 


- ١//.- 


وقال الشيخ أبو عبيد الله المرزبانيٍ : وعابوا على امرئ القيس قوله وهو 


موده 
أبقد الخارت للك ان عرو و انلق عكر فى القتال 


أ ان صروف العيش لين تملع نالصّعَائبئة " 
وقال المرزباني ! حدثني علي 17 آونء قال «التضمين 001 اب 

القوافي الخمسة» وليس يكون فيه من قول النابغة الذبياني ؛ 

وهم وَرِدُوا الجفارًا" على تميم | وممْأصححابٌيومعُكاظإني 

شهدت لهم مواطنَ صالحاتٍ اتبتهو بح سنالا قيلي 


فأما قول امرئ القيس ١‏ 


0 1 .. 3 ع 386 4 سر ووه 
وتعرف فيه من أبيه شائلا ومن خاله ومن يزيدومن حجر 
#ال5ك الاك ١‏ المسارددعم ونائل ذاء إذا اصح وإذا سَكِرْ 


فليس ذا بمعيب عندهمء وإن كان مضمتاء لأن التضمين لم يحلل قافية 
البيت الأول» مثل قوله ' (إني شهدت لهم» ‏ وقد يجوز أن يوقف على البيت الأول 
من بيتى امرئ القيس» وهذا عند نقاد الشعر يسمى الاقتضاء ' أن يكون في الأول 


اقتضاء للتاني) واقي التاق افتقان إلى الأول»!*ام 


١١‏ | الصم ' المصمتء. جبال ليس بالشوامخ» 
|" الموشح» ص ”2 . 

"| الجفار ؛ ماء لبني تميم بنجد.. 

|4 | الموشحء ص 44 . 


2 1 


الرّمل ١‏ 
قال |أحمد بن محمد العروضي | ' «ومن عيوب الشعر الرَّمِل: والرّمل عند 
العرب كل شعر ليس بمؤلف البناء» ولا يجذون فيه شيئاً إلا أنه عيب!'' .وقد 


دكا ”آل أنه مثل قوله!" : 


7 1 2 7 1 2 0 

فا طن هل هتملخوسا ”0 ؛القطَيَ اث"نر لظ ال 
وقوله أيضا 

ألائاق ووو لدَشثْأختٌنا! فظم 

هشلةواًبلوعبد افيه 2رَةال صم 


فكأنه عنده كل شعر غير تام الأجزاء»!"*!, 
و 1 0 لد تك كالتطالة لطلاء:. 
وهو في الوقك نفسهبيغفل اختلاف النقاد في هذه العيوب , 
فالتقاة قانااتختلفوا يعيب الإكفاء . فالعروضيقالمنَالتائتن من يجعل 
ا د لد ري 
نحو قول رؤبة ! 
وقاتم الأعاق خاوي اررق 


١١‏ | في اللسان ارمل | الرّمل في الشعر كل شعر مهزول غير مؤلف البناء» وهو ما تسمي 
العرت من غير أن يجدواافي ذلك سببا. 

|؟| عبيد بن الأبرص شرح القصائد العشرء ص ١‏ 4728» التبريزيء تح ' فخر الدين قباوة 
ط ؟ دار الأصمعى حلب 1977 , وديوان عبيد» ص ٠6|‏ | تح د. حسين نصار 
ط ١١‏ |مط؛ البابي الحلبي بمصر ١451‏ . والوافي في العروض والقوافي» ص 75٠‏ 
و” 15 التبريزي اتح عمر يحيى» وقتادة , 

”| القطبية ' ماء بعينه» وأراد هذا الماء فجمعه بها حوله , 

|:| الموشحء ص 75271, 


- ١/85- 


مع قوله | 
يحي لس بار اع و وو 

فهذا سناد في رأي أبي عمرو الجرمى لأنه اختلاف حركة ما قبل الروي» 
والأخفش يراهء إكفاء لأنه كان يضع الإكفاء في موضع السناد والسناد في 

أما الناقد الذي رأى الإكفاء بمعنى الإقواء فهو محمد بن سلام الجمحيء 
عندما قال ١‏ الإكفاء هو الإقواء» وهو أن يختلف إعراب القوافي فتكون قافية 
مرفوعة وأخرى مخفوضة أو منصوبة , وأبو عمر الجرمي يرى أن الإكفاء هو 

وفي التوجيه» وهو حركة الحرف الذي قبل الروي في المقيد خاصة أجاز 
الخليل الضمة مع الكسرة وقال لا تجوز مع الفتحة بين) لا يرى الأخفش ذلك 
سنيياييي ف لقي ننضحاء العرب , 

وما يراه الأخفش سنداً لا يراه الخليل ٠‏ كذلك “ففي الإشباع» وهو 
حركة الحرف الذي بين التأسيس وبين حرف الروي أجاز الأخفش الكسرة مع 
الضمة وقبح الفتحة مع واحدة منهم . بينم| كان الخليل لا يراه سناداً . 

ولئن دلّ ذكره الإفختلاف#غل نوه إنّه يدل عل هثقافة المرزباني الهولصعة 
واستيعابه للتراث في هذا الباب , 

من عيوب ائتلاف المعنى والقافية ١‏ 

قال أقدامة |.ومن عيوب الشعر أن تكوان القافيةٌ مستدعاة» قد تكلف في 
طلبهاء فاشتغل سائر البيت بها؛ مثل ما قال أبو تمام الطائي ؛ 
كالّية الأثقاء ضائت فارتعت2 -_الحرارالفض ” والَئْجَانَا 


- ١ /81- 


فجميع هذا البيت مبني لطلب هذه القافية» وإلا فليس في وصف الظبية 
ا ا انف آنه إن فر سف للبم د 
لان 0 2000 ايشا ا ا سا درا 
بسآاة شنها ؛كما قال الطرماح ١‏ 
1[ اعاتيلنت#روقةب 7 الْصهاة ب ررم ل" 


فأما أن ترتعي الجثجاث فلا أعِرف له معنىّ في زيادة الظبية من الحُسن, لا 
سيّما أنَ الجئجاث ليس من المراعي التي توصف»!", 

قال قدامة |: هومن عيوب 00 كس أن يؤتى بالقافية 10 بيرة 
لأخواتها في السجع لا لأنّ نا "ا فائدة في معنى البيت» كى! قال علي بن 
محمد البصري ؛ 


1 5 5 8 52 2 ررك 
والققاهة لا وا ا ل تج شتت 


في وصف الدرع وتجويد تَعْتهاء وليس يزيد في جودتما أن يكون نجادها 


أجل السجء !"ا 


١|‏ | في اللسان اخرف | نضّها : نصبها ‏ قال ثعلب ؛ أحسن ما تكون الظبية إذا مدت عنقها من 
روع يسيرء ولذلك قال مؤام لأنه المقارب اليسير . وخرفت البهائم ! أصابها الخريف أو 
أنبت لما ما ترعاه, 

”| الموشح ص 17/8و7”59: ونقد الشعر» ص ,7١١‏ 
"| من نقد الشعرء ص ,7١١‏ 

5 | الزغف ' الدرع المحكمة» وقيل الواسعة الطويلة ٠‏ تسكن وتحرك «وقيل الدرع اللينة . 
|5 ] في نقد الشعرء» ص 53١١‏ ! «البجاد المخطط» . والبجاد كساء مخطط ٠‏ ونجاد ؛ ما ينجدبه 
البيبت من بسط وقرش ووسائد ١‏ 
”| ورد في نقد الشعر؛ «فليس لأن يكون هذا البجاد مخططاً صنع في صفة الدروع وتجويد 

نعتها ولكنه أتى به من أجل السجع , 


1 ان 


ومن هذا الجنس قول أبي عدي القرشي ! 


ل لخر هو و 2 يت 0 5 956 د 24 2 


01ح نسبة هذا الشاك لال ٠ ١ ١‏ 3904 هود باجود ]اقلت 
من نسبته إلى أنه رب نوح ولكن القافية كانت داليّة فأتى بذلك للسجعء لا لإفادة 
معلا ا ابه منه)!!, 

من عيوب الوزن ١‏ 

! لدامةبن جعفر‎ ١ 

«من عيوب أوزان الشعر التخليع؛ وهو أن يكون قبيح الوزن قد أفرط 
قائله في تزحيفه. وجعل ذلك بنية للشعر الذي يعرف السامع له صحة وزنه في 
أول وَهلَةِ إلى ما ينكره حتى يُنْعِم ذوقه؛ أو يعرضه على العروضء فيصحٌ فيه فإن 
ما جرى من الشعر هذا المجرى ناقص الطلاوة» قليل الخلاوة» وذلك مثل قول 


ال در 

إنا تاغل مالم العدجن زعو وعمرا سن قي 
وَضِبّة الشتري العارّبنا وذاك عم بنَاغ ير ررحي 
ونحنٌ قوءٌنارماح وثروةٌمن مَوالٍ وص مية)ا" 


لا نشتكي الوّصّْسمْ:فيّالحسرجه ولا صتوحبحك سواط الم 


771377٠١ الموشحء ص 74 و١7 ونقد الشعرء ص‎ | ١١ 

"| الموشحاص ١١١19١5١‏ ونقد الشعر' ص 178 , وأمثلة أخرى لعروة بن الورد 
ومتمم بن نويزة وخالد بن أبي ذؤيبء الموشح» ص ١١5‏ و17١١‏ / ونقد الشعر ص 
اا و79 ١‏ , 


- ١/هد‎ 


ونحن نرى في هذه الأبيات اضطراباً في الموسيقى غير مستساغ ولا مألوف 
لدى السامع لكثرة زخارفه» فنجد البيت الأول مجزوء مذال"» ووزنه 


مستفعلان» تقطيعه ' 


أه أه |آه آه |إآه إهاه |آاه 
تفعيلته ١‏ 


تفعلن فاعلنه تفعلا' 


#قلاة سام سام 


سعد بن زي دن وعم رن من تميم 


اه اه | آه أه إإهآه إه|اده 


الستغعلن فعلنمل|2 أن 


سام سام 


مذال , تقطيعه ' 
وضي يتل مش نزلعاربنا 
|أه اه آه إآه آه إزاه 


ااه ااه اه اآه آه |إأهه 


نشفل إلى يط وى مهؤؤيال 


١١‏ | المذال؛ ما زيد على اعتداله من عند وتده حرف ساكنء كأنه حبل له ذيل , الوافي في 


العروض والقوافي» ص 09 , 


- ١ 85- 


وفي البيت الثالث نجد الخبن ''أ» ومخلع الخبن !"أ ومطوي مذال!" , 


تقطيعه | 
ونح نقومننارماحن 
ااه ااه آه |إه إاه|ه 
متفعلن فاعلن مفعولن 
ينقل إلى تخلع 
مناتاا الخبن 
ويسمى في مفعولن 
غبوناً 
ينقل إلى 
فعولن 
وتقطقع البيت 
لانش تكل وص مفل حرب ولا 
اه اه إأه اه |إآه آه إزاه 
مستفعلن فاعلن مستعلن 
مطوي 
ينقل إلى 


-- 


والقوافي» ص 57 . 


وثروتن من موالن وصميم 
|اه اآه آه إإه اه (|إاهده 
متفعلن فاعلن مفتعلان 

ينقل إلى مطوى مذال 
مفاعلن 

لبسمى 

خبوناً 
نئننمنهاكتأنافل سليم 
|أه |آه آه إآه آه اه |أده 
متفعلن فاعلن مستفعلان 
مخبون مذال 

يظل إل 

مفاعلن 


| الخبن ' يجوز في كل مستفعلن أن تسقط سينه فيبقى متفعلن فينقل إلى مفاعلن ويسئّى 
تخبوناً. الوافي في العروض والقوافني» ص 57 و57 , 

1 ضرب من مجزوء البسيط يأت مقطوعاً على وزن مفعولن؛ ويجوز في مفعولن الخبن 
فيصير معولن فينقل إلى فعولن . الوافي في العروض والقواني» ص 77 , 

| الطي حذف الرابع الفاء من مستفعلن فينقل إلى مفتعلن . انظر' الوافي في العروض 


- ١ -/ام/‎ 


وهكذا فقد رفض النقاد أي شعر يتخذ من التخليع بنية له وعدوه عيباً 
من عيوب الوزن , وكانوا يحبون القليل منه" , وإنما يستحب من التزحيف ما كان 
غير مفرط . أو كان في بيت أو بيتين من القصيدة من غير توال ولا اتساق يخرجه 
١ 55‏ 


من عيوب اثنلاف اللفظ والوزن ! 
قال إقدامة |!«ومن عيوب الشعر «الحشو). وهو أن يحشى البيت بلفظ لا 
يحتاج إليه لإقامة الوزن» مثال ذلك ما قاله أبو عَدِي القرشي ؛ 
نكن الرؤرش وما الرّؤوس إذا سمنثًا في الجْدٍ للأقوم كالأضاب 
فقوله «للأقوام» حشو لا منفعة فيه»!". 
قال أقدامة |' «ومنها «التثلم»» وهو أن يأتي الشاعر بأساء يقصر عنها 
العروض فيضطر إلى ثلمها والنقص منهاء مثال ذلك قول أمية بن أبي 
الصلت ' 
لاأرى م حك 01 1 ان 5 0 إلا ومنلا 


وقال علقمة بن عبدة ' 


كأنَ ابريقهم ظَبِيّ عل شَرّف ‏ مُقْدَم بسبَالكئانمكومُ 


,١180و‎ ١14 و177» ونقد الشعر ص‎ 1١77 الموشحء ص‎ | ١١ 

"| الموشح. ص 0590 ونقد الشعر ص 5١5‏ . وفي الصفحتين نفسيهه| قولا لمصقلة بن 
هبيرة عيب با حشو , 

'*| إسرال؛ يريد إسرائيل: وأمية شاعر جاهلي كان يتحنف في شعره أدرك الإسلام ولم 
يدخل فيه “مات عام |4 اه., 

|؛ | مفدم ! من القدام وهو السداد . 


- ١ 8/- 


أراد بسبائب الكتان فحذف للعروض , 


وقال لبيد بن ربيعة ؛ 
|| المتازل!", 


«ومنها» التذنيب» وهو عكس العيبء وذلك أن يأتي الشاعر بألفاظ تقصر 
عط ال فيضطر إلى الزيادة فيها 77 لك ماقال7: 
لاكبدال لبك أو كيزبد سليان عداو كهش ام 


فالملك والمليك اسمان لله عز وجل» وليس إذا سمّى إنسان بالتعبد لأحدهما 


وجب أن يكون مسمى بالآخر» | أنه ليس من سمي عبد ال رحمن هو كمن سمي 


عباا )ا 


قال اقدامة |!«ومن هذا الجنس '«التغيير) وهو أن يحيل الشاعر الاسم عن 
حاله وصورته إلى صورة أخرى إذا اضطرته العروض إلى ذلكء كما قال 
بعضهم *» يذكر سليمان عليه السلام ١‏ 
ندج اب كمه ذفرا" 


! عجز البيت! اوتقادمت با حبسي فالسوبان | شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري» ص‎ ١١ 
تح !د , إحسان عباس سلسلة التراث العربي نشر وزارة الإرشاد والأنباء. الكويت‎ "8 
10 

,7١ا/و‎ 7١5 الموشح» ص 756 و77. ونقد الشعر» ص‎ ١ 

"| في نقد الشعرء ص 7١7‏ . قال الكميت , 

؛ | الموشح. ص 757 و7717 ونقد الشعر ص 707 , 

4١‏ !ا صدر البيت اوكل صموت نثلة تبّعبَّهَ |. ديوان النابغة الذبيان» ص 2١157‏ تح ! محمد 

أبو الفضل إبراهيم “دار المعارف بمصر اط |7 ,١986(‏ 

أ | المرزباني» الموشح. ص 7717 وقدامة» نقد الشعرء ص 7١‏ و8١7,‏ 


-186- 


قال /قدامة |' «ومن عيوب الشعر التفصيل» وهو ألا ينتظم للشاعر نسق 
وبَلّعْ نسيراً إن عرضت ابن عام. .شاي آخ ف النّئِات وطالب 


وى يا 5 35 هو 0 9 ١‏ 
ففرق بين نمير بن عامر بقوله ' إن عرضت»!", 


ولم يقتصر المرزباني في هذا العيب عم نقله عن قدامة بن جعفرء فنراه يتبنى 
آراء نقلها عن ابن طباطبا دون أن يشير إلى اسمه , 

03 5 30 

١‏ الرزباني :أتكرعلعمرو|  .‏ أقوله: 
100 ساتيدمااستعيرنا لله در يوم من لاتهها 


يريد الله در من لامها اليوم» فقدّم وأخر»!". 
ا ة لبد 
وقال الرزيان "أتكر على |النابغة | الجعدي قوله : 
كك لد ١‏ كد في الاير من الصّبْح الأوّلٍ 


يريد مع التباشير الأول من الصبح» فقدم ولع 


والخبر كسابقه فإن ما قدمه المزرباني عبارة قدم وآخر. 
وقال المرزباني ' عيب على أبي حية |النميري ‏ قوله ' 
4 523 88 40 859751 | || انظ ه 204 8 8 5552 8 ) 


! رواية البيت‎ .١١18 في الأصمعيات» ص‎ | ١| 

وأبلغ نميراً إن مررت بدارها ١‏ عبىتأبهافأي مول وطالب 
"| المرزباني» الموشح» ص ١١5‏ . وابن طباطباء عيار الشعر» ص ”87 , 
'''| المرزباني» الموشحء ص 47 . واين طباطباء عيار الشعر» ص 87 , 
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لأنه أرادكم) خط الُكتاب يوما بكف” بهوديّ يقارب أو يزيل» فقدّم وآخرا". 

والخبر كسابقيه» فإن ما قدمه هو عبارة قم وآخر , 

وممن وقع في هذا العيب. وأورد له المرزباني ٠‏ الشماخ ا" 
والفرزدق'"" والراعي/' أ» وعروة بن أذينة!". 

وما نلاحظه على هذا العيب أنه أطلق عليه عناوين مختلفة» فقد ورد عند 
المرزباني على أنه «التفصيل»» وعند قدامة «التعطيل»)؛ وعند ابن طباطبا «الأبيات 
المتفاوتة النسج» , 

ويتضح أن العيب «عيب صياغة ونظم لأن الكلمات لا تقع في مواقعها 
حسب ترتيب المعنى بل فيها تقديم وتأخير لغير هدف معنويء بل لتكمل 
الملاءمة بين نظم الكلام ووزن الشعر)»!"". 

وواضح ٠كذلك‏ :أن المرزباني كان يضيف عبارة قدّم وآخرء وهي مهمة 
تعليمية قام بها حتى يزيل إبهام الخبر على ما يبدو , 


من عيوب ائتلاف المعنى والوزن معاً؛ 


قال قدامة |؛ من عيوب الشعر «المقلوب» وهو أن يضطر الوزن الشعري إلى 
إحالة المعنى فيقلبه الشاعر إلى خلاف ما قصد بهء مثال ذلك لعروة بن الورد ! 


. 5 وعءع 5 2 مع هه 8 و 
فلو أن شهدت أبامَعذ غذدةً ابمهحّتديفوق 
!| 6 همه . 5 5 . 2 و 


, 87 المرزباني» الموشح. ص 7500 و7057 , وعيار الشعر» ص‎ ١ 

؟ | المصدر نفسهء ص 44 . وعيار الشعر» ص ؟87, 

"| المصدر نفسه. ص ١5١7‏ و7١‏ و1817 وعيار الشعرء ص 37 , 

: | المصدر نفسه. ص 70١٠‏ , وعيار الشعر» ص 87 , 

١ه‏ | المصدر نفسه. ص ”777 , وعيار الشعر» ص 8١‏ , 

| ابن طباطباء عيار الشعر» مقدمة المحقق» محمد سلام زغلول» ص 77. 
2:14 


أوآة 81 وقول الأدوف تنب نس قلي الم 0 
ولاجواسةه 


<< ل 10ت الطسل اناه 


لخمبل حافرّه فانقلب 0111( 
قال الشيخ أبو عبيد الله المرزباني رحمه الله تعالى ' «ومثله للمجنون ؛ 
لد إن الليِلُ أطفالٌ بكم كما ضمٌ أزرارٌ القمسيص البنائقٌ 

كم ضم البنائق أزرار العا ا 

قال إقدامة 

«ومنها» «المبتور» وهو أنْ يطول المعنى عن أنْ يحتمل العروضٌ تمامه في 
بيتٍِ واحدء فيقطعه بالقافية» ويتممه في البيت الثاني» مثال ذلك قول عروة بن 
الورد : 


فلو كاليوم كان علي أفري ومَنئْلكبالتدبر ني الأمور 


فهذا البيت ليس قائاً بنفسه في المعنى» ولكنه أتى في البيت الثاني بتمامهء 
وهب على ما كان من حَسَكِ!! الصدُو اذا 


,7١9 وقدامة» نقد الشعر ص‎ . ١١/8 المرزباني» الموشح» ص‎ ١١ 

|" المرزباني» الموشح. ص ١١/8‏ . وقدامة» نقد الشعر ص 7١9‏ , 

"| المصدر نفسهء ص ١١/8‏ و759١‏ , 

|| الحسك؛ نوع من النبات له ثمر كالحخصا شائك اوهذا كناية عن شدة الغيظ الكاهن في 
نفسه | حاشية نقد الشعرء ص 7١9‏ , 


|5 ] المصدر نفسهء ص ١١9‏ وقدامة» نقد الشعرء ص 9 ,7١‏ 
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من عيوب ائتلاف اللفظ والمعنى ١‏ 

قال إقدامة ١|‏ «ومن عيوب الشعر الإخلال» وهو أن يترك من اللفظ ما 
يتم به المعنى» مثال ذلك قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ١‏ 
ل افاجل مام نالسرا "ا 

فإن أراد أن يقول ' عاجل ما أشتهي مع القلة أحب إل من الأكثر المبطئ» 
فترك «مع القلة» وبه يتم المعنى!", 


قال إقدامة | «ومن عيوب هذا الجنس عكس العيب المتقدم» وهو أن يزيد 
في اللفظ ما يفسد به المعنى» مثال ذلك قول بعضهم ' 


٠.‏ 3 1 مه 0 ره ماع 

فهانطفة من ماء تخض عذيبَة ملعم ن|أبسدئءرقساةترومّها 
ع 16 4 م2 4 0 3 3 

ا بان الدامه 8072720202300202520000 


فقول هذا الشاعر : «لو أنك ذقته») «زيادة توهم أنه لو لم يذقه لم يكن 


وفي خاتمة القول ‏ خلال ما قدمنا ٠‏ نرى أن المرزباني حرص على 
عرض العيوب التي تخص البناء الشعري ٠سواء‏ ٠في‏ الألفاظ أم القافية أم 
الوزن ٠‏ ودعوة النقاد إلى التقيد بقواعد القافية والوزن واللفظ لا لها من أثر 
إفهامي وإيقاعي على المتلقي ‏ ى)| طرحت مفاهيم نقدية ذات علاقة مزدوجة 


, الرائث المبطئ‎ | ١١ 

ا المرزباني» الموشحء ص ”777 . وقدامة» نقد الشعر»ه ص 7١5‏ . ويتابع المرزباني وقدامة 
بالتمثيل لهذا العيب بقولين لعروة بن الورده والحارث بن جِلَّرة . 

|| أسيحت ‏ سكنت 

|؟ | المرزباني» الموشح» ص 755 و2750 وقدامة» نقد الشعر» ص 7١9‏ , 


-191- 


بين المعنى والقافية» واللفظ والوزنء والمعنى والوزنء واللفظ والمعنى» 
ور أناج عبت والتفصعاووقد_دخل ميادين اللغة _|الضوووات ١‏ الشعرويةءإووكا 
ظهرت شخصية المرزباني التعليمية» عندما قدم عبارة اقدم وأخر | في عيب 
التفصيل . وشارك قدامة في عيب المقلوب عندما أضاف شاهداً على ما نقله 


عن قدامة بن جعفر , 
وكما اهتم النقاد بعيوب الشكل فقد اهتموا بعيوب المضمون كما سنرى في 
الفصل التالى , 
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الفصام السادسم 
عيوب المضمون 


عيوب الأغراض الشعرية 

لقد تناول النقاد الأ غ731 الشعرية متنعحطلان فاء مبينين غيومهاء رافضين 
كل عيب يقع به الشاعر , 

المديح ' وهو أحد الأغراض الشعرية الرئيسة . وعابوا قول النابغة ' 
8د--3 7- 2-205 ا 

قال |ابن المعتز 

يصرح النابغة أنه لم يكن ليمدح السوقة فمديحه إذاً إننا كان يخص بعض 
أشراف القوم» والقول يشف عن نزوع طبقي لديه؛ والعيب الموجه له أنه حسد 
عمدو حه على أنه ما جاد به له , 

وقال المرزباني ' أنكر على الكميت قوله في رسول الله ١‏ ! 
إ#يق با خخبر من نصّمنت الك بن هو وإِنّ حاب ف عجري الِب 


سير 2 مسبيجحصجعينه 


فلا يعيب قولهفي,وصف النبى ' إلا كافر بالله مشرك'", 


١١‏ | الموشح.ءص 054 و060, 
"| الموشحء ص 2١١‏ وابن طباطباء عيار الشعر» ص ١7”‏ , 
-1١965-‏ 


فقد فضل الرسول على الناس جميعاً ثم ذكر أن ثمة من يعيب عليه مديحه 
له رفايلعدجر لسعو دده 


وساهم الخلفاء في نقد الأغراض الشعرية» ففي رواية المرزباني» وفي سند 
يرجع إلى الأصمعيء أنه أنشد الرشيد ' «قول النابغة الجعدي ١‏ 
ألم ويل السّاعدين شمرولٌ! "١‏ إذا ل يرح للمجد أصبح غاديًا 
فقال الرشيد 'ويله. ول 1 يرَوّحه في المجد كما أغداه؟ ألا قال ؛ 

إذا راح للمععط روف أص بح فا يا 


فقلت : أنت والله يا أمير المؤمنين في هذا أعلم منه بالشعر»!" . 


فالرشيد والأصمعي ينكران على النابغة الجعدي أن يخص ممدوحه بصفة 
مدحية المجد |ني آن دون آن . 


والممدوح يشين إلى عدم فطنة المادح . فقد روى المرزبانيٍ أن محمد بن يزيد 
النحويء قال ' يقال إِنَّ ذا الرّمة لما أنشد بلال بن أبي بردة 
تساخي عبد عير هي يان إذا التكاء ناو حت الغشهالا 
فلما سمع قوله ١‏ افقلت لصَيّْدّح انتجعي بلالا |قال ايا غلام مُرْ لها بِقَتّ 
ونوىء أراد أن ذا الرمة لا يحسن المدح!", 


, الشمرول 'الفتى القوي الجلد‎ | ١١ 
, 9" الموشحء ص‎ |١| 


| الموشحء ص 7/8١‏ و5787 وتوجد رواية ثالثة عن أبي عبيدة لا تضيف جديداً . الموشح 
ص ,78١‏ 
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وفي رواية ثانية عن أبي عبيدة أن ذا الرّمة لما خرج «قال له أبو عمرو 
وكان حاضراً: هلا قلت له إنما عنيت بانتجاع الناقة صاحبهاء كما قال الله عز 
ج052 صر اا 03 

فالممدوح ينكر على ذي الرمة أن ينسب انتجاعه الممدوح لناقته لا لنفسهء 
وفي ذلك ما يعبر عن ضآلة بصر الممدوح بالمجاز» فإذا ما نسب الشاعر الانتجاع 
لناقلة) فكألهُ نسبه لنفسه , 
فى" الحربٌْ هه حين تمي مَراجلها ب شيطانٍ رجيم 


فجعل الممدوح هو الشيطان الرجيم»!" . 

فالمبرد ينكر على أبي تمام صياغة الماثلة بين الممدوح والشيطان الرجيم في 
قول أب تمام» لأنه فيم| يبدو من أولئك الذين يقولون بالموافقة بين طرفي التشبيه» 
وهذه الموافقة لم تتحقق هنا . 

وقد أنكر على أب تمام أن يجعل عطايا الممدوح يجن جنونهاء ففي رسالة ابن 
المعتز قال ' «فم] أنكر عليه ٠ويقصد‏ أبا تمام ٠قوله‏ في قصيدة ' 
تكاد عطايا يحي بُنونمبا ‏ إذالميعَوّدُمابتَفْمَةطالب 


و2 1 5 5 )5 
وم ين جنون عطاياه انتظار للطلب؟ ليبتدئ بالجود ويستريح») ١‏ , 


فابن المعتز ينكر على أب تمام استعارة الجنون للعطايا لأنه فيا يبدو .من 
القائلين بالمقاربة في التشبيه , 


: الموشح».ص:187, 8 ادا‎ | ١ 

ا الأثفيّة ! الْحَجَرٌ يُوضَعٌ عليه القِذْرٌ. وتأئْقَه كانه ولَْمّه لَه واتبَعه ولح عليه . 
ما الموشح» ص 558 و597, 

4 الموشح» ص ,51١‏ 
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الحاء! 
لقدإتناقاكالمزززتتاي,قصيدة هجائية للبحتري.بالتقد#قال#المززتاي»!«قال 
الصولي 'وله ٠يقصد‏ البحتري 'يهجو المستعين من قصيدة ١‏ 


أعاذلتي على أنماء طلم 
متى عاوذتني فيهابآًوْم 
لأشلح حين يُمسِي من حُبَارَى 
إذا أغفوى .رف يو يليل 
ويابُوْسٌ الضجيع وقد تلفى 
و0 ااستطعنا لانقّدينًا 
وت لا الل د 
بيد السراحَ في يوم التدامى 
ييف شيك جلف" 
22225200008 الم 


وكانّ أضرَّ فيهم من تُهيلٍ 


وإِجْرَاءِ الذموع ف الفهِرَارٍ 
اده عند | تعار 
وأقضّم حين يُصُبحٌ مِنْ جار 
فيا غِزي البرادع والسراري 
بحاظي جامد معَهُ وجار 
قطوع الرّتم منه بِالبَوَارِي 
جريرة بائلٍ فيهنَ تحاري 
أي الزادني يوم كار 
ربب المهدي لشبس امار 
وقد عم ابرية شار 


0 ع0 َْ يي أ 5 
إذا اوق» وأَشْامَ هن ترا ا 


قال ' الشيخ أبو عبيد الله المرزباني رحمه الله تعالى ! وهذه الأبيات من أقبح 
المجاء وأضعفه لفظا والعمجه معني و ليا ببت «البوللاي) وعى 84 ع 
عن طريق هجاء الخلفاء والملوك المألوفة» وهي بهجاء سفلة الناس ورعاعهم أشبه. 
مع ما جمعَتْ من سخافة اللفظء وَهَلْهَلَة النسج, والبُمْدٍ عن الصواب»!", 


, الديس :عسل التمر» وعسل النحل‎ | ١١ 
قدار ؛ عاقر ناقة صالح , ويقال له أحمر ثمود.‎ | ١ 
,51١5و‎ 517 الموشحء ص‎ |” 
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يطرح المرزباني مقولات متعدة منها يدخل في إطار النقد الانطباعي : امن 
أقبح الهجاء وأضعفه لفظاً وأسمجه معنى ا» ومقولات تخالف طريقة ا مجاء في 
تخاطبة الخلفاء والملوك وتلائم طريقة الحجاء في مخاطبة الرعاع وتشف هذه 
المقولات عن إيوان المرزباني بمفهوم مقتضى ال حال في الخطاب بل بها يمكن وراءه 
من تصنيف طبقي للمجتمع , مقولات تتصل بالأسلوب توحي بإيوان المرزباني 
بنقيض مدلوها في تقسيم الشعر ؛ فسخافة اللفظ تستدعي شرف اللفظء وهلهلة 
النسج تستدعي استواء النسج وإحكامه والبعد عن الصواب تستدعي فكرة 
المطابقة للواقع والحقيقة أو معيار الصدق الواقعي , 


2 
لقد عرف الشعر العربي نوعين من الغزل : عذري عفيف وفاحش عهري» 
ولم يسلم النوعان من تفحص النقاد» وإظهار ما وقع به الشعراء من عيوب ٠‏ 
ففي رواية المرزباني» قال عبد الله بن المعتز : «عيب على امرئ القيس قوله, 
ل نيد ا ا ال سمشل 


قال ' وقالوا ' إذا لم يغرّها هذا فأي شيء يغرها؟ قال ؛ وإنما هذا كأسير قال 
لى أمرة ‏ اغرلدق أن ينيك "م 


١|‏ في الشعر والشعراءء الجزء الأول» ص 74, «أغرك مني أن في يديك وني إسارك وأنك 
ملكت شك دمي لي وقأل أبو محمد “حلي الله بن مسلم بن قتيبة ٠‏ ولا أرى هذا عيبأء 
ولا المثل المضروب له شكلاً» لأنه لم يرد بقوله «حبك قاتلي» القتل بعينه» وإنما أراد به 
أنه قد برّح بي فكأنه قد قتلني . وهذا ) يقول القائل ' قتلتني المرأة بدلا وبعينهاء وقتلني 
فلان بكلامه فأراد ' أغرك مني أن حبّك قد برّح بي وأنك مهما تأمري قلبك به من 
هجري والسلو عني يطعك أي فلا تغتري بهذاء فإني أملك نفسي وأصبرها عنك 
وأصرف هواي», 
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ونحوه قول جرير' 
وين انان الموّى الك ولس بسدائمء!'" 


في راع النقاد ان هرور الحبة الشعرر ها بأ لكك اما" القيس ها قد 
شل إرادته وأفقده الحياة الطبيعية» ولذا فقد عابوا على امرئ القيس قوله 
لأن إنكاره الغرور عليها إنم) يخالف طبيعة المرأة أي يخالف الصدق الواقعي 
النا” 

والمثال الذي أورده المرزباني يهاثل قول امرئ القيس السابق ! فغرور الحبيبة 
لشعورها بأن حب المتحدث العميق جعله منقاداً لحا وهذا الغرور طبيعي ينسجم 
مع نفسية المرأة» فإنكار جرير له يخالف إذاً الصدق الواقعي ‏ النفسي . 

وقال ابن المعتز |! «وقال في الغزل» ٠‏ ويقصد أبا تمام ٠‏ فلعن الله من 
واصله من الأحباب على هذا وأمثاله ' 


لوكت :. “كر .لي ل كلك الث عدس:  )١(/(‏ 


ابن المعتز ينكر على أب تمام إقامة علاقة مماثلة بين نفسه ونفس الكلب لأن 


في هذه العلاقة تحقيراً لنفسه . 
وقال ابن المعتز | ' «وقال 'ويقصد أبا تمام 


جَحَدْتَ الوى أَنْ كنت مُذْ جَعَلَ الموى 22 بحاس شمئي نظرت إلى الش مس !"ا 


أبو تمام ينكر الهوى منذ أن غدت محاسن المحبوب شمساً ينظر إليها ولا 
محال لهذا الإنكار . 


78 الموشح.ء ص‎ | ١١ 
, 588 المرزباني» الموشح» ص‎ | ١| 
, 584 المرزباني» الموشح» ص‎ |” 


5 3 


وقال ابن «وقال 'ويقصد أبا تمام ٠١‏ 
. 0 5 ب م مه - مه 2 )0 
كيفايصدالدمععَن جَريه من ,عبنظة فقن جَرَيهِ مُتشكل 


5 9م 
وقال |ابن 
بااشقايلاء فْمَتيْن وأرضها أقى العهدّ منك العهٌ والعهة 17" 


ولعل ما أنكر على أبي تمام هنا هو الإيغال وراء التجنيس حتى انتهى إلى 
الإهام وهو ناجم عن المعاني المتعددة التي يأخذها لفظ العهد , 

وقال قدامة بن جعفر : «من الكلام المستثقل في الغزل قول عبد الرحمن بن 
عبد الله القس ' 


2 ََ 2 بره ء 2 و 
5 2 0201 2 وذ ماه 8 لي اس م 
إن تأدارَك لاأاما تذكرا وعد عَليِك مني رحمةوسلام 


ام 
سَلآمَ ليت لساناً تنطقين به قَبْلَ الذي نالني مِنْ صوته قُْطِما 


فا رأيت أغلظ ممّن يدعو على معشوقة أجادت في غنائتها بِقَطْع لساءها 
لأن المذهب في الغزل إنا هو الرقة واللطافة» والشكل والدماثة» الال 
الألفاظ اللطيفة المستعذبة المقبولة غير المستكرهة» فإذا كانت جاسية مستوحمة 
كا "فريك عيبا "ا 


, 584 المرزباني» الموشح» ص‎ ١١ 
المصدر نفسه. ص 584 ؛‎ |” 
, ١9١ و7707 وقدامة» نقد الشعر» ص‎ ”0 ١ المرزباني» الموشح. ص‎ |" 


- .”د 


ولعل الاستثقال في قول عبد الرحمن ٠‏ ينجم هنا من نسبة الرحمة إلى 
نفسه لا إلى الله في دعائه للمعشوقة بال ر حمة» ومثل هذا القول لا يليق بالغزل لأنه 
لا ل ل كر 

أما في قول الآخر فالمعيار عدم ائتلاف المعنى مع الغزل» فالدعاء على 
معشوقة أجادت في غنائها إجادة تخلب لب العاشق إنما هو كلام خشن من 
حيث المدلول في حين أن الغزل يقتضي الرقة واللطافة في مخاطبة المعشوق, 
ولفظ القطع | الذي استخدمه الشاعر إن) هو لفظ خشن مستكره»ء جاس 
صلب في حين أن الغزل يقتضي الألفاظ اللطيفة التي تقع من السمع موقعا 
عذا ‏ كبا, 

«وبلغني ٠والقول‏ لقدامة بن جعفر ٠‏ أن أبا السائب المخزومي لما أنشد 
قول إسحاق الأعرج مولى عبد العزيز بن مروان» وهو ١‏ 


4 ا - 5 2 ةط 00 7 04 
فللهمَّا مدال مارَتي دزعت بزو الآيّ الكريم 


000 ا ساعة قط 


مَحَرْتٌ أمامة هخراًطويلا وماكان هج رك إلا ميلا 
فير يه لان ا مرا ”آل ء اام يمون 


بلرقس د بعك وامصةسوطلا فكيف يلوم البخيلٌ البخيلا»!"ا 


, «واسمه الحارث بن عدوان»‎ . ١4١ انظر ' قدامة» نقد الشعرء ص‎ | ١١ 

, قلى الشىء ! أبغضه وكرهه غاية الكره‎ | ١١ 

ما الإزياق» الوشسي عى 1088ل وقدانةه نقد الدرو اسن :18و81 اتوورد الشظر 
في قدامة ' «ولكن بخلنا لبخلك عمدأ» , 


-5 ,”اس 


وفي رواية المرزباني وفي سنل يرجع إلى أحمد سن عبيد الله» قال ؛ "مما أنكر 
على أبي العتاهية قوله لما ترفق في نسيبه بعتبّة | 


02س ا 2ك و 
ك2 
وآية الكرسي يبرب منها الشياطين ويحترس بها من الغيلان» كما روي عن 


قال ' وأبو العتاهية مع رقة طبعه» وقرب متناوله وسهولة نظم المنثور 
عليه» وسرعته إلى ما يُعجرٌ المتأني بلوغه ٠لا‏ يخلو من الخطأ الفاحش والقول 
اناا 

فقول السائب المخزومي لا يوافق الغزل لأنه يعبر عن إباء العاشق لا 
تذلاظ ' 

ومعنى قول الحارث لا يليق بالغرض ؛ الغزل الذي لا يقتضي أن يكون 

هجر المحبوبة شيئاً ميلا وأن يتساوى الشاعر ومحبوبته في البخل . 

أما قول أب العتاهية فلم يأتلف المعنى مع الغزل ا آي 
الكرمي للتعبير عن كلامها المهدئ غير مستحب لأن آية الكرسي تقرأ عادة 
للاحتراس من الشياطين والغيلان . 

وأبو عبيد الله المرزباني قال ؛ «ومما أنكر على أبي العتاهية من سفاسف!"ا 
شتوو له فى عتبة ؛ 
!5 له و 5 8 كك و مثلّ ججحَى شَهْرَةَ “ا 


. 5٠١ المرزباني» الموشح» ص‎ | ١١ 

|| بايا من اشع ]د عاء" 

"| في اللسان ١‏ مشخ مشخلبة كلمة عراقية . وهي تتخذ من الليف والخرز أمثال ال حلي . وتسمى 
الجارية مشخلبة بها يرى عليها من الخرز كا حل ١‏ 

| المرزباني» الموشح. ص 5٠١‏ , 


50 


هذا الشعر رديء لأنه لا يحقق معيار الائتلاف إذ غدا الحب فيه سلبي 
الأتبية ةب لي انا لا تليق بالشعن , 

«وأنكر على النابغة | الجعدي قوله ؛ 
ومَارابهامنريّةغيرأتها رأت يني شابت وشاب لِذدانيا 

فأيّ ريبة أعظم من أن رأته قدشاب "١0|‏ 

ذكر الشيب لا يليق بالغزل لأنه لا يجذب المرأة إلى قائله» ومن حق النقاد 
أن 1 :0 كليه ما ذكره من الشيب» 077071 آرتياب تلك المرأة , 

وإذا انتقلنا إلى ميدان الغزل الصريح, فإننا نجد النقاد قد عابوا على 
الشعراء ذكر المعاني الفاحشة في أشعارهم ! 

فقد نقل المرزبان عن مؤدبه أبي سعيد قوله ! «عيب على امرئ القيس 
فجوره وعهره في شعره. كقوله ١‏ 
ومثلك حبك قد طَرقتُ ومرضع20 ففأطيتهاعنني تائم تخول'" 
إذاما بكى من كَلْفهاانصرّفث له بِشِقٌوتحيشِقها"/ نجوّل 


٠ 8‏ الات 
وقالوا هذا المعنى فاحش»” ٠‏ 


عدو 


, 17١ وعيار الشعر» ص‎ »4 ٠ ١ المرزباني» الموشح» ص‎ | ١١ 
! في الديوان‎ ١ 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع26 فأطيتهاعنذي تمائممْغيلٍ‎ 
ديوان امرئ القيس» ص7١» تح ! محمد أبو الفضل ابراهيم ط /” ادار المعارف بمصر‎ 
49ام,‎ 
! في الديوان‎ | 
إذا ما بكى من لها الالرقكال بق وشكٌ عندنالم يحول‎ 
, ١ 5 المصدر نفسه. ص‎ 
, 5١ المرزباني» الموشح» ص‎ | 4| 
عد‎ 


وقال المرزباني ! أخبرني محمد بن يحيى ١‏ «قالوا ! كيف قصد للحبلى والمرضع 
نما لعا ال او 
والمعيار هنا ' مخالفة القيم الأخلاقية السائدة» والرأي النقدي الذي قدّمه 
محمد بن يحبى ظل للتفكير الطبقي , 
وروى المرزباني خبراً يرجع إلى محمد بن سلامء قال : «كان من الشعراء من 
يتألّه في جاهليته؛ ويتعخف في شعره ولا يستبهر بالفواحشء ولا يتهكدم في الهجاء. 
ومنهم م نيتعهر ولا يبقي على نفسه ولا يتستر “ ه منهم امرؤ القيسء قال ؛ 
3 
ل ا 00 00 ا | 


3 


وقانا؛ 
د سحوطم وس مسوك سم سيا عت ع تك ا 


ومنهم الأعشى قال ' 
تَظَلَلْتُ أزعاها وَظَلَّ يحوطّها حتّى دنوتٌ إذا الظَّلامٌدنالها 


وتان" 
وقظزرث سك من الغانك ا ت الكل :5 الا رع ها أن 


, 57 |المصدر نفسه. ص‎ ١١ 

"١‏ افي الديوان ! فجئت وقد نصّت لنوم ثيابها ١‏ ديوان امرئ القيس» ص 2.١5‏ تح ' محمد أبو 
الفضل :طْ ع اداراللعار فك مار ١ ١979‏ 

الصف اتوعث 0 اي الاين 


حك 7 1ك 


وكان! 

ركع ترا أذ د سن سا" 
ركالة 

وقد أخالسٌ رت اليت غَفَاتَةُ باس هه ١‏ 
وكان الفرزدق أقَوّل أهل الإسلام في هذا الفن» قال : 


مسا لاني هِنْئانين قامة انققض > باز أَقْتمُ الرّيشٍ كاسرٌة 
فليا استوث رجلآي ني الأرض نادنًا أحبَأَيرَجَى أم ققتيلاًنحاذرٌه 


0 اذا 


فقلت ارفعوا الأسباب لا يفطنوا بنا ووَِتُْفي أعجاز ليل أبادرٌه 
وأصبحت في القوم الجلوس وأصبحت 0009م 
والمعيار هنا 'لا يختلف عن سابقه ٠مخالفة‏ القيم الأخلاقية السائدة . 
ويتفرد عمر بن أب ربيعة في غزله» ففي رواية المرزباني» وفي سند يرجع إلى 
يها بتعتتسي ألِسصرّنتي دون قد الي ليَعُدوبي الأغرٌ 
قالت أتعرغفن الفنى قلنّ نعم قدعرفناه وهل يخفى القمر 


, المستراة ! العفيفة‎ ١١ 

, وأل وواءل ' طلب النجاة‎ "١| 

"| الدسكرة! بيوت الأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي. أو بناء كالقصر حوله 
بيوت ٠»‏ 

| | الموشحء ص ١7/4‏ و0٠18‏ و١81١‏ ويورد 'كذلك ١‏ أبياتاً فاحشة للفرزدق , وطبقات 

فحول الشعراءء الجزء الأول» ص 5١‏ و57 و57 و55, 


5 


أنت لم تنسب بهاء وإنما نسبْتَ بنفسكء إنما كان ينبغي أن تقول ؛ قلت لماء 
فقال تِلى»فوضعتُ خدي فوطت عليه»!", 

والفضل بن سلمة يضع من شعر عمر في الغزل» ويقول' (إنه لم يرق كا 
رق الشعراء؛ لأنه ما شكا قط من حبيب هجراء ولا تألم لصدّ؛ وأكثر أوصافه 
لنفسه وتشبيهه بهاء وأن أحبابّه يجدون به أكثر ما يجد بهم» ويتحسرون عليه أكثر 
لليهب!". 

ويعلق الدكتور عبد العزيز عتيق ! «فاتجاه الغزل الطبيعي في نظر ابن أبي 
عتيق - على ما يبدو هو ما ظهرت المرأة فيه في صورة من تتمنع وتتأبى والرجل 
في صورة من يتودّد إليها ويتذلل»!"/ 

وابن سلمة يؤكد مفهوم الرقة في الغزلء الذي يرتبط بفكرة الشكوى من 
الهجرء والآلم لوقوع الصد. 

ونحن نقول :إن الطبيعة النرجسية عند عمر بن أبي ربيعة هي التي أدت به 
إلى حب نفسه والتغزل بهاء ونسيان المرأة التي يتغزل بها 


الوصف ١‏ 
في وصف الاستسقاءء وفي رواية المرزباني في سند يرجع إلى الأصمعي. 
قال :قال الحكم الخضري لابن ميادة ! أولست القائل ؛ 


١١‏ | الموشحء ص 77١‏ والأغاني» الجزء الأول ص ١١8‏ و19١١‏ .وني الأغاني بعد البيت الأول ؛ 
قالت الكبرى أتعرفن الفقنى2 قالتّالوسطى نعم هذاعمر 
قالت الصغرى وقد تيمتها قدعرفناهوهي يخفى القمر 
"| الموشحء ص 7٠١‏ و١571‏ 
| عتيق عبد العزيز | تاريخ النقد الأدبي عند العربء ص 175» دار النهضة» بيروت» 
طع تا5٠:5١اه 2,١1١9850‏ 


2 ك2 


فلا برحالممدورٌرَيًانناع|ا وجنبية امال عبرو و01 
ويروى ' ااشعبة وأسافله» فاستسقيت لأعاليه وأسافله درك وسطه. 
ل 
وهو خير موضع فيه لم تستسق ش' 
فالمعنى يفتقر إلى الإصابة والدقة أهمل فيها الحديث عن جزء من الملوصوف 
هو أجدر أجزائه بالوصف. وإذاً هولم يستوعب أكثر هيئات الموصوف , 
وفي وصف الفرسء روى المرزبانيٍ في سند يرجع إلى رفاعة الطهوّيء قال ١‏ 
«وقف ذو الرّمة على مجلس لبني طُّهِيّة فأتشدهم ؛ 
بر رمشّى روض ” الْقِدَافِين ينه بأغرف ينبو بِاخَيِينِ تاماق 17 
فقال له حبتر بن ضباب !؛ أسمنت فابتعث» أي ليس هذا مما توصف به 
ماقف رار ار 


المعيار ' مخالفة الصدق الواقعيء فهو لم يحاك الواقع كما هو. 


١ الرثاء‎ 


. الممدور؛ مدرت الحوض ' أصلحته بالمدر» وهو الطين المتعاسك لثئلا يخرج منه الماء‎ |١١ 
والعرب تسمى القربة بالطين واللبن المدرة» وكذلك المدينة الضخمة يقال لا‎ 
ْ المدرة,‎ 

”| الموشح. ص 708 

|" | ضير ' وثاب , 

|4 | روض القذافين ! موضع في شق حزوي ! بأعرف ! بسنام عال . ينبو ! يرفع . الحنين! أراد 

جنبي الرحل . تامك ؛ مشرف عال , 

4 | الموشح اص 785, 


-ل/.” - 


٠.6 


ففي رواية المرزباني في سند يرجع إلى أحمد بن إسماعيل» قال ' «ماتت أم 
سليعان بن وهبء فجاءه أبو أيوب بن أخت أبي الوزير فعزاه» وقال ؛ لا بد من أن 
تسمع مرثيتي لها رحمها الله تعالى» قال 'هاتء أعزك الله افأنشده ؛ 


لأمَ ليم نذعة مشتفادة علينا كسلٌ الزهفات البواتر 
- 1+ 8 75 وك 3 

عرانّ هم آخذ بالحناجر لآم ليم منْ كرام العناصر 

وكنت سراجٌ البيت يام سام فسار سراجٌ البيت وَسْط المقابر 


فأقبل سليمان بن وهب على الناس» فقال ' ما امتحن أحد بمثل محنتي» ماتت 
أمي. وهي أعز الناس علي» ورثيت ,10 7 | الشعرء وكنيت بكتتا ليل 
واحدة منهماء وجعلث أنا مرّةَ سُلِياً ٠‏ مُصغراً ومرةً سال وثّرك اسمي الذي ساني 
به أبواي» فمن حَُن بمثل محنتي !"ا 
المعيار النقدي ! عدم ملاءمة المعنى للغرض وهو الرثاء» وما أنكر على 
الشاعر هنا ' تكنية المرثية بكنية غير كنيتها . 
وفي رواية المرزباني في سند يرجع إلى علي بن أب المنذر العروضي» وموجز 
الرواية ' أن الفضل بن الربيع أخرج إلى أبي علي بن أب المنذر العروضي رقعة 
فقال :«اقرأ مرثية أبي العتاهية لسعيد بن وهب .فإذا فيها ' 
مات والله مَهِيدٌ بن وهب رحمٌ لله سعيدَ بن وهب 


ااانا مان يجبت عبتصسى بسنا أبسا لسايال لجست للبسئ 


فقلت اما أدري ما أقول . فقال لي الفضل ؛ أبو العتاهية بأن يرثى في حياته 


اا الموشح» ص 7017 و57 , 


.لاد 


قال الصولي ' وله شبه بهذاء حدثني أحمد بن يزيد» قال ! حدثني الفضل 
اليزيدي..قال.:قيل لأبى.العتاهية ؛ مات محمد بن زيد المسلمى» فقال 

5 1 5 1 هه 
ا ل الم 2225 7 لفطل 


مل لوث وال مشر | 0 9< »© 


قال الشيخ أبو عبيد الله المرزباني رحمه الله تعالى ' وقول أب العتاهية في مرثية 
عيسى بن جعفر أشبه بقوله في سعيد بن وهب ما ذكره الصولى وهو ! 

> : 00 الم 
بكبت عيني عَلِى عيسى بن جعفر 20 عَفا الرّحمنْ عن عيس بن جعفر 


وأجود الرثاء ما مزج فيه مدح بتفجع وليس ههنا ذكر لما يتمتع به المرثيون من 
خصال حميدة , 


الفخر ١‏ 
لد رفض النقاد أن يفتك الشاعر نهو للا غير مكن , 
(فمي رواية المرزباني وفي سند يرجع إلى عمر بن شبة» قال للفرزدق في 
شعره افتخار بعيد المعنى لا وجه له» من ذلك قوله ' 
أناابنٌ خندِف والحامى حقيقتها قد جعلوا فى يَدَىَّ الشمْسٌ والقمرًا 
ومنها ' 
خذنًا بآفاقٍ الساء عليكم لناقمرّاها والنجومٌ الطوالعٌ 
ومنها ' 
ا إسسرر سورت 0202 اس رض > كانالناعر ومُفْتَخُرًا 


.5١٠١و‎ 5٠٠ المرزباني» الموشحء ص‎ | ١| 
- ١ -05ظ5‎ 


ومنها ' 
ولو أنَ أمَ اناس حوَاءَ حاربثْ بون يي يننا 

فيتبغي أن يكون جرير حين سئل , عن شعره فقال ' كذّابء إنما عني هذا 
من شعره وأشباهه , 

إن ما فخر به الفرزدق لا يمكن أن يكونء وهو بالتالي يخالف الصدق 
الواقعي لأنه لا يمكن لأحد من الناس أن يجعلوا الشمس والقمر في يديه أو أن 
يكون له القمر والشمس والنجوم ٠١‏ 

وفي العيوب التي نوه إليها النقاد» وها صلة بالأغراض الشعرية» خرج 
الغرض من معناه المراد له إلى ضدهن فهذا الأخطل أراد أن هجو فمدح ؛ 

ففي رواية المرزباني» في سند يرجع إلى أبي عمرو بن العلا قال ! قال 
الأخطل لشقيق بن.ثؤن- قال عمر بن شبة ' ويقال قاله لسويد بن منجوف ! 
وما جِذعٌ سَوْءِ خَرّقَ السوس جوقّةٌ ‏ يَاتمَّكتهوائلُ بمطيق 


فقال شقيق ' أبا مالك أردت هجائي فمدحتيء والله ما تحمّلني ذهل أَمْرها 
وقد حمّلتني أنت أمْرٌ وائل طرّاً.فغلبه»!". 

وفي رواية ثانية في سند يرجع إلى عمر بن شبة» أن سويداً قال له ١‏ (يا أبا 
مالك. لا والله ما تحسن بجو ولا تحسن تمدحء بل تريد ال هجاء فيكون مديحاًء 
وتريد المديح فيكون هجاءء قلت لي وأنت تريد هجائي الما حملته وائل بمطيق» 
فجعلت وائل حملتني أمورهاء وما طمعت في ذلك من بني ثعلبة فضلاً عن بكر 
بن وائل» ومدحت في نفسك سماك بن عمير أخا بني أسدء وأردت أن تنفي عنه 
شيئاً فحققته عليه حين تقول ' 


,5١5و‎ 7١" الموشحء ص‎ ١١ 
-51١- 


نعم المجيد مَك من بني أسد بارج إذ حملث جيراتها مضرٌ 


وذكر الأبيات»!', 


ورواية سماك هي ! «كان الأخطل مع مهارته وشعره يُسقط ! كان مدح 
ساكاً الأسدي, وهو ساك المالكي بن عمير بن عمر بن أسدء وبنو عمير يلقبون 
القيون» ومسجد ساك بالكوفة معروفء وكان من أهلهاء فخرج أيام علي عليه 
السلام هارباً حتى لحق بالجزيرة» فمدحه الأخطل فقال ' 
نك ل ساك من بسي أسد - طالمرج إذا قلث جبرابك لطر 
قدكنث أحسيبه قيْْأًوأَنْبَوٌه غاليوم طبر عن أثواب لا 92 


ويروى ' اقديكنت أنيؤه فينا والكرة | 
43 - ره ع 5 2 25 
7ن اه 0 1 كر ا سمل بير 


نااك #الإتطل. أردت9157"فهجرتني: كان الناس يقولون قولاً 
ببس ميهد سي ا سسفد سينيد حيعياة 
تمدح. لقد أردت مدح الأسدي فهجوته... كان الناس يقولون قينا 


فالأخطل أراد أن هجو شقيق بن نور أو سويد بن منجوف ك| تقول بعض 
الروايات ولكنه خرج مهجائه إلى المديح عندما حمله أمر وائل . وكذلك فقد أخطأ 
عندما مدح ساك الأسدي لآنه حقق ما كان يقوله الناس عنه» القين !! العبد 
والخداد وكل صانع . وهو بذلك يخرج عن الغرض المراد إلى ضده , 


,5١5 الموشحء ص‎ | ١١ 
,75١5و‎ 7١" الموشحء ص‎ |" 
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وفي رواية المرزباني في سند يرجع إلى محمد بن سلام» قال ! "قال سلَّمْ بن 
قتيبة 'يا بنيّ ارووا ما هجانا به الفرزدق» ولا ترووا ما مدحنا به جرير .يريد قول 
الفرزدق ؛ 
أناك ورخي بالمدينِة وقْعمةٌ الي انندث كلل كالم 


وقول جرير: 
أباهِلٌ ما أحببث قثْلّ ابن مُسْلم ولا أن تروعوا قومكدكم بالمظام 
أباهِلَ قد أوفيتمٌ مِنْ دمائكم غداةً قتلتّم رَمْط قيس بن عاصم»!'' 
فالفرزدق أراد أن هجو تميم» ولكنه رفع من شأنها عندما أعطاها القوة 
بالانتتصار على كل من يحاول أن يرفع رأسه من القبائل الأخرى . وجرير صور 
تمدوحه بأنه ذليل لا يستطيع حماية نفسه من قبيلة باهلة» ونصر باهلة لقتلها جماعة 
من أهل الممدوح . وهما بذلك خرجا عن الغرض المراد إلى ضده , 
قال المرزانٍ !قال محمد .بن داود ' أنشد أبى تمام المغيث الرافقي شعراً له 
يقول فيه ١‏ 
وككن كربا تجذ كرك ان بنه ينا أبا القبنت 


فقال له يوسف بن المغيرة القشيري» وكان شاعراً عالماً قد هجاك إنما قال 
لطن كريل و إنيا يقال لاتيم : أرككر 9001 . 

اكن كرياً | صيغة توحي بأن الشاعر يحسن في أعماقه بأن ممدوحه لم يكن 
كريراًء ويرى القشيري أنها صيغة يخاطب بها اللئيم؛ وبذلك فقد حرج الشاعر عن 
الذاف الملادطا 


,١1959١9١ الموشحءص‎ ١١ 
.65١04 الموشحء ص‎ "| 
51د‎ - 


غيوي الغا 


عوّل المرزباي في معالحة هذه العيوب على قدامة بن جعفر ١‏ 


قال أقدامة |' 

عيوب الشعر فساد ال 00 آلكيكون|ماأنيكررم- "أو 
يأتي بقسمين أحدهما داخل تحت الآخر في الوقت الحاضرء أو يجوز أن يدخل 
أحاا 


1 1 الآخر في المستأتفء أو ا ٠‏ لخضها فلايأي به. 


فأما التكرير فمثل قول هُدَّيل الأشجعي ١‏ 
فا برحث تومي إليه بطرّفها 2 (مُضص "> أحياناًإذا حَصْمُهاعَمَ 


وأما دخول أحد القسمين في الآخر فمثل قول أحدهم ؛ 
باورا ع هلاه آثكالى أو جت العابثِ 
فعبث العابث دخل في إهلاكَ مستهلكا' 
ومثل قول أمية بن أبي الصلت الثقفي ! 
تسسا سارك اتسنا والأتساموزت تسين ايد 
فليس يجوز أن يكون أمية:أزاد بقوله من يتأبد الوحش؛ وذلك أن «مَنْ) 
لا يقع على الحيوان غير الناطق» وعلى هذا فمن يتوحّش داخل في الأنام أيضاً, 
ع 03 ع 5 34 ع 
وأما أن يكون القسمان مما يجوز دخول أحدهما في الآخر مثل قول أبي عدي 
القرشي ؛ 


لكك جاسم كر قون8 الس لجسو ساكظل السسوكل 


, ١97 في نقد الشعر : الأقسام. ص‎ | ١| 
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فالعفو قد يكون مهنا . والمهنيٌ قد يجوز أن يكون عفواً. 
ومن ذلك قول عبد الله بن سُلَيِم الغامدي ؛ 

0 26 0 
ببطت غينا ماتفزع وحلش ه مِنْبَيْن سِرْبٍ ناوي وكثلوس 
0 سمين؛ يقال؛ نوا أ 0077 السمين يجوز أن يكرز 0 ]أو 
وأما القِسّم التي يترك بعضها ما لا يحتمل الواجب تركه» فمثل قول جرير 

©“ » 
صَارَتٌ لعيفة أثلافاً فأ فثلتها من العبيد 3 اله ١‏ 3 

اجا ا 0 
«ومن عيوب المعاني فساد المقابلات» وهو أن يضع الشاعر معنى يريد أن 
يقابله بآخرء إما على وجه الموافقة أو المخالفة» فيكون أحد المعنيين لا يخالف 

الآخر» ويوافقه» مثال ذلك قول أبي عدي القرشي ؛ 
يابن خَبْرٍ الأخيار من عبد همس رات رَيِنُ الدّنيا وعَيِتُ الجنود 
فليس قوله '«غيث الجنود) موافقاً '«زين الدنيا» ولا مضاداً وذلك عيب»!" , 

«اومن عيوب الشعر) فساد التفسير «مثل قول بعض المحدثين ١‏ 
فيا بها احَبْرَانُ فيظُكمالدّجى ِمَنْ خاف أن يلقامٌبَعيٌ من الِعدّى 
٠. 20 5 98 8‏ 5 1 د وفع 5 3 
تعالإليهتلق من نور وجهه ضياءً ومن كفيه بخرا من الندى 


١‏ | الموشح.ءص ١55‏ و60؟١1و175.‏ ونقد الشعر ص ١57‏ و197, 
"| الموشحء ص ١5‏ ونقد الشعر ١97‏ و454١‏ .وانظر في العيب نفسه قولاً لآخر. الموشح 
ص ١75‏ . ونقد الشعر ١95‏ , 
ده "١‏ - 


والعيب في هذين البينين أنَّ هذا الشاغر خا قدّم في البيت الأول الظلّم 
وبَعْيَ العدى كان اليد أن يفسر هذين المعنيين في البيت.الثاني بها يليق بها فأتى 
بإزاء الإظلام بالضياء» وذلك صوابء. وكان يجب أن يأتي بإزاء بغي العدى 
بالنصرة أو بالعصمة أو بالوزرء أو بها جانس ذلك مما يحتمي به الإنسان من 
أعداته؛ فلم يأتِ بذلك وجعل مكانه ذكر الندى. ولو كان ذِكّْر الندى في البيت 
الأول الفقر أو الِعُدُم لكان ما أتى به صوابا!". 

قال 

«وما جاء في الشعر من المتناقض على طريقة القدْيةِ والعدم قول ابن نوفل ' 


5 1 شاه 30 5 +4 | 5 ون كك . ٠‏ 8 
جلابةوش خخ 26 لسن ذي بصر ضر لبر 


قدامة 


فلفظة ضرير إنما تستعمل ٠وهي‏ تصريف فعِيل من الضرٌّ في الأكثر 
للذي لا بصر له. فقول هذا الشاعر في هذا الشيخ إنه ذو بصر وإنه ضرير 
تناقضن من ججهة القنية والعدم. وذلك أنه كأنه يقول !إن له بضراً ولا بصن :له 
فهو بصير أعمى»!". 

قال إقدامة |ومما جاء في الشعر من المتناقض على طريق المضاف قول عبد 
الر حمن القس ' 
وإإأهإذا ما الموثُ حكلّ بنفهها وس نزل بتفصي قبل ذاك فصياقب 

فقد جمع بين قبل وبعد» وهما من المضافء لأنه لا قبل إلا لبعد ولا بعد 
إلا لقبل» حيث قال : إنه إذا وقع الموت بها ٠‏ وهذا القول كأنه شرط وضعه 
ليكون له جواب يأتي به ٠‏ وجوابه هو قوله : يزال بنفسي قبل ذاك ‏ وهذا شبيه 


, ١980و‎ ١95 الموشح» ص 7717 و78 . ونقد الشعرء ص‎ | ١١ 
, ١949و‎ ١94 الموشحء ص 78". ونقد الشعر‎ | ١| 
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بقول قائل لو قال : إذا انكسر الكوز انكسرت الجرة قبله» فجعل هذا الشاعر 
بادك يكن 
قال إقدامة 
(وتما جاء في الشعر من التناقض على طريق الإيجاب والسلب قول عبد 
الرعع [الفل ١‏ 
أرى هَجْرّها والقَيلَ مِثْلَين فاقصرُوا 2 ملامَكُمْ فالتعلٌ أَعْمّى وأَبِمَرُ 


فأوجب هذا الشاعر للهَجْر والقتل أنهم| مثلان» ثم سلبهم| ذلك بقوله !إِنَّ 
القْ ا 0 أوأيسر؛ فكأنه قال :إنَّاك 0 الجر وليس هومثله»!'0ا 

2 

ل ل اشر في 
الوّهُمء والممتنع لا يكون ويجوز أن يُتَصَوّرَ في الوهم . ومما جاء في الشعر وقد 
وضع الممتنع فيها يجوز وقوعه , قول أبي نواس ١‏ 
ا ل ال ددر ا ان ل رشان 


فليس يخلو هذا الشاعر من أن يكون تفاءل لهذا الممدوح بقوله ؛ 
«عش أبداً» أو دعا له وكلا الأمرين ب لا يجوز مستقبح . ولعل معترضاً 
يع كل هن لالقر ليان عل هذ كر لا يازمنا نجوياك كي أصّلنا تمر يلو 


١١‏ | في نقد الشعر ! ومنزلة هذا التناقض عندي فوق منزلة جميع المتقابلين في الشناعة» لأن 
هذا الشاعر جعل ما هو قبل بعداً , 

|| الموشح» ص ”707 ونقد الشعرء ص ١98‏ . 

”| الموشحء ص 707 و7554. ونقد الشعره ص ٠٠١‏ ومثله قول أبي نواسء انظر الموشح 
ونقد الشعر ص 7٠١١‏ ومثله قول زهير الموشح» ص 57١‏ , ونقد الشعر ص 7١١‏ , 
ومثله قول يزيد بن مالك الغامديء الموشح» ص 55 ونقد الشعرءص 7٠١‏ و١١7,‏ 
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في الشعر واستجادته فالفرق بين هذا الباب وباب الغلو أن مخارج الغلو إنما هي 
على ايكاد» وليس في قول أبي نواس عش أبداً» موضع يحسن فيه يكاد «لأنه لا 
ا 5 لاص اا 
قال أقدامة | ' ومن التناقض قول أبي نواس أيضاً يصف الخمر ؛ 
كأنَّ بقايا ماعَفامِنْ باهيا 2 تفاريقُ شَّيبني سواوٍعِذار'" 
فشبه حباب الكأس بالشيب» وذلك جائز لأن الحباب يشبه الشيب في 
البياض وحده لا في شيء آخر غيره ثم قال ' 
رمث بوِئُمٌانْمَرى عَنْ أديمها تفرِّي ليل عَنْ بياض نهارا" 


فالحباب الذي جعله في هذا البيت الثاني كالليل هو الذي في البيت الأول 
أببف كا وق ا و ان ال كدان ضر لي 
صارت في البيت الثاني كبياض النهار؛ وليس في هذا التناقض منصرف إلى جهة 
من.العْذْرِ؛ لأن.الأبيض والأسود طرفان متضادان» وكل واحد منهه| في غاية 
البعد عن الآخرء فليس يجوز أن يكون شيء واحد يوصف بأنه أسود وأبيض إلا 
كما يوصف الأدكن في الألوان بالقياس إلى كل واحد من الطرفين اللذين هو 
وسنط بيتهاء قيقال ! إن عدد الأبيفن أسود وعدد الأسود أبيقن» ولبس فيا قاله 
أنو ثواس حال توي انطن انف ها قاله ]اك عه اطي 

وبين| المرزباني يتوقف هنا في إظهار العيب, ول يتمم نقله .نرى قدامة يتابع 
معالجته للبيت؛ إذ يقول : «ولعل قوماً يحتجون لأبي نواس بأن يقولوا إِنَّ قوله ؛ 


,5١75و7١١ءرعشلا .ونقد‎ 4١١95٠١ الموشح» ص‎ | ١| 

|؟| عفا؛ محا الحباب الفقاقيع التي تعلو الماء والخمر . العذار ' الشعر الذي يحاذي الأذن , 
”| تردت به ! اتخذته وراءً . تفرى ! تشقق , أديمها ! جلدها , 

|4 | الموشح» ص 5١١‏ و75١5‏ . ونقد الشعر» ص ١91‏ و198١‏ , 
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تفرّيّ ليل عن بياض بار الم يرد به لا أبيض ولا أسودء لكن الذي أراده إنما 
هو ذات التفري وانحسار الشيء عن الشيء أسود كان أم أبيض أم غير ذلك من 
الآلوان» فنقول من يحتج بهذه الحجة تبطل من جهات ؛ 

إحداها أن الرجل قد صرح بأنه لم يرد غير اللون فقط بقوله عن بياض 
نبار, 

والثان تشبيهه الحباب لا يشبه الشيب من جهة من الجهات غير البياض ‏ 

والثالثة أن الليل والنهار ليس هما غير الظلمة والضياء فيظن بالجاهل لها 
في وصف من الأوصاف أنه أراد شيئاً آخر فإن القائل مثلاً في شيء قد يتبرأ من 
شيء كما تتبرأ الشعرة من العجين , 

وقد يجوز أن يصرف قوله هذا على وجهين ! 

أحيهيا ' أنيفظن أنه أرأة رن ٠‏ ##شود من الأبيض لأن في الشعرة 
والعجين جساً يجوز أن يتبرأ من جسم وسواداً وبياضاء فأما الليل والنهارفليس 
هما غير سواد وبياض فقطء فأما جسم يتبرأ من جسم فلا»!". 

قال قدامة بن جعفر ! «من عيوب معاني الشعر» مخالفة العرّفٍ والإتيان با 
ليس في العادة والطبع» مثل قول المَرّار 


4 57 م ره بير 5 ب حو وكيرة اك ١‏ 
وكَالٍ على خدَيك يبدو كأنةٌ نادو فى تشاء ياه احيب”! 


فالمتعارق «المعلوم أَنَّاطفيلان سواد أوتمنا قارريهاءفي ذلك» واتطفدود اسان 
إنلاض البيض» وبذلك تنعتء فأته ههذا الشياعر بقلعالمعني ؛ 


, الوجه الثاني ساقط من الأصل , ال هامش‎ | ١| 
,١198و‎ ١91 قدامة» نقد الشعرء ص‎ | "| 
, الدعجاء ' هي ليلة ثانية وعشرين . الدجن ' المطر الكثير‎ |” 
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ومن هذا الجنس قول الحكم الخضْرِي ؛ 

تيسسسن سيا ابن يج سكن" 
ا وان كز اقم اهم 
قال إقدامة |! «ومن عيوب المعان أيضاً أن يُنْسب الشىء إلى ما ليس نه 


فلإِنْ صُورَةٌ راقككَ فاخي فربأ أمءّ مذاق العود والعلا 7 أو 


فهذا الشاعر بقوله «أمر مذاق العود والعود أخضر) كأنه يومئ إلى أن 
سبيل العود الأخضر في الأكثر أن يكون عذباً أو غير مره وهذا ليس بواجب؛ 
لأنه ليس العود الأخضر بطعم من الطعوم أولى منه بالآخر»!". 

والعاذ ف و الك و مقا الى( ر العتدا يالف العا فاناى) 
عبر عنه الدكتور أسعد علي ! صدق يطابق الشاعر فيه وقائع العالم الخارجي 
فيكون مَصِيباً» وصدق يطابق وقائع ا حالة النفسية التي يجياهاء وذلك الصضدق 
لذأ ا 


وقد أورد المرزباني روايات متعددة تتخذ من هذا المقياس بعداً نقدياً تُقرّم 
بعض الأشعار من خلاله ؛ 
فسعيد بن حسان المخزومي» قال ؛ سمعت عبد الملك بن عمير يحدّث أن 
لبيداً الشاعر قام على أبي بكر رحمه الله فقال ' 
ألا كل فيء ماخ لاله باشل 


١|‏ | يكف 'يقطر. 
|" | الموشح». ص 57. ونقد الشعر» ص 7١7‏ , 
|*! المصدر نفسه. ص 7”57 و7737 .ونقد الشعرء» ص 7١7‏ , 
|4 | على |أسعد . السير الأدبي» ص "/1, 
ده 


فقال ‏ صدقت قال ! 
يح عد ةيا 

فقال ا لتر ل 
ودعبل بن علي قال : «أكذب الأبيات قول مهلهل بن ربيعة ' 

فلولا الْريحٌ أ شوغ أهلَ حَجْرٍ صليلَ البيض تُقرَعٌ بالذّكور 
قال : وكان منزله على شاطئ الفرات من أرض الشامء وحَجّْر :هي اليمامة , 
قال ' ومنها قول أبي الطمحان القيني ' 

أضاءث هُمْ أَحْسائيُمْ ووجومُهُم 2 5ُجىالليلحتَّىنظَّم الجزعثاقب "1" 


والمرزباني ينكر على لسان قوم من أهل العلم البيتين السابقين ويضيف 
إليهماء «قول النمر بن تولب ١‏ 
نظل ك2 عنةةضرنت به بَعْدَ الذَّاعِينِ والسّاقين والمادي»!*) 
وابن قتيبة يقول في البيت ' «ذكر أنه قطع ذلك كله ثم رسب في الأرض» 
حتى احتاج إلى أن تمر عنه | وهذا من الإفراط والكذب»!*ا 
وكذلك قول أبي نواس 
«وأخفت أَهْلَ الشّرك حنَّى إِنَهُ ‏ لَهِابَدَنضَفٌ اليل كلد 


,٠١١و٠٠١ المرزباني» الموشح. ص‎ ١١ 

"| دجا الليل ؛ أظلم . الجزعة ' طائفة من الليل ما دون النصف من أوله أو من آخره. 
والثقب ! الخرق النافك , 

"'|المرزباني» الموشح» ص ٠١5‏ و7١١1‏ و5١1و581,‏ 

| | المرزباني» الموشح» ص ١١‏ , 

|4 | ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ص 77/8 , 


-771- 


وكذلك قول الأعشى! 


وحن ال 2506 : )00 
يدي ناينث هما عاش ول ينقلإلى قابرا 


وفي رواية المرزبانٍ 15 اه الل 1801 ارات التى 
أغ ل ٠‏ ها | ويذكر بيتى أبي نوا 0١‏ لحان القينيى ويضيف| ١‏ أتاً: 
للنابغة الجعدي والطرماح وزهير وامرئ القيس وقيس بن الخطيم لل تدر وأبي 
5 ليها 
وجزة السعدي وبكر بن النطاح 1 
3 ده 5 ع ات 3 5 7 
وفي روايتين أخريين نصتا على الإحالة في قولين لابي تماءا ايد 


الها 7 


ومن الملاحظ أن بلبينياف _أما ١‏ اد أمئلة متعددة عن ظاهرة الكذب 
في الشعر, ولم ينقل عن قدامة رأيه في قول النمر بن تولب ومهلهلء وإنما اتكأ على 
الرواية المسندة وعلى النقل عن ابن طباطبا ونعتقد أن السبب هو مخالفته لرأي 
قدامة الذي يذهب مذهب الغلو في الشعر حيث يقول ؛ 

«إن الغلو عندي أجود المذهبين وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر 
والشعراء قدياً وقد بلغني عن بعضهم أنه قال : أحسن الشعر أكذبه. وكذا نرى 
فلاسفة اليونان في الشعر على مذهب لغتهم» ومن أنكر على مهلهل والنمر بن 
تولب قوله المتقدم ذكره فهو مخطى)!", 


5153143751 المرثتاني» المواقتح» عن 71775وكرر بيت أبي نواشن طن 77 و2037‎ | ١١ 

|| المصدر نفسه. ص 78٠١‏ و١7781و787”‏ و7817 وابن طباطباء عيار الشعر.ء ص 5/ 
ولام وام ., 

|*'| الموشحء ص "59 . 

|: | المصدر نفسه. ص 6750 , 

| ] نقد الشعرء ص 45 , 


2 


وما يرجح رأينا نقل المرزباني عن ابن طباطبا ووصف الأخير لهذه الأبيات بأن 
قائليها قد أغرقوا في معانيهاء وابن طباطبا نفسه تمن يميلون إلى الصدق الواقعي في 
اقول التي ل قرول ايت 112 شاع ةلس العدق فى القعرر ا ,٠‏ 

ولم ينحصر الخلاف عند قدامة وابن طباطبا في ظاهرة الصدق والكذب 
في الشعر وإنما وقف النقاد بين مناصر للكذب أو للصدق ومنهم من وقف 
موقفاً وسطياً. 

فالآمدي يرفض المغالاة في الشعر "» وابن بسام يمقت الشعر إذا ابتعد عن 
الصدق الواقعي/'' وحازم القرطاجني ينصر الصدق !“1 بينما نجد ابن حزم » وابن 
وكيع/"" والمواعيني "' يأخذون برأي |أحسن الشعر أكذبه | أما الحاتقي فلم يكن متتمياً 
إلى أحد الفريقين بجرأة ووضوح". والمرزوقي يطرح مفهوماً جديداً |أحسن الشعراء 
أقصده |!"' والجرجاني يطرح الاحتكام إلى العقل |ه وشهد به فهو اليقيني!:" , 

وخلاضة القول أن المرزباني لم يغفل الرؤى النقدية التي وجهت إلى 
الأغراض الشعرية» وهذه العيوب تقوم على عدم الائتلاف بين المعنى أو الصورة 
مع الغرضء أو في مخالفة الشاعر للقيم الأخلاقية السائدة أو مخالفة الصدق 


, 55 عيار الشعر» ص‎ | ١١ 

؟ | عباس» إحسان. تاريخ النقد الأدبي عند العرب ص ١7١‏ , 
”| المرجع السابق ص 500 , 

4 | المرجع السابق ص 58 5 , 

4 المرجع السابق ص 587 , 

1 المرجع السابق ص 594 , 

7و المرجع السابق ص 5١16‏ , 

6 المرجع السابق ص 50١‏ , 

4] المرجع السابق ص 504 , 

, 6 58 المرجع السابق ص‎ | ٠١ 
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الواقعيء أو في عدم قدرة الشاعر على استيعاب أكثر هيئات الموصوفء أو مفهوم 
مقتضى ا حال والأسلوب الشعري كا رأينا في نقد المرزباني, 

أما في نقد المعاني الشعرية فقد عوّل المرزباني على قدامة بن جعفر في هذه 
العيوب كما قدمنا وإن كان يميل إلى الصدق الواقعي في قضية الصدق والكذب , 
ى) رجحناء وهو بذلك يخالف قدامة , 

وبعد أن عرضنا الاتجاهات النقدية التي حازت عليها كتب المرزباني» 
لا بد من استعراض آراء المحدثين في المرزباني ومؤلفاته ى) سنتحدث في 


الفصل التالي . 


27 


الغصام السابع 


آراء المحدثين 2# المرزباني ومؤلفاته 


لقد ظهرت لمحات نقدية حول المرزباني وأعماله» ندّت عن نقاد منوعين ؛ 

فالمستشرق هيوارثء وفي مقدمة تحقيقه لكتاب الأوراق للصوليء أطلق حك 
متسرعاً عندما قال يكاد الموشح أنْ يكون من عمل الصولي وإنا المرزباني راوية 
لها ''. ومني سلطان حاول أن ينفي هذه التهمة قائلاً يبدو أن هيوارث كان يجمع 
النصوص من مظانها فوجدها متراصة في الموشح فحكم حكمه وكأننا حين نفرغ 
دراه ا 0 

ونحن أميل للدفاع عن الموشح بطريقة أخرى خارجية وداخلية ' فالموشح 
نص عليه القدماء أنه للمزرباني!"!ء هذا من جهة ومن جهة ثانية لم يكن الصولي 
هو المصدر الوحيد في الموشحء فالموشح يحتوي روايات متعددة أخذها المرزباني 
عن جماعة من أهل العلم! كإبراهيم بن محمد العطارا» وعلي بن هارون 


, 1975 اتاريخ‎ ١١ هيوارث مقدمة كتاب الأوراق للصولي صفحة ك . مطبعة الصاويء ط‎ | ١١ 

, 577 سلطان منير | الموشح والمزرباني» ص‎ | "١ 

| | معجم الأدباء» جزء : 2١18‏ ص 77١‏ وغيره ممن قدمنا , 

| الموشحء ص ! ١ل 15٠‏ 4خ 0 11 ل ملل اد كد حل الال ولالن 
ل ا ل 


- 77 6- 


المنجم! 'أ» وإبراهيم بن شهاب! 'أ» وأحمد بن محمد المكي!''» وعبد الله بن مالك النحوي كل 
ل 1 زه 3 )0 5 0 
وعبد الله بن جعمر » وأحمد بن محمد الجوهري » ويوسف بن يحبى المنجم » ومحمد بن 


أي 111" ديات 02 وابن لك وغيرهم 


0) 


الموشحء ص ! 437 97 571 575 49716 774 5901ل لف لاكق 
84 », 

المصدر نفسه. ص 6٠ 256١‏ 9م "416551١6 1١7 94١‏ 1لاك امك 
الل ا ا ا الي ار ارا 

المصدر نفسه. ص !5 5 03٠٠١‏ 07ل /ا اث 557.لا6ه, 

المصدر نفسهء ص 78١ ١‏ , 

المصدر نفسه. ص ١‏ كت دلي 5 0٠١‏ مر "ادل 5 الا 1560, 

ال لعو 10000 "لضي سه 1 
لضن ا ان نا 


ا الموشح» ص ' 5/ا كل سك لردكل كلل اواك ث5 ذأكق كدف فكمف "الاق 


:لاه هلع :هخ :ه .ههه ل/اه, 


| الموشح ١ص ١‏ 45 نكل ناكل انك لكل ارك ااكءئ١‏ “ل لب لت الى حورل 


ا 06 

الموشح» ل ل ل اك نل 04 ل ل من نض عت فك 30 
فلحل لل لم قل كل ل لاككلية 51ل ركلث فكتث الاك لوقك 
ا ا ار ل ا لف ل قري لقي فرفرت قرت املرفرة 
الى كن الى لاا اا لم7 لاقف نعف اعم لكك ادكت, ادل ١٠مه,‏ 


)68ىا الموشح ١‏ ص2 9 دقصم أالاص ”تم 57م لكب لك 7ل 57م كت 


فشكلل «علاكلل مكل ككثلى لكل لااكن لكلن فلكل 'لكثتل أذكثتل لقأل ٠و3‏ 
اسه 11 دوت يي 1 كك ل الو يور و ين اد نين تور 


١١‏ الموشح» ص ١‏ ماك لم الى 49 ؟عك تكن لاما ٠وللى‏ الل موك اقل 


الست اث كر اد 


١‏ منهم ! محمد بن أحمد الكاتب» محمد بن عبد الله البصريء علي بن سليهان الأخفش» 


محمد بن القاسم الأنباري» أحمد بن سليان الطوميء علي بن يحبى المنجم, ابن المعتزء 
أحمد بن عبد الله بن عمار» أحمد بن أبي طاهرء أحمد بن عبد العزيز الجوهريء عبد الله بن 


فين العبة ري 
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أما شوقي ضيف فقد حدد ما انبنى عليه الكتاب قائلاً' «وقد مضوا 
يعدون عليهم سقطاتهم بالمعنى الصحيح, إذ هي في كثرتها إما ضرورات رآها 
الشعراء العباسيون في الشعر القديم فقاسوا عليهاء وإما لغات شاذة رأوها أيضا 
في هذا الشعر وظنوا أن من حقهم مجاراتهاء وإما اشتقاق وأبنية استحدثوها على 
ضوء المقاييس اللغوية التي تلقوها . واقراً في كل مانثره المرزباني في الموشح امن 
هذ! ” أت فستراهقل) يعد وهذط :7 الثلاثة!'!, 

وقد ذهب منير سلطان في نظرة شوقي ضيف. بأنها «من أشمل النظرات 
إلى الموشح)»!" , 

ونحن نرى مبالغة ومحاباة في تأييد سلطان لشوقيء, وبحثنا الذي قدمنا 
يقيم الدليل على أن شوقي لم يكن موفقاً في حكمه . 

أما رؤية زغلول فتقوم على أن المرزباني ‏ «كان جامعاً أكثر منه مبتكراً فلم 
يبين رأيه في الكتاب ولم تظهر شخصيته واكتفى بالرواية عن العلماء السابقين أو 
النقل عن الكتب. التي تعرضت للموضوع وبين ا حون والحين نرى.رأياً له هنا أو 
هناك كالرأي الذي أوردناه بالنسبة لسرقات أب تمام واعتمد المرزباني على بعض 
كتب النقد التي عرضنا لها من قبل مثل كتب البديع لابن المعتز وعيار الشعر لابن 
طباطبا ونقد الشعر لقدامة بن جعفر»!". 

ونحن نوافق سلطان على أن النص الذي نسبه زغلول للمرزباني ليس له 
وإنما نقله المرزباني من رسالة أنشأها ابن المعتز وصرح المرزباني بذلك!*! . ولكننا 


, ط |” . دار المعارف‎ »١١8 ضيف اشوقى |! العصر العبابى الأول» ص‎ | ١١ 

|١|‏ سلطان إسهاء لتم وات 11م اه 4 لال لويخ 4 أاى المينقبالصرية 
العامة للكتت , 

| سلام محمد زغلول . تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع ال هجري» ص 
"٠0‏ نشأة المعارف بالإسكندرية» تاريخ ١9857‏ , 

5 |المرزباني» الموشح»ء ص 82١‏ , 


- 55 0/- 


لا نوافقه في الرد على زغلول «وأخشى أن أقول إن الدكتور زغلولاً قد ظلم 
|| ايه 00 0 


5 مود 

و قد أطال الوقوف عند جماعة من المحدثين من ثار الجدل حول شعرهمء 
كأبي نواس وأبي تمام والبحتري وتعرض من شعرهم لما أخذه عليهم جماعة من 
النقاد من أشرنا إلى بعضهم كامبرد» وابن المعتزء وابن طباطبا .كما نراه يغلب آراء 
اللغويين» وأصحاب الاتجاه التقليدي ممن يفضلون القديم» وجملة ما ينقله عن 
هؤلاء نما يعيبون به شعر المحدثين الضعف والسوقية ىا في شعر أبي العتاهية» 
وإن كان لا يخلو من طبع. كى) أخذت عليهم بعض الأخطاء العروضية 
واللغوية»!"ا 

ونحن نقول !لم يأت زغلول بجديد عندما وصف المرزباني بأنه كان جامعاً 
أكك روسكو ناويات بود منت كتابه..الموشح ١|‏ «وأودعت هذا 
ضر و عدا نا هي أن لتمرراى روّى 
نقدية رافقت مظاهر النقد العربي» والمدقق فيها يرى مكانة المرزباني النقدية , وأما 
بشأن تغليب آراء اللغويين وأصحاب الاتجاه التقليدي» فلم نجد المرزباني قد 
غاصوراياً على رأي سوي أنه عت عل معبار التفاوت فى شعر أبي تام عندما 
قال مذهعهبة تفعيلة جد 0 يذ اك اثناءوتسلوقيه عل #ثقاية أخره امد 


, 191/8 أ تاريخ‎ ١١ الحيئة المصرية العامة للكتب ط‎ . 55١ |سلطان منير | ص‎ ١١ 

|؟|سلامء إمحمد زغلول » تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجريء 
ص "١0‏ منشأة دار المعارف بالإسكندرية تاريخ ١9857‏ , 

” |المرزباني» الموشح, المقدمة , 

| |المصدر نفسه. ص 597 , 


-/؟5 - 


بن يحيى والمسندة إلى مثقال |الشاعر |. قال : دخلت على أبي تمام وقد عمل شعراً 
لم أسمع أحسن منه. وني الأبيات بيت واحد ليس كسائرهاء فعلم أني قد وقفت 
عر 2 نلك ل نفك وان ع رم وقال لي ' أتراك أعلم بهذا 
مني» إنما مثل هذا مثل رجل له بنون جماعة كلهم أديب جميل متقدم» ومنهم 
واحد قبيح متخلف. فهو يعرف أمره» ويرى مكانه» ولا يشتهي أن يموت. وهذه 
العلة ما وقع مثل هذا في أشعار الناس . وفي رواية ثانية حدثه بهذا علي بن هارون 
ومسندة إلى مثقال الشاعرء قال! «قلت لأبي تمام تقول الشعر الجيد» ثم تقول 
البيت الردئ ! فقال ؛ مثل هذا مثل رجل له عشرة بنين منهم واحد أعمى, فلا 


كين 


وقبل أن نغادر ميدان أب تمام فقد قدّم منير سلطان رؤية نقدية» قال فيها ؛ 
«وياسير المرزباني في موكت القدماء المناهضين لأي تمام انار لا ايب 
الشعراء المحدثين يحتل في الموشح المرتبة التاسعة عشرة وبعد من؟ بعد بكر 
النطاح والفضل الرقاشي ومحمد بن وهيب الحميري وإسحاق بن إبراهيم 
الو 1 5 ويم 

ونحن نرى أن الترتيب لم يدل على فضل أحدهم على غيره» وخاصة أن 
الكتاب مبني على العيوب هذا من جهة ومن جهة ثانية» فالبحتري احتل رقم 
عشرين في الترتيب» والمرزباني يقدمه على شعراء عصره ففي ترجمته لعلي بن 
العباس الرومي. قال «الشعر أهلل#انء لعا | العفو 


وهو بذلك يقدم البحتري على شعراء زمانه ويحتل في المرتبة رقم العشرين , 


,597 |المصدر نفسه. ص 547 و‎ ١١ 
| ١! سلطان آمثير | المرزباني والموشحء» ص 875 الهيئة المصرية العامة للكتاب ط‎ | ١| 
, 1917 تاريخ‎ 
, ١50 المرزباني» معجم الشعراءء ص‎ "| 
ااه‎ 


أما زكي مبارك فإنه لا يكتفي بأن ينقل نصوصاً من الموشح؛ ويسندها إلى 
المرزباني» وهي لغيره» بل يعتقد أن المرزباني تحامل على أب تمام : «ولا يخلو المرزياني 
على فضله من تحامل 'فقد رأيته يغض من قيمة مختارات أَبي تمام» إذ يقول ؛ 

اوللطائي سرقات كثيرة أحسن في بعضها وأخطأ في بعضها .ولما نظرت في 
الكتاب الذي ألفه في اختيار الأشعار وجدته قد طوى أكثر إحسان الشعراء» وإنما 
سرق بعض ذلك فطوى ذكره» وجعل بعضه عدة يرجع إليها في وقت حاجته 

ويعقب زكي مبارك قاتلا «ففي هذه الفقرة تجن شديد على أب تمام. 


ببال ناقد شريف القصد .... ولا أدري كيف يصح هذا من المرزباني إلا أن أرجح 
أنه كان من خصوم أبي تمام»!" , 

والنص الذي بنى مبارك رأيه عليه ليس للمرزباني» وإن| منقول من رسالة 
ابن المعتز» ونراه قد تسرع في حكمه لأنه لم يدقق في نسبة النص , 

ولم يتوقف مبارك في كيل الاتبامات اللاذعة» وإنما حاول أن يضفي على 
المرزباني صفة الحقدء حيث قال ' «وتظهر في كلامه ثنايا الحقد على المشاهير وإن 
اجتهد في إخفاء ذلك وحاول أن يصبغ كلامه بصبغة البحث الصرف فقد حدثنا 
أن أهاجي البحتري للخلفاء والملوك أشبه بهجاء سفلة الناس ورعاعهم... 
ويقول المرزباني في التعقيب على هذه المثالب ! ول أذكر حاله في ذلك على طريق 
التحامل مع اعتقادي فضله وتقديمه ولكني أحببت أن أبين أمره لمن لعلّه انستر 
عنه وحسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ ويرى مبارك في قول المرزباني ظاهراً وباطناً : 
وظاهر هذه الكلمة نزيه ولكنها تمثل شهوة حقد طال ما التبس أمرها على الناقدين» 


١١‏ | مبارك ازكي | النثر الفني في القرن الرابع الحجري. جزء |؟ |. ص ١١١‏ و 157» دار 
ال جيل بيروت "تاريخ ١91/6‏ , 
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على أن المرزباني مشكور على أي حال فمن أمثال هذه ال هفوات تنكشف جوانب 
بيبيب لانتل مسؤول عن كشف ما نعي سنن 
أخلاق الشعراء والكتات والبا ليان جد تن رجال الأخلاق يعلل 
هفوات البحتري بمثل ما عللنا لرأى المرزيانيٌ أنه ليس مما يشفي النفس أن يبين 
أمر البحتري لمن لعله انستر عنه ! وما الذي كان يقع لو ظلت صغائر البحتري 
م[ ١‏ فر بلسان صدقفيالآخا ' 

ويحاول منير سلطان أن يدافع عن المرزباني! «وأقول ليس المرزباني 
بمعصوم ألا يحقد على أحد. ولكن تمنيت أن يكشف الدكتور زكي عن سر حقد 
المرزباني على البحتري»!", 

ونحن نستغرب إلى درجة الاندهاش تمني الدكتور سلطان أن يكشف 
زكي مبارك عن سر حقد المرزباني» والسر واضح. تمثل في نقد المرزباني 
للبحتري» ويظهر أنها رؤية لا تتلاءم وإعجاب مبارك بالبحتري الشاعر 
ا مشهور في عصره . 

وعلى أية حالء أميل إلى رفض كلمة الحقد التي أطلقها مبارك» فالمرزباني 
يصرح بفضل البحتري وتقديمه» وينفي التحامل قبل أن يتهمه به أحد هذا من 
جهة» ومن جهة ثانية خص غرض الهجاء عند البحتري» ومثل لذلك بقصيدة 
أظهر فيها عيوبه» ول يتناول جوانب أخرى تسترعي من مبارك أن يرى في كلام 
المزرباني حقداً على المشاهير . أضف إلى ذلك كله أن المرزباني يدين بمعيار الصدق 
الواقعي في النقد. 


١١‏ | مبارك ازكي | النثر الفني في القرن الرابع الحجري» جزء |7 /. ص ١5!‏ و 158» دار 
ال جيل بيروت “تاريخ ١51/6‏ , 

٠ | ١| سلطان منير » المرزباني» الموشحء ص 18 4. اليئة المصرية العامة للكتاب ط‎ | ١| 
, 1591/8 تاريخ‎ 
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أما في معجم الشعراءء فقال زكي مبارك مشككاً ضمناً بقدرة المرزباني 
على تأليف هذا الكتاب الضخم ! «ومن المدهش أنه ألف كتاباً في أخبار الشعراء 
سماه |المعجم | تحدث فيه عن نحو خمسة آلاف شاعر وأثبت فيه أبياتاً لكل من 
تحدث عنهم من الشعراء . فمن الذي يعرف اليوم هذا المقدار من أسماء الشعراء 
مع أننا اجتزنا من تاريخ الأدب نحو خمسة عشر قرناً وكان المرزباني لم يجتز منه 
غيل ا تاون!". 
والمرزباني صاحب ثقافة موسوعية دللت عليها كثرة مؤلفاته» ولا نود أن نتتحدث 
كثيرا عنه وعن أقرانه من علاثنا القدماء أولي العزم والقوة في) قدموه إلينا من 
تراث» والذي يمنا قوله ؛ إن المرزباني قضى عمره في العلم» واتكأ على مجموعة 
من المصادر ساعدته على إنشاء هذا المعجم الذي افتقدنا قس]ً منهء وأما قول 
مبارك ' وأثبت فيه أبياتاً لكل من تحدث عنهم من الشعراء» فهو كلام ينقصه 
الدقةء وأعتقد. أنه لم.يقرأ المعجم كله لأن المرزباني ذكر ستين شاعراً دون أن 

أما مصطفى الشكعة فقد أفرد فصلين من كتابه مناهج التأليف عند العلماء 
العرب. تحدث فيهما عن المرزباني» ترجم في أحدهما حياة المرزبانٍ وعدد 
حرف العين مثالاً فذكر عددهم ووجه بعض الملاحظات المنهجية» وعدّها عيوباً 
نوافقه على بعضها ونخالفه في بعضها الآخر . فمما قاله ' «ما ذكر من الشعراء 


١|‏ | مبارك ازكي » النثر الفني في القرن الرابع المجري جزء |7 . ص .١55‏ دار اليل 
بيروت 'عام ١91/1‏ , 

"| الشكعة |مصطفى | مناهج التأليف عند العلماء العرب» من ص 554 إلى 7178 , دار 
العلم للملايين بيروت ط 5 4 ١19891‏ , 
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بحرف العين ماثة وثلاثة وسبعين عمراًء واثني عشر شاعراً يحملون اسم عمير» 
وشاعرين تحت اسم عويمر وثانية عشر تحت اسم عديء وسبعة عشر شاعرا 
وثلاثة تحت اسمء عتاب» ٠‏ وهكذا يمضي ليسرد كل الأساء التي تبدأ ببحرف 
العين :... ومن ثم فإنه يصعب على القارئ الوصول إلى موضع شاعر ذي كنية 
أو صفة مالم يكن يعرف اسمه الأصيل كما هو الحال في القطامي والفرزدق وهذا 
يشكل بطبيعة الحال عيباً من عيوب الكتاب!" , 

ونحن نقول !إن الخطة التي التزمها المرزباني متناسبة مع العنوان امعجم 
الشعراء | هذا من جهة» ومن جهة ثانية فليس كل الشعراءء» قد اشتهروا بالكنية 
أو الصفة وبخاصة أنه يترجم لعدد كبير , 

وقال الشكعة ؛ «ولم يلتزم بذكر اسم الشاعر وبعض خبره حسب| فعل مع 
«عمارة بن عطية» فإن كل الذي قاله عنه ' «لقيه الأصمعي وأخذ عنه») وحسبا فعل 
مع «عاي بن عبد الكريم المدائني» فلم يزد على أن قال في خبره ١‏ «يتشيع ويكثن من 
مدح آل البيت عليهم السلام» بل إن المرزباني لم يأت في التعريف بعدى بن وداع 
الأزدى بأكثر من صفة «الأعمى» . إن مثل هذه الحالات يمكن أن تشكل نقداً لمنهج 
المرزباني في طريقة تأليفه الكتاب» إذ ما الذي يمكن أن يستفيده طالب معرفة عن 
شاعر كل ما قدم عنه المؤلف من تعريف أنه كان أعمىء أو أنه كان يتشيع لآل البيت 
ويكثر من مدحهم دون أنيأتي ببيت واحد من شعر الشعراء»!", 

ونحن نقول :إن المعجم الذي بين أيديناء هو جزء من المعجم المفقود. وقد 


١|‏ | الشكعة |مصطفى ء مناهج التأليف عند العلماء العرب» ص !”557 و 555 و 555 و 
5 ول5: و5:8:و455, 


, 5 54 |المرجع نفسهء ص‎ ١ 
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الشواهد الشعرية يقدر بستين شاعراًء وهو عدد ضئيل بالقياس إلى الكم المذكور . 
هذا من جهة ٠‏ ومن جهة ثانية» فهو يرى أن بعض الشعراء لا يستحقون أن 
يروي هم أشعاراًء ففي ترجمته لمحمد بن إدريس بن سليمان بن يحبى بن أبي 
حنيفة» قال ' «أنشدني له علي بن هارون عن عمه يحيى بن علي قصيدة طويلة مدح 
فيها المتوكل لم أجد فيها بيتاً واحداً مما يليق أن يدون»!"' 

17 الشكعة:«ويعمد المولفل ١”‏ الأحبة أخرى إلى الإطالة | أراء 
آخرين» ربا لإعجابه الشخصي بشعرهم حسب) فعل مع ابن الرومي أو علي بن 
يحي[ أمنصور المنجم أو على برآ 7 ا" 

ونحن نذهب مع الشكعة في حب المرزباني لآل المنجم فكلما ذكر واحداً 
من آل المنجم ووصفهم بأنهم أهل علم وفضل ولكننا نضيف سبباً آخر وهو 
الشهرة» وإلا فلاذا يطيل في ترجمة الفرزدق!" ومسلم بن الوليدا*! والنابغة 
الجعدي فؤجس بوط !". 

أما رجاء عيد فقد نوه إلى الموازنات التي وردت في الموشح» حيث قال ؛ 
«ويميل صاحب «الموشح) في تناوله لقضية الموازنة إلى النظر فيا يخص صورة 
شعرية عند هذا الشاعر أو ذاكء وا9990كلٌ تحليل ما امتازت به تلك الصورة 
عر العامة غير عضن ذا و15 


7/85 |المرزباني» معجم الشعراءء ص‎ ١١ 

” | الشكعة |مصطفى . مناهج التأليف عند العلماء العرب» ص 594 5 , 

'|المرزياني» معجم الشعراء» ص 559 و5517 و5579 و558, 

|؟ |المصدر نفسه. ص 71/17 707/8 , 

|4 |المصدر نفسه. ص ١196‏ , 

|" |المصدر نفسه. ص ١95‏ , 

/' |عيد ارجاء | التراث النقدي» ص 42 7» منشأة المعارف بالإسكندرية» تاريخ 197 , 
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ثم يقول «ويعتمد المرزباني على موازنات أخرى تكتفي بالرأي المتسرع 
والحكم المتعجل خاصة أن أصحاب تلك الموازنات لا يمثلون الجانب النقدي 
بقدر ما يمثلون الجانب اللغوي أو السفلي حيث يستشهد ا أبي 
عمرو بن العلاء من غير أن يعلق ٠ككثير‏ من أمره ٠يقول‏ قال أبو عمرو بن 
العلاء ‏ ما يصلح زهير أن يكون أجيراً للنابغة»؛ اوكاعتماده على رأي «المبرد» في 
قول ا َك أبو العباس بن المرد يفط ١!‏ أزدق على جرير)!', 

ويتابع قوله ؛ «وينقل المرزبانٍ صورة من تلك الموازنات التي كانت تدور 
في منزل سكينة بنت الحسين وجميعها تمثل وجهة نظر في بيت أو عدة أبيات» وإن 
كانت لا تخلو في صورتها العامة سواء صحت أم لم تصح من اهتتمام مبكر بنقد 
الشعر في صورة مبسطة»!", 

ونحن نقول :إن رجاء عيد تحدث عن الموازنات بشكلها العام» ول يستنبط 
المعايير النقدية» وبحثنا الذي قدمنا ٠‏ النقد الانطباعي والنقد التعليلي ١‏ يقيم 
الد لسسع اواك 

أما الدكتور بدوي طبانه فقد صنف «معجم الشعراء» بين طائفة المؤلفات 
التي بجت في النقد منهجاً تاريخيآء «وهي تلك الكتب التي عمد مؤلفوها إلى 
إحصاء الشعراء أو مشهوريهمء فذكروا شيئاً من تاريخ حياتهم» وأشاروا إلى 
العوامل المؤثرة في نتاجهمء وعرضوا للمأثور من هذا النتاج»!" , 

والمعجم في رأينا لم يقتصر على ما ذكره طبانه» وإنم| كنا نجد فيه بعض 
اللمحات النقدية التي قدمها المرزباني , 


, 75/8 المصدر نفسه. ص‎ | ١ 

|؟ اعيد ارجاء أ التراث النقدي» ص 7594 .ص ١58‏ , 

”| طبانة ابدرى |» دراسات في نقد الأدب العربي ص 178 , مكتبة الإنجلو المصرية تاريخ 
15 ط: السابعة , 
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ويعد طبانة الموشح من الكتب التي عمدت إلى إحصاء المآخذ التي أخذها 
العلماء والنقاد على الشعراء!'! . وهو ما صرح به المرزباني في مقدمة كتابه . 

ومصطفى حسين يعد المرزباني أحد اثنين تفوقوا على سائر الرواة في القرن 
الرابع الهمجري . «فإن هناك راويين يقفان بين سائر الرواة في هذا القرن بأوى 
نصيب من الجهد لجمع أخبار الشعراء ' 

أوله) ' 0 الفرح الأصفهاني» بكتابه الأغاني وسواه» وأما الثاني ؛ فهو 
المر|اة لي يحظى وحده بقريب م[ 727 كتبه كلهافي أخبار الشأا ا / 

ونحن نرى أن الدكتور مصطفى حسين كان موفقاً في حكمه على المرزيانن 
كرواية شهد له القدماء بسعة معرفته بالروايات وبصدق لهجته. ويتضح ذلك في 
الموشح عندما كان يكرر الرواية الواحدة أكثر من مرة أحياناً لأنه أخذها من مصادر 
متعددة وإن كانت لا تضيف في كثير من الأحيان رؤية نقدية» ولكنه الصدق الذي 
وصفه القدماء به . فابن النديم قال عنه ' «آخر من رأينا من الإخباريين والمصنفين» 
راوية صادق اللهجة» واسع المعرفة بالروايات, كثير السماع)!'' . ونجد له وصفاًآخر 
على لسان القفطي '"كامل زكيء راوية مكثر)»!"! . 
«حاول المرزباني أن يستقصي ذكر الشعراء قاطبة» مشهورهم ومغمورهم. 
مكثرهم ومقلهم. حتى ضمنه ما لا يقل عن خمسة آلاف اسم كما يذكر ابن 
النديم . ولكن الذي يؤسف له أن هذا المعجم القيم لم يصل إلينا بتمامه» إذ لم يعثر 
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|المرجع نفسهء ص ١78‏ و19 , 

|" |احسين |مصطفى | رواية الشعر العربي من بداية القرن الرابع الهجري حتى نهاية السابع» 
ص 59 ١.ء‏ دار النهضة العربية» القاهرة» ١91//‏ , 

|ابن النديم» الفهرست» ص ١95[‏ |. 

| القفطىء انباه الرواة. ص " 187 , 
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ل 


مها 


الباحثون إلا على قسمه الأخير الذي يتضمن أساء الشعراء من حرف العين ٠‏ 
مادة ! عمرو ٠‏ حتى آخر الحروف الحجائية» ولو أن هذا الكتاب وصل إلينا بتهامه 
لكان أوفى سجل نرجع إليه للبحث عن أسماء شعراء العربية من أقدم العصور 
حت( القرن الحجري التالا ' 

وبعد أن عرضنا كلام النقاد المحدثين» نظهر صورة المرزباني الناقد ىا 
رأيناه فنبرز الجوانب النقدية التي اهتم بها . 


١١‏ | الطرابلسبى أمجد |ء نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب في اللغة والأدب. ص 
و١19١‏ مكتبة دار الفتح بدمشقء الطبعة الخامسة» تاريخ ١191م‏ , 
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الفصاء الثاموم 


منزلة المرزباني النقدية 


١‏ لدمنا أن المرزبان يقف م[ 2" ليا من النقد الانطباعي!! 07 ]أن 
إسهاماته في مخال هذا النقدتقدمه ناقداً انطباعياًء نحن لاانتتخل المسوّغات 
لفكرتناء وإننا نجد الأدلة لتأييدها . 


فالمززباني قدم يحيى بن أبي منصور المنجم على أنه أشعر أهل زمانه! ".وهو 
بذلك يعبر عن محبته لآل المنجم» فقد صرح في ترجمته اليحيى | عن التقدير الذي 
يكنه لأسرته» وقال ! «وهو من شجرة الأدب الناضرة وأنجمه الزاهرة» فاضل 
الآباء والأجداد. منتخب الأهل والأولاد لا نعلم أنه اتصل في بيت من بيوت 
الأدب من التمسك بالدين والمناضلة عنه» والافتنان في الأدب والمثابرة عليهاء ما 
اتصل فيهم قديمهم ومحدثهم)»!". 

وقد مال مع أهل الحجازء وقدم كثيراً من شعراء الحجازء فقد قال ! «وكان 
شاعر أهل الحجاز في الإسلام لا يقدمون عليه أحداً''. وهو بذلك يواكب فكرة 


,28 |البحث» ص‎ ١| 

|” |البحث. ص 58 . ومعجم الشعراء» ص 597 , 

|" | معجم الشعراء» ص 445 , 
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ابن سلام» عندما قال ' «وكان كثير شاعر أهل الحجازء وإنهم ليقدمونه على بعض 
2110 

وهو يقدم القاسم بن يوسف بن القاسم بن صبيح على أخيه أحمد ٠هذا‏ 
من جهة ٠‏ ومن جهة ثانية يقدمه على الناس جميعاً في رثاء البهائم» فقال ! (وهو 
أشعر من أخيه أحمد وأكثر شعراء وهو أرثى الناس للبهائم»!" . 

ويتبنى رأياً في غرض المديح» فقد أطلق على قول أبي الطمحان القيني 
عبارة .ويقال :هو أمدح بيت قيل في الجاهلية!" . 

وفي تفاوت شعر الشاعر»ء رفض حجة!'! أبي تمام وعدها حجة ضعيفة» 
عندما دافع عن نفسه أمام نقد مثقال الشاعرء إذ قال له ' تقول البيت الجيد ثم 
تراك 1997377 تع 2 البدر 317177 كانه عل | أنه 
ءالو م ان 
مديح الرسول !, 

وهو يلح على فكرة تقديم الفرزدق على جرير. فالمرزباني ٠‏ رفض 
تقديم النوار لجرير على الفرزدق عندما قدمت جريراً على الفرزدق في غرض 
الغزل وساوت بينهما في غرض 55907" ويشارك مروان بن أي حفصة 
تقديمه للفرزدق على جرير في فن النقائض . ويورد نصاً يقدم به الفرزدق 
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|ابن سلام» طبقات فحول الشعراء, السفر الثاني» ص 5 07 و ,05٠‏ 

”| البحث» ص 5١‏ . ومن الضائع من معجم الشعراء» ص 44 و 87 

| قال أبو تمام ؛ مثل هذا مثل رجل له عشرة بنين منهم واحد أعمى فلا يحب أن يموت 
أ | البحث» ص 77 والموشح» ص 5917 , 

5 |البحث» ص 5 . ومن الضائع من معجم الشعراء» ص 1١‏ , 

/ا | البحث» ص 04 . والموشح» ص ١59‏ , 
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على جريرء فقد قال ' «وأكثر أهل العلم يفضلونه على جريرء وقد فضله 
جرير على .نفسه)!"!. 

ويبدو أن المرزباني من يقدمون الفرزدق على جرير ويشارك ني ذلك أهل 
العلم نظرتهم . فيونس بن حبيب والمفضل الرواية كانا يقدمان الفرزدق تقدمة 
شديدة بغير إفراط!"» بينها نجد بشاراً العقيلي يقدم جريراًء وكذلك الشعراء 
وأهل البادية بشعر جرير أعجب!", 

ولم يقتصر المرزباني في إسهاماته على النقد الانطباعي. وإنما تعدى ذلك 
ليساهم في النقد التعليلل» فقوله “نقلاً عن قدامة 'في الموازنة بين الأعشى في 
قول مدحي وكثير في مديح عبد الملك تعليلٍ قام على المفاضلة بين المعاني المبالغة» 
رقنا ١‏ سروك سدور 

وقد وازن في غرض الفخر بين قول لحسان وآخر لرجل من كلبء وقدم 
الآخر على قول حسسان لأنه حقق الائتلاف بين المعنى والغرض المعالج/, 

أما في غرض الحجاء فقد وازن بين البحتري وابن الرومي» وقدم ابن 
الرومي في هذا الغرض خاصّة رغم تقديمه للبحتري عامّة» وهو يحكم معيار 
الصدق الخلقي في تقييم مجاء الب> 829 

ونجد له نصاً آخر يقدم فيه ابن الرومي على البحتري والشعراء عامة في 
غرض الحهجاء . فقد قال في ابن الروميء أشعر أهل زمانه بعد البحتري وأكثرهم 


-- 


| المرزباني» معجم الشعراءء ص 557 , 

|ابن سلام» طبقات فحول الشعراء» السفر الثاني»ء ص 799 
ابن سلام» طبقات فحول الشعراءء السفر الثاني» ص 770 , 
|البحث. ص 85 . والموشح. ص 77١‏ و7171 و7737, 

| البحث. ص 84 . والموشح» ص 85 

| البحث» ص 85 , والموشح» ص 5١5‏ و ,90١5‏ 
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شعراً وأحسنهم أوصافاً وأبلغهم هجاء وأوسعهم افتناناً في سائر أجناس الشعر 
وضروبه وقوافيه» ويركب من ذلك ما هو صعب متناوله على غيره ويلزم نفسه 
ولا يلزمه» ويخلط كلامه بألفاظ منطقية يحمل لما المعاني ثم يفصلها بأحسن 
وصف وأعذب لفظ . وهو في ال هجاء مقدم لا يلحقه فيه أحد)»!". 

ونحن نلاحظ أن التقديم في هذا النص قام على صفات مميزة قدمه من 
خلالها. فابن الرومي يجيد الحجاء» وهو يبدع في سائر أجناس الشعرء ويقوم 
شعره على الإجمال ثم التفصيل . ولديه مقدرة على الوصف والإتيان بالألفاظ 
العذبة» وهو شاعر مكثر . وبسبب ذلك قدمه على شعراء عصره بعد البحتري» 
وقدمه في غرض اللحجاء عليهم جميعاً . 

وهو يرى ما يراه أهل العلم بالشعر في تفضيل قول عنترة فيه| أخبر به عن 
شكيه فرسه إليه على قول ابن هرمة عندما جعل كلبه يكلم ضيفه ثم جرده من 
الكلام لوقوعه في تناقض مستحيل!" . 

سات _نندبة عمد ركورك '. 
8 20 
يبدو أن المصطلح كان متعارفاً عليه في زمنه . 

أما في مجال النقد التاريخي» فنحن نرى أن المرزباني يعد صاحب اتجاه 
تأليفي في حركة النقد العري» يشهد له كثرة مؤلفاته وتنوعها!". 


, ١50 |معجم الشعراءء ص‎ ١١ 

| البحث» ص 458 . والموشح» ص 44 . ونقد الشعرء ص ١594‏ و ,7٠١‏ 
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|4 البحث. ص١١‏ . ومعجم الشعراء» ص ١96‏ لال 55٠‏ 11176 1 311 
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لقد شهد القدماء للمرزباني بصدقه وكثرة رواياته وسعة معرفته» 
فالقفطي قال عنه : «كامل زكيء ورواية مكثر»''أء وابن النديم وصفه بأنه 
«آخر من رأينا من الإخباريين المصنفين» رواية صادق اللهجة؛» واسع المعرفة 
بال أكثير السماع)”' 

وهو وإن كان اعتمد على الرواية المسندة على نحو أساسي اليه 
الموشح» ونور القبس فإنه أفاد من بعض الكتب ككتابي إنقد الشعرء وعيار 
الشعر | التي اعتمد عليهاء أو ما وجده بخط الآخرين.ء أما في معجم الشعراء 
فإننا نجده في أكثر ترحماته يعتمد على ثقافته سوى بعض الدواوين والكتب 
التي اتكأ عليها . 

ونجد عنده ظاهرة تتسم بالقلة» وهي إنشاد بعض الشعراء والنقاد 
أمامه شعراً لأنفسهم, أو لغيرهم» فمن الذين أنشدوه لأنفسهم ' محمد بن أبي 
الأزى ليقف نوكين الصو ءار وممن أنشده لغيره ' علي ع عارية كا 
وأبو بكر أحمد بن كامل القاضي!'. رابن دبي وعلي بن عبد الرحمن 


,18١ 018٠ القفطيء إنباه الرواقء جزء |” ا ص‎ | ١١ 

؟ |ابن النديم» ص ١9١0‏ , 

”| المرزباني» معجم الشعراءء ص 579 , قال المرزباني ! «أحد الأدباء الشعراء» كان يستملٍ 

العباس المبرد وأنشدى لنفسه ,© , 

| المرزباني» معجم الشعراء» ص١"‏ , بعد أن ترجم له المرزباني وأورد له نموذجاً شعرياًء 

قال ! «وأنشدني لنفسه ..» والموشح» ص 56١‏ , 

5 المرزباني» معجم الشعراءء ص87". قال المرزباني! ٠‏ في ترجمته لمحمد بن إدريس بن 
يحبى بن أبي حفصة : «أنشدني له علي بن هارون عن عمه يحيى بن علي» . والموشح» 
صويدرأ فيا أنشتميعل ابن هار وتإبيتا للبحري ' 

"١‏ |المرزباني» معجم الشعراء» ص ؛ 7؛ . ففي ترجمته لمحمد بن جعفر النحويء قال ! «أنشدنا 
عنه أبو بكر أحمد بن كامل القاضي» , 

7 |المرزباني» الموشح» ص 56٠‏ و1١086,‏ 
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الكاقب!", ويد ين أحد الحكيمي!" وأحمد بن سليهان الطوسي !"ا وأحمد 
0 

تما يشهد بأنه كان موضع ثقة في رواياته وأحكامه النقدية :هذا من جهة ٠‏ 
ومن جهة ثانية» لم يتوقف في رواية الشعر عند الشعراء القدماء والإسلاميين وإنا 
تعدى ذلك إلى المحدثين والمعاصرين له , 

ولا بدٌ من القول إن المعجم الذي ألفه المرزباني يشهد له ببصر واسع بأخبار 
الشعراء وأشعارهم وأنسابهم وبلدانهم . وإن دل على شيء فإن| يدل على معرفة 
المرزباني الواسعة والجهود المضنية التي قدمها للمحافظة على التراث العربي , 

وما نراه في الموشح شدة العناية بسلسلة السندء. وهو تقليد هام لتوثيق 
الآثار الأدبية» وهو لم يكتف بذلك وإنما حرص على عرض جميع الروايات التي 
تخص حدثا نقديا ما يظهر بجلاء إخلاصه للحقيقة التي يقدمها للقارئ , 

ومما يدل على صدقه توقفه أحياناً عن القَطْع بنسبة الأثر الشعري مبدياً 
شكه ونعتقد أنه يفتقد الدليل. الذي يعينه على الإدلاء برأيه القاطع ‏ وتراه أحيانا 
يقف وقفات عديدة يثبت فيها نصا شعريا لصاحبه , 

وسبب الخلاف في نسبة الأثر الشعري هي نفسها أسباب الانتحال التي 
عرج عليها المرزباني في كتبه وأضاف أشياء جديدة على ما قدّمه ابن سلام الذي 
أعد ملامح نظرية في قضية الانتحال/" , 


, 00 ١ص |المرزباني» الموشح»‎ ١١ 

؟ |المرزباني» الموشح» ص 55٠‏ , ومعجم الشعراءء ص ١57‏ , 
"| المصدر نفسه. ص98 , 
|؟ | المصدر نفسه. ص١‏ 56 , 
5 | ابن سلام يرجع بواعث الانتحال إلى سببين ' انتحال بعض الرواة للشعر وإدخاله في أشعار 
غيرهم» وحرص بعض القبائل العربية بحكم العصبية إلى انتحال بعض الأشعار لتظهر أنفسها 
أنها صاحبة أمجاد أمام القبائل الأخرى . طبقات فحول الشعراءء» السفر الأول» ص؟ 7 , 
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ومن الأسباب التي أضافها المرزباني ! السبب الاقتصادي ٠‏ وذلك 
عندما روى قصة شراء مروان بن أبي حفصة قصيدة من رجل من باهلة كان 
امتدح بها مروان بن محمدء وحورها وجعلها مديحاً لمعن!"'. وقوة الشاعر 
وشهرته سبب آخرهء فقد أورد المرزباني روايات متعددة حول نحل الفرزدق 
لأشعار غيره . «إن| فعل الفرزدق بجميل وذي الرمة وغيرهما هذا ٠‏ تَحَلَهُمْ 
أشعارهم “لأنه كلم| مر به شعر جيد رأى نفسه أحق به من قائله لفضله عليه في 
الشعر» ولأنه من جنس جيده لا ردئ قائله»!"!. وسبب ثالث هو اجتماع مجموعة 
من الشعراء حول شاعر معروف فيقول هذا بيتاً وهذا بيتاً حتى يتموا قصيدة في 
المجاء فينحلها الشاعر ويهجو بها شاعراً آخر كما يفعل الأخطل بجريرا". 
وسبب رابع متعلق بالإبداع وذلك أن الشاعر قد يقول بيتاً شعرياً ويرتج عليه 
القول فيطلب من غيره أن يجيز ما قاله» ىا فعل العباس بن الأحنف عندما طلب 
يسن 0ا) بنمتصس صسين 

أما موضوع السرقات الشعرية فقد أدرجها المرزباني في ثنايا كتبه» وقد 
تناول شعراء مختلفين اجاهليين وإسلاميين ومحدثين | وأبان عن سرقاتهم. 
واستعمل مصطلحات نقدية الانتحال. النحل» النقل» الاحتذاءء الأخذء 
النسخ, الإغارة» المسخ» والاجتلاب أ» وهي وإن كان لها مدلولات خاصة كما 
قدمنا “فهي تعني السرقات الشعرية بالمفهوم العام , 

والمرزباني يقدم رؤية نقدية في حسن السرقة وقبحها لا تختلف عن النقاد 
0 0 0 11 19 ىا 1 8 ا 0 0 
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الوراق وعلي بن الجهم في قول اشتركا بهء وأخذاه جميعاً من قول عدي بن زيد!". 
وهو يرى أن محموداً أساء لأنه إِنْ كان أخذ المعنى من على فقد جاء به في بيتين 
هذا من جهة ومن جهة ثانية استعمل الأسلوب القصصي في التعبير عن المعنى 
المراد» أما علي وإن كان أخذ المعنى منه فقد جاء به في بيت واحد وأحسن في 
التعبير» فصار أحق بالمعنى , 

وتما قدمه المرزباني في مجال النقد التاريخي دفاعه عن الفرزدق» ودحضه 
هجوم الأصمعي على الفرزدق عندما اتهمه بأن تسعة أعشار شعره سرقة!"ى 
ونحن نرى أن دفاع المرزباني ينم عن روح علمية صادقة دحض من خلاها رائحة 
التعصب القبلي التي برزت في مقولة الأصمعي . 

وعلى ما يبدو أن المرزباني يرفض كل نقد صدر عن صاحبه بدافع العصبية» 
فهو ىا رفض التعصب القبلٍ نراه يرفض التعصب الأيديولوجيء ولذا نراه 
يدافع عن كثيّر عزة ويدحض اتهام الزبير بن بكار له فيها بين عليه في سرقاته'"'ء 
والسبب في ذلك ,أن الزبير متحامل على كثيّر لأنه شيعي والزبين متعاطف مع عبد 
الله بن الزبير الذي انحرف عن آل البيت عليهم السلام , 

وجهود المرزباني لم تقتصر في هذا المجال على ما قدمناه» فهنالك مؤلف 
مفقود أبان فيه عن منحول الشعر ومسروقه. وسمه المرزباني كتاب الشعر' 
«كتاب الشعر وهو جامع لفضائله وذكر محاسنه وأوزانه وعيوبه» وأجناسه 
وضروبه ومختاره وأدب قائليه ومنشديه» وبيان منحوله ومسروقة وغير 
ذلك»!"!. 
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أما في معيار الاستخدام السليم امعيار آداب اللياقة | فنحن نرى أن 
المرزباني تبنى عيوباً نقلها عن ابن طباطبا ولم ينسبها إليه» وهذا يدل على تبنيه هذه 
العيوب» فذكر ما قدمه ابن طباطبا فيم| ينبغي للشاعر أن يحترز في أشعاره ومفتتح 
أقواله ... وأن يتجنب التشبيب من يوافق اسمها اسم بعض نساء الممدوح. ولنا 
ثلاث ملاحظات فيط قدمه المرزباني في مجال النقد المتصل بآداب اللياقة , 

الأولى | أنه أورد روايات متعددة خرج فيها على ما أورده ابن طباطبا في 
عيار الشعرء فأورد عيوباً للنابغة الذبياني» والراعي والقطامي» وابن النجم 
العجلي وإسحاق بن إبراهيم الموصليء وأبي تمام» وعلي بن الجهم , 
الثانية | وما أورده المرزباني "ونم نورده من قبل ' ونرى أنه يتبع معيار 
اللياقة قوله ' «قال الشيخ أبو عبيد الله المرزباني رحمه الله تعالى ' وقد تبع الشماخ في 
إساءته أبو دهبل الجمحيء فقال ١‏ ٠وأنشدناه‏ أحمد بن سليهان الطومي عن الزبير 


في بكار ' 
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إذا العيب الذي وجهه المرزباني متصل بآداب اللياقة» وهو عدم رفق 
الشاعر بناقته» ومجازاتها بالدبح بعد أن توصله إلى ممدوحه. وأن الممدوح سيثيبه 
بناقة أخرة» والمعيار النقدي ؛ خروج الشاعر عن قاعدة إسلامية تدعو إلى الرفق 
بالحيوان . فالرسول #يكِةِ | قال ! «للأنصارية المأسورة بمكة» وقد نجت على 
ناقة له فقالت ايا رسول الله» إني نذرت إن نجوت عليها أن أنحرها فقال 
رسول الله يله | لبئس ما جزيتها»!". 


٠١‏ |الموشحء ص98. 
"١‏ الموشحءص7؟97., 
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الثالثة | بروز شخصية المرزباني التعليمية» فنراه يعلق على بعض الأخبار 
فيزيل إبهامها كتعليله كره عبد الملك بن مروان استماع شعر أب إبراهيم بن متمم 
ابن| نويره» لآن فيه معنى النكث بالوّعد بعننا إعطاء الأمان وكان عبد الملك قد 

وعلل سبب تقطيب زيادء وذلك لأنه سمع شعراً فيه ذكر اسم سمية 
وأم زياد اسمها سمية!". وما قذمه في هذا المجال تفسيره للتعقيد الذي 
وصف به بيت الفرزدق ؛ 


وأا ظلهفي الناس إلا تلكا أبوأقة حدٌ بو ا له 


حيث إِنْ الفرزدق قدم وأخرء وقال المرزباني ' «وإنما مدح بهذا الشعر خال 
هشام؛ فقال :ما في الناس حي يقارب خال هشام, إلا هشام الذي أبو أمه أبوه؛ يعني 
أن جده هشام لأمه هو أبو هذا الممدوح .وقال !إن زدنا في شرحه ليفهم)!". 

أما معبار النقد التسلطيء فلقد أورد المرزباني روايات متعددة» ولنقاد متعددين» 
تخص ظاهرة اللحن التي نشأت وظهرت في أشعار الشعراء» وهو ما ولد الضرورات 
الشعرية التي نقلها المرزبان عن حديث العروضي له مباشرة» وبيّن ما هو جائز» وما 
هو غير جائز» وليس بالحسن» وماهو قبيح وشاذ لا يجوز ولا يقاس عليه , 

أما في عيوب الشكل ؛ اللفظ » فقد نقل المرزباني عيب حوشي الكلام عن 
قدامة بن جعفرء ولكنه لم يقتصر في هذا العيب عن نقله قدامة» وإنا أورد روايات 
معط سعد وقد جود عل )) باط 


,١59 |البحث» ص‎ ١| 
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والروايات التى نقلها تدلنا على أنه يخالف منطق قدامة في مسألتين ! 
الأولى ١!‏ أنه أورد.رواية لابن المعتز دلل من خلالها عن أن زهين بن أبي 
سلمى لم يسلم شعره من حوشي الكلام. وهذه المقولة تنفي ما 
قدمه قدامة على لسان عمر بن الخطاب رضى الله عنه» عندما 
وصف زهيراً بأنه كان لا يتتبع حوشي الكلام . 
ثانية |' إن استشهاده بأشعار لزهير والعجاج ووصفه لمم بأنهم وقعوا في 
ليس من أجل أنه حسن» ولكن من أجل الحاجة للاستشهاد 
بأشعارهم في الغريب, ولأنه عادة وسجية عندهم؛ وليس تكلفاً. 
وفي عيب المعاظلة» فلم ينقله عن قدامة» وإنم| أورده على لسان قوم لم يذكر 
أساءهم وهو في الوقت نفسه لم ينقل تعريف المعاظلة وكأنه تنبه إلى أنْ هذا 
العيب يخص الصورة الشعرية أكثر من كونه يخص عيباً من عيوب اللفظ!". 
انادف العرب ياب و دن 
ترجع إلى أبي عمرو الجرمي والخليل ومحمد بن سلام» والأخفش 0500 امد 
ابن محمد العروضى له وفي عيب الإقواء لم يكتف ببذه الروايات وإنا أورد 
روايات متعددة وفي أماكن متفرقة تدل على هذا العيب ‏ 


أما في عيوب العناصر الأربعة المركبة ى| أس|ها قدامة . فقد اتكأ في عيب 
اتتنلاف المعنى والقافية على قدامة بن جعفر , وفي المقابل نراه في عيب اتئتلاف 
اللفظ والوزن قد اعتمد على قدامة» سوى أنه في عيب التفصيل وهو عيب جزئي 
مكب انتلاي الافيظير الزن ليتناد عن قاءة84 ارد مجموعة من 
الأمثلة نقلها عن ابن طباطبا دون أن ي* 10- الكلد ا ‏ ا لة 


, ١727 |البحث» ص‎ ١١| 
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الشواهد التي نقلها عن ابن طباطبا عبارة اقدّم وأخر | ولعلها مهمة تعليمية كان 
يقوم بها المرزبانيٍ , 

أما في عيب ائتلاف المعنى والوزن المقلوب افإنه يضيف على ما نقله عن 
قدز 0 حفر شاهداً للمجنو 9 20303 جا على قول المجنون! 


و 


يَضُمٌ يالل أطفالحبكم كما ضضم أَْرَارَ القميص الْبنائقٌ 


«أراد ىا ضم البنائق أزرار 3 1 

ونراه في عيب اتتلاف المعنى والقافية يتكىئ على قدامة دون أن يضيف 
شو | تأى. 

كشك ليتقلا 01 آن. فانن انح ةا 00 آانفىي 
هذا النوع من النقد فقد تبنى رأياً لابن طباطبا ينكر فيه على الكميت قوله المدعي 
في رسول الله وس ع لابن طباطبا عندما أنكر على 
النابغة الجعدي ذكره الشيب في شعره وأيد ارتياب تلك المرأة من الشيب لأنه لا 

00111 

يليق في الغزل ٠١‏ 

ونرى المرزباني ينكر على أب العتاهية قولاً في عتبة لرداءته لأنه لا يحقق 
الاتنلاف بين المعنى والغرض الغزل | هذا من جهة ومن جهة ثانية فقد استعمل 
الفاظلا لاقليى بالغ 0 

ونراه يتبع أستاذه الصولي في نقده قصيدة رثائية لأبي العتاهية» فالفضل بين 
الربيع فَقَّدَ عرض الرثاء عند أبي العتاهية» عندما قال «أبو العتاهية بأن يرثى في 
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حياته أولى من سعيد بعد موته . وذلك في قصيدة قاها أبو العتاهية في رثاء سعيد 
بن وهب . والصولىي يقول ؛ وله شبيه بذلك ويسرد بيتين رثاتيين قالهم| أبو العتاهية 
في موت محمد بن يزيد السلميء والمرزباني يرى قول أب العتاهية في مرثية عيسى 
بن جعفر أشبه بقوله في سعد بن وهب'". 

وما يسجل للمرزباني في هذا المضمار نقده لقصيدة هجائية للبحتري برز 
فيها ناقداً انطباعياً عندما وصفها بأنها تجمع بين ضعف اللفظ وقبح المعنى» كا 
أظهر نقده للقصيدة عن إيانه بمفهوم مقتضى ا حال» وهو يشارك بشر بن المعتمر 
والجاحظ رؤيتهم في هذا المفهوم, فبشر يقول ! «ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار 
المعاني» ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات» فيجعل لكل 
طبقة من ذلك كلاماء ولكل حالة من ذلك مقامء حتى يقسم أقدار الكلام على 
أقدار المعاني» ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات» وأقدار المستمعين على 
أقدار تلك الحالات»!". وهو يصرح كذلك «وإنها مدار الشرف على الصواب 
وإحراز المنفعة» مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام من المقال»!"!, 

والجاحظ لم يكتف بكلام بشر بن المعتمر وإنما نقل عن صحيفة هندية ما 
يعني أن «لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام السوقة»!"!. 

ولم يتوقف نقد المرزباني عند ذلك وإنا نقد أسلوب القصيدة» فهي مهلهلة 
غير محكمة» وأظهر نفسه ناقداً يدين بمعيار الصدق الواقعي عندما صرح بأن 
القصيدة بعيدة عن الصواب , 


,5١١ص |البحث»‎ ١١ 
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الخائمة 


لعلي مهذا الجهد المتواضع أكون قد وفقت فيما رمت إليه من إبراز مكانة 
المرزباني في حركة النقد العربي القديم» فقد استطعتء بادئ ذي بدءء أن أبرز 
الاتجاهات النقدية في مؤلفات المرزباني» وهي النقد الانطباعي والتعليلٍ 
والتاريخي» ومعيار الاستخدام السليم» والشكل والمضمون . 

واتضح من خلاها أن المرزباني رواية مكثر صادقء أثبتنا إخلاصه للحقيقة 
في مروياته» وفي نسبة الأثر الشعري إلى صاحبه» وفيهما أضافه على ابن سلام في 
قضية الانتحال» ومعارضته للأصمعي والزبير بن بكار في بعض آرائهم في 
السرقات الشعرية» وكذلك مشاركة الصولي وابن المعتز والعسكري رؤيتهم في 
حسن السرقة وقبحها. 

وهو صاحب ثقافة نقدية أفادت من منبعين ثقافيين» عربي خالصء وعربي 
متأثر بالثقافة اليونانية , 

والسؤال المطروح. هل وقف المرزباني عند حد الرواية ى] فهمه القدماء 
والمعارضونء وقد أجبنا عن هذا السؤال في بحثنا دون الإشارة إليه . 

فالمرزباني ناقد انطباعي شارك جماعات النقاد» من مثل ! أبي عمرو بن 
العلاء وخلف الأحمر والأصمعي وحماد والصولي وغيرهم ممن ذكرناهم في بحثنا 
النقد الانطباعي من النقاد ممن أطلقوا أحكاما ذاتية تلقائية على الشعراء 
تبدت في استعمال صيغة التفضيل أو التفضيل الضمني , 

وهو ناقد تعليلٍ اشترك مع غيره من النقاد في الموازنات التعليلية» والتي 
أثبتنا أنها تستند إلى معايبر نقدية ! ملائمة المعنى الموضوع | للغرض المعالج 
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وتخالفته له والصدق الخلقي, النزعة الطبقية» صدق العاطفة» عيبا التناقاض 
والتضمينء اتنلاف اللفظ والمعنى أو عدم ائتلافهماء والتقصير لفظاً ومعنى عند 
بعضهم والإجادة عند الآخرء أو في الإخفاق في التعبير عن صورة جزئية عند 
البعضء أو عدول بعضهم عن الفضائل النفسية الخاصية بمدح الرجال . 

ورأينا أن المرزباني يحتكم إلى معيارين ١‏ 

, اتتلاف المعنى للغرض المعالج‎ رايعم٠‎ ١ 

, “معيار الصدق الخلقي‎ ١ 

كا أثبتنا أنه تابع مسيرة الأصمعي وابن سلام في إطلاق مصطلحات 
نقدية تعليلية على الشعراء وأشعارهم» وبخاصة مصطلح الفحولة الشعرية . 

أما في الاستخدام السليم فقد احتكم إلى قاعدة إسلامية تعد رافداً من 
روافد النقد العربي» وبرز في هذا المعيار شخصية المرزباني التعليمية» فقد أزال 
إبهام بعض الأخبار النقدية التي كانت تبدو صعبة الفهم على المتلقي لولا تفسيره 
لهاء ى) بدت شخصيته التعليمية في عيب التفضيلء. عندما كان يضيف عبارة 
قدم وأخر على ما نقله عن ابن طباطبا . 

كما شارك غيره من النقاد نقدهم للمضمون الشعريء والذي اتكأت على 
معايير نقدية ! عدم ائتلاف المعنى مع الغرضء» وعدم استيعاب أكثر هيئات 
الموصوف. ومخالفة الصدق الواقعي. 

أما المرزباني فإنه احتكم إلى معياريين نقديين في هذا المجال ' 

١‏ ٠مفهوم‏ مقتضى ال حال وما يمكن وراءه من تصنيف طبقي» وهو بذلك 

يشارك الجاحظ وبشر بن المعتمر رؤيتهم في هذا المفهوم . 
؟ ٠‏ احتكامه إلى الأسلوبء. وإيانه بمقولات توحي بنقيض مدلوها في 
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ورجحنا أنه من يميلون إلى الصدق الواقعي في قضيتي الصدق والكذب 
والسبب في حكمنا هو نقله عن ابن طباطبا وتجاهله لأقوال قدامة بن جعفر في 
هذأ | 00" 

أما في عيوب القافية والعيوب اللغوية» فقد اقتصر عمله على الرواية ول 
يقدم لنا رؤى خاصة به , 

اوبعد |. 

فهذه ثمرة نظرات ووقفات في منزلة المرزباني النقدية» وإني لأرجو أن 
يكون عملي هذا محاولة ناجحة في الوصول إلى نتائج صحيحة . 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب , 
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المصادر والمراجع 


إنباه الرواة» تح أبو الفضل إبراهيم اط ادار الكتب المصرية , 

أخبار بي تمام . تح ! خليل عساكر» ومحمد عزام» ونظير الإسلام الهندي 19737 , 

“تاريخ بغداد ٠المخطيب‏ البغداديء ط القاهرة 1911 , 

: تاريخ النقد الأدبي عند العرب ٠‏ د. إحسان عباس. دار الأمانة ومؤسسة الرسالة» 


,١9ا١|‎ ١ بيروت»ط‎ 


تاريخ النقد الأدبي عند العرب “عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية» بيروت 


.١9851| 5| طء‎ 


: تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع المجري ٠‏ د. محمد زغلول سلام؛ دار 


العاارف بلاس كه دررية 4/017 11 


' التراث النقدي ٠د‏ رجاء عبيد :6 منشأة المعارف بالإسكندرية» 19/47 , 
تالت نيا ببالعرن من الجاهلية إلى نايتا فين سسيكضة 


الأنجلوالمصرية» ط آلا ,١910/0|‏ 


: ديوان أبي تمام الخطيب التبريزي , تح ! محمد عبده عزام؛ دار المعارف بمصرء ١958‏ , 


'ديوان أوس بن حجرء تح ! محمد يوسف نجم. دار صادر بيروت ‏ 

"ديوان جرير» محمد بن حبيب ونعمان محمد أمين» دار المعارف بمصرء ١959‏ , 

"ديوان عبيد الأبرص .تح 'د. حسين نصار مطبعة البابي الحلبي بمصرء ١9451‏ , 

"ديوان علقمة الفحل “الأعلم الشنتمري, تح ! لطفي الصقال ودرية الخطيب» مراجعة 
د . فخر الدين قباوة» دار الكتاب العربي بحلب,. ط ,١959| ١١‏ 

'"ديوان لبيد بن ربيعة العامري , تح !د , إحسان النص» سلسلة التراث العربي نشر وزارة 
الإرشاد والأنباء ٠الكويت ,١95١‏ 

'"ديوان البحتري , تح ؛ حسن كامل الصيرفي» دار المعارف بمصرء ط !7 |/ا/91١‏ , 
'ديوان العجاج تح !د عبد الحفيظ السلطيء مكتبة أطلس» دمشق ١91/١‏ , 

"ديوان الفرزدق , عبد الله إسماعيل الصاويء مطبعة الصاوي بمصرء ط !7 |/ا/91١‏ , 
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"ديوان امرئ القيس .تح ' محمد أبو الفضل إبراهيم» ط !3" ادار المعارف بمصر . 

'ديوان مروان بن أي حفصة .تح !د . حسين عطوان. دار المعارف بمصرء ط |” |1987 , 
ديوان النابغة الذبياني. تح! محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصر | 
ط ” الا/91١,‏ 

' رواية الشعر العربي من بداية القرن الرابع المهجري حتى نباية السابع ال هجري, د 
مصطفى حسين. دار النهضة العربية بالقاهرة» ١91/8‏ , 

:السبر الأدبي ٠د‏ . أسعد أحمد علي . الاتحاد العالمي للمؤلفين باللغة العربية في باريس ١985‏ , 
'سلسلة فنون الأدب العربي»د. شوقي ضيف دار المعارف بمصرءط ”7 |, 

.شرح القصائد العشر 'التبريزي . تح ! فخر الدين قباوة» ط ١؟‏ ادار الأصمعي بحلب» 
١91/0“‏ , 

'الشعراء نقاداً ٠د‏ . عبد الجبار المطلبي ‏ بغداده ط ,١1987| ١|‏ 

شعر زهير بن أي سلمى. ٠‏ صنعة الأعلم الشنتمري. تح؛ د. فخر الدين قباوة» دار 
الآفاق الجديدة, بيروت» ط /!" 1 ,١98٠0‏ 

'الشعر والشعراء ٠‏ ابن قتيبة ‏ دار الثقافة» بيروت , 

الصناعتين أبو هلال العسكري . تح ' علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية صيدا “بيروت1985١,‏ 

' طبقات فحول الشعراء "ابن سلام الجمحي , تح ١!‏ محمود محمد شاكر» مطبعة المدني 
القاهرة» ,١9/٠‏ 

“عيار الشعر “ابن طباطبا . تح !د . محمد زغلول سلام, منشأة المعارف بالإسكندرية ط ”7 |. 
:في الأدب الجاهلي ٠د‏ . طه حسين .دار المعارف بمصرء ط ٠١!‏ | 

'الإبداع والنقد د. أسعد علي الاتحاد العالمي للمؤلفين باللغة العربية في باريس ١94١‏ , 
'الإمتاع والمؤانسة “التوحيدي . أحمد أمين» وأحمد الزين» المكتبة العصرية» بيروت 19467 , 
الأصمعيات . الأصمعي . تح ! أحمد محمد شاكر عبد السلام هارونء دار المعارف 


كس 1974م 


:الأغاني "أبو الفرج الأصفهاني . ط اهيئة المصرية بإشراف محمد أب الفضل إبراهيم 191١‏ , 
:الأوراق . الصولي . تح اج هيوارث» مطبعة الصاوي بمصرء تاريخ ١975‏ , 
' البيان والتبيين ' الحاحظ , تح ١‏ عبد السلام.» محمد هارون» مكتبة الخانجى بالقاهرة 


طء5 اه/ا9١.‏ 


حعده" - 


7 اسان العرت. “ابن منظون: 

4 «المرزباني والموشح . د. منير سلطان. الهيئة المصرية العامة للكتاب فرع الإسكندرية 
ط ١١‏ املا9١,‏ 

٠٠‏ المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي . د. عز الدين إسماعيل» دار المعارف بمصرء 
ط |5 ,١98٠١0|‏ 

,| "|! 'العصر العباسى الأول ٠د شوقى ضيف .دار المعارف بمصرء ط‎ ١ 

3730701 ] -ابن رشيق القيرواني. تح[ 7 لي الدين عبد الحميد. دار ا0711 رت 
ط |5 |7/ا9١,‏ 

5 “الفهرست 'ابن النديم . ط التجارية» القاهرة , 

5 'القاموس المحيط الفيروز آبادي , 

5 'المجازات النبوية ٠الشريف‏ الرضي تح ' محمد محمود شاكرء ط ١919/1 ١١‏ , 

5 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ٠ابن‏ الجوزي . ط حيدر آباد /17"0ه ٠٠‏ 

“الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء “المرزباني , تح ! محمد علي البجاوي» ط |” ادار 
النهضة مصر ١956‏ , 

8 الموازنة بين أبي تمام والبحتري 'الآمدي ‏ تح ! محمد محبي الدين عبد الحميدك ١1955‏ , 

9 الموازنة بين الشعراء أبحاث في أصول النقد وأسرار البيان .د . محمد زكي مبارك , مطبعة 
الخلبي عصىه ط |5 1571م ْ 

5٠‏ 'الوافي في العروض والقواني ٠‏ الخطيب البغدادي, تح ' عمر يحبى» ود. فخر الدين 
قباوة» دار الفكر ط |” ,١91/61/‏ 

١‏ 'الوساطة بين المتنبي وخصومه "علي بن عبد العزيز الجرجاني . تح ! محمد أبو الفضل 
إبراهيم» وعلي محمد البجاوي» منشورات المكتبة العصرية» بيروت ١957‏ , 

-مشكلة السرقات في النقد العربي , د. محمد مصطفى هدارة , المكتب الإسلامي» بيروت 
ودمشق ط ”7 ,١98١1|‏ . 

“اه «مصادر الشعر الجاهل :د ناصر الدين الأسد .دار المعارف القاهرة ط إة ١91/81‏ , 

5 «معجم الأدباء بنرك كك !1د اأكاء ارك ندع 'بيروت 'لبنان.ط الرفاعي . 

05 :معجم الشعراء “المرزباني . تح :عبد الستار فراج» دار الحلبي بمصر»ء ومنشورات دار النوري . 

7 «معجم البلدان ٠ياقوت‏ الحموي .دار صادر بيروت ١978‏ , 

0 «مناهج التأليف عند العلماء العرب د . مصطفى الشكعة دار العلم للملايين ط إه ١989|‏ , 


داه - 


-من الضائع من معجم الشعراء د . إبراهيم السامرائي . مؤسسة الرسالة بيروت ط ١١‏ | 
25 , 

4 'النثر الفني في القرن الرابع الهجري د . زكي مبارك .دار الجيل؛ بيروت ط /” |1918 , 

٠١‏ ٠نظرة‏ تاريخية في حركة التأليف عند العرب في اللغة والأدب د , أمجد طرابلسى , مكتبة دار 
الفتح بدمشق» ط اه اتاريخ 191/1, ١‏ 

1901 «نقاض جرير والفرزدق» طبعة ليدن‎ ١ 

٠ 7‏ نقد الشعر ٠‏ قدامة بن جعفر. تح! د. محمد منعم الخفاجيء دار الكتب العلمية» 
بيروت. لبنان , 


مخطوطات 
١‏ "أبو تمام» مبدع الإغراب لدى العرب. نظراته النقدية» وفنه الشعري» رسالة دكتوراه؛ د. 
فهد عكام» باريس ٠‏ 


مجلات 
٠ ١‏ مجلة فصول . بواكير المصطلحات النقدية في كتاب طبقات فحول الشعراء ٠د.‏ رجاء 
عيد مجلد |" اعدد "١‏ اتاريخ ,١1945‏ 
٠ ١‏ مجلة الأبحاثء ملتقطات من القسم المفقود ومن معجم الشعراء . د . إحسان عباس ٠‏ 
مركز الدراسات العربية. ودراسات الشرق الأوسط» بيروت» العدد /1” | تاريخ 
هم ١‏ 


-ارهة”" - 


مقدمة ال 00 ل ام 7 

التمهيد ٌ4>4>ج6د6اٌ6ٌ>_7دٌار6جرجرجر6جر6ج6جر6ر6ا|ز1 ااال م١‏ 

أولاً “ترجمة المرزباني ل سس 

ثانياً 'منهج المرزباني في التأليف سس ا 
الفصل الأوك 

القد الانطباعي 0 

تقديم الشعراء بود ٠ ٠ ٠٠‏ اموي يي تن ند دن 111177 10 تضاف ةا ر ريون 61 

التفضيل الضمني أو باستخدام صيغة التفضيل لفن 22017717 

'الموازنة الثنائية 2 

المفاضلة بين الأبيات ني الأغراض لتقديم الشاعر اج اا ل 

'المدح ١‏ كلظ لظ كط لظ كك كك كك كك ل ل ل ل ل ا 5١‏ 

'الفخر! ١ه‏ 


الزهد ' 1122 مس و 1ن مييللة 
الحكمة ' 001 7 1 9151 25999919997779777177 اال 
التفضيل في نطاق الموضوعات الحزئية 2558 00 
خاتمة 747/4 2-4 22 0 2 0000000000000 


'المدح ' ك6 ا اا ااا سس لك 
الا حَخظ 1.1212 1 ةا 0000| 
لالجاء : أ_ررحصصزي ![ 10(7[1 1ة010و67 ا سم 
'الغزل ' ا 1222222222222 سس قل 
الوصف ١‏ بج”ه6ار6ا6ا 06060200000000 الل 
ارت ا ل جم 2000 
فى صفة الشجاعة 01085 
الموازنات الجاعية ندند 0811187 تست سطس قا 
ا ا 00000000000000 يسح روي 
اذا ١‏ ا ا ا 
'المصطلحات النقدية ىل ل ل لصم اا ااا نل 
املق ' ا 
السابق والمصلّ ' والّيت 2 20 
ا : ...الا ...21 1 1 9 .1 1 ........... 211 
المخلل ! عر بور ممصي ا الم 755925955 آل 
الهْرْرَ وف ا الل 0 ا اي 001 7ك 
'المقلدات 00-8 0 ”| 9 ١‏ -< مط ؟ )| كسم ١‏ 
تُثول ! 1 
'اليتيمة ! 0ك 


الفصاء الثالث 


النقد التاريخي وي ١١‏ 

النقل ! ا الالكلعي#بة>ييى ااي 797ب 716 
الأخذ! ء ء_6ي656ي060656ك]ك كك ا اا ات 
النسخ ١‏ ااا ا 
الإغارة ' نس ا 
المسخ ١‏ أق٠ص7ص‏ صصص تف 1 1 لكات ا ا اضر وو لووول 
الاجتلاب ! لل بهةةةة ةق 

الفصل الرابع 
معيار الاستخدام السليم ا 
النقد المتصل بآداب اللياقة ! ا اا ايت 


عيوب الشكل 00000 
عيوب اللفظ ' 2121 
غيرت القافية: ا 00 
ال015» ا اا لا 7 ال ل 
الإيطاء ' تك لان لا لت طلا للا ا لو ل 1 ناك لس لله للا 
السناد ' ا ا وسو ‏ المو ا لوو 
ا اا | وى زر ١١‏ م ددن 
الإشباع ١‏ ا و ووو 
بين | |[ [ز[ز[ز ز [ 0-00 


الصفحة 

من موص ائداه تسيو فين اا227927222222 س7 

من عيوب الوزن ' يا , 

من عيوب ائتلاف اللفظ والوزن ' سبيي122----. 

من 04 لاف المعنى والوزن معاً : ل <اا 0 ااا 
الفصام السادسم 

عيوب المضمون سيك 

عيوب الأغراض الشعرية لوك ل لب ل 

الماذا لل ا ا | كل 

الى 1ك م م ال ين 

الرثاء ' 7# 7 نينت :7/االللقَ)ااتتسستسسسْتست سسسسس س8 ١‏ 

اليو ا حي 

عيرأ | 000 ل ا ا ا ا 
الغفصلم السابع 

آراء المحدثين ث2 المرزباني ومؤلفاته موي18 


الفصام الثامم 


منزلة المرزياني النقديه ١‏ من 
الخاتمة 5 ونج...لكققو نج لق 1 ...ب م ان الس نكة؟ 
المصادر والمراجع مجحو حا . اللوسوماييا وين 5  .‏ جوودودوود وو امو وتنا 


57 


الطبعة الأولى / 17١٠م‏ 
عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسححة 


-74- 


يدا اتصويعة لماعم 
#زك تمع لاصوا جه كصكححونر 
رمع اتمسع قمعل .اممطاعه :المسعع 


شااكف: 1151 
مطابع الهيثة العامة السورية تلكتالتب - 117 ١:‏ آم 


سعر النسخة 7+٠‏ ليس أوما يعادلها 


